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الإهفااء 


إلى روح والدي رحمه اللهء وإلى والدتي الحبيبة... 

إلى زوجي الغالي» ورفيق دربي ... 

إلى أبنائي» فلذات كبدي حماهم الله ورعاهم ... 

إلى إخواني» وأخواتي الأعزاء .. 

إلى أهلي» وأحبائي» وكل Ce‏ يهمه أمري ... 

إلى جميع الشهداء. والجرحى» والمعتقلين ... 
إليهم جميعاً أهدي هذه الدراسة. 


الباحثة 


نيفين الكردي 


شكر وتقدير 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه 
وعلى آله وأصحابه» ومن سار على دربه إلى يوم الدين أفضل الصلوات وأتم التسليم» أما بعد : 

اعترافاً لذوي الفضل بفضلهم» تتقدم الباحثة بجزيل الشكر لأستاذها الجليل؛ الأستاذ 
الدكتور/ رياض شاهين» لإشرافه على رسالتهاء وتقديم النصائح القيمة لها. 

كما تتقدم بالشكر إلى الأساتذة الأفاضل؛ أعضاء لجنة المناقشةء لتكرمهم بمناقشة 
رسالتهاء وإيداء الملاحظات المفيدة لها ولرسالتها. 

كما تتقدم بالشكر للعاملين في مكتبة الجامعة الإسلامية بغزة» وللمترجمين الذين 
ساعدوها في ترجمة عشرات المراجع الإنجليزية» وتخص بالذكر الأستاذ/ نعيم عيسى. 

كما تشكر السيد/ رامز نسمان الذي قام بطباعة الرسالة» وكل مَنْ قدم لها Lead‏ ساعدت 
في إنجاز هذه الرسالة. 


الموضوع رقم الصفحة 
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Lat‏ : الكنيسة الإقطاعية 011111 
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رابعاً : حركة الإصلاح الكلوني IT RES‏ 
Baya Gia a aS‏ واا E ATTE ATLETE‏ 
الفصل الثاني 
الأوضاع السياسية في فرنسا والمانيا من القرن التاسع حتى القرن الحادي عشر 5 
أولا : الأوضاع السياسية في فرنسا (1108-840م) 48 
1 - سقوط البيت الكارولنجي (987-840م) ne‏ 000 
2- أسباب انهيار البيت الكارولنجي SS‏ 
3- أسرة Als‏ الأوائل وقيامها في aSa‏ فرنسا (1108-987م) E lessees‏ 
ثانياً : المانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة (1106-887م) : 65 
1 - نهاية البيت الكارولنجي )2911-887( OO meee‏ 
2- الأسرة السكسونية (1024-919م) RGA‏ ا N‏ 
3- الأسرة السالية أو الفرانكونية (1106-1024م) 6 0000 O‏ 
الفصل الثالث 
الأوضاع السياسية في إيطاليا وإنجلترا من القرن التاسع حتى القرن الحادي "ف 
أولا : الأوضاع السياسية في إيطاليا (1091-920م) : 105 
1- إيطاليا قبيل الغزو النورماني E AA‏ 
2- قيام Alga‏ النورمان جنوب إيطاليا (1018م) LO mnnoe‏ 
3- شمال إيطاليا ووسطها في القرن الحادي عشر ee ee‏ 1 
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ثانياً : الأوضاع السياسية في إنجلترا )1097-871( : 
1- إنجلترا وأخطاء الفايكنج )21042-871( RSS‏ 


2- نهاية الحكم الإنجلوسكسوني (1066-1042م) E‏ 
3- إنجلترا تحت حكم النورمان )21097-1066( ENS‏ 


الفصل الرابع 


الأوضاع الاقتصادية في غرب أوروبا من القرن التاسع وحتى القرن الحادي 


عشر (الإقطاع) 


المصادر و المر اجع eee‏ 


الملخص باللغة الإنجليزية 


224 
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قائمة الملاحق 
عنوان الملحق 


(Dictatae Papae) الإرادة البابوية‎ 

البابا جريجوري السابع يقرر قطع الملك هنري الرابع من الكنيسة وعزله 
Gh yell oe‏ سنة 21076 

رسالة البابا جريجوري السابع إلى الأمراء الالمان عن الإمبراطور هنري 
الرابع» وما أعلنه من التوبة والندم في كانوسا (28 يناير 1077م) 
الإمبراطورية الكارولنجية 

أنساب أسرة شارلمان 

معاهدة فردان عام 853م 

معاهدة ميرسين 

الإمبراطورية الرومانية القديمة 

الإمبراطورية الغربية في القرن العاشر 

الإمبراطورية السكسونية 

خريطة إيطاليا 

النورمان في صقلية وجنوب إيطاليا 

الممالك الإنجلوسكسونية السبع 

إنجلترا في عهد الملك ألفريد 

الملك كانوت وخلفاؤه 

Ale yall الممالك‎ 

all‏ 42 الإقطاعية 


إمبراطورية شارلمان 


a“ 


المقدمة : 
إن علم التاريخ من العلوم الإنسانية التي تستهوي النفوس وتستفز الحوافز. وهو السجل 
الحافل لجهد الإنسان وإنجازاته ومسيرته عبر العصور جيلاً بعد جيل. 


وكانت هناك ثمة تطلعات تحفزنا للكتابة في تاريخ أوروبا الغربية في العصور الوسطىء 
خاصة الفترة القريبة من خروج الحملات الصليبية. وترجع الحملات الصليبية في أصلها إلى 
أوروبا الغربية خلال القرن الحادي عشرء وبذلك فنحن لا نستطيع فهم حقيقة الحروب الصليبية 
ولا دوافعها ولا أهدافها إلا بالتعرف على أوضاع أوروبا في تلك oid)‏ والاضطلاع على 
الحياة التي كانت تعيشها أوروبا. 


ولا ينبغي أن يكون ذلك على المستوى السياسي فقط بل على المستوى الديني 
والاقتصادي والاجتماعيء لتأخذ فكرة كاملة عن الأوضاع هناك» ونفهم جيداً حقيقة التوجه 


الأوروبي نحو الشرق. 


ولعل مثل تلك الدراسة توضح الأسباب الحقيقية للحروب الصليبية» تلك الحروب التي 
عانى منها الشرق الإسلامي وخصوصا فلسطين. 


ولتكون الصورة واضحة؛ لا بد أن تظهر القوى التي كانت الحملات الصليبية نتاجا 


فقد هيأت أوضاع أوروبا الغربية في العصور الوسطىء الظروف المناسبة للحملات 
الصليبية» التي لم تكن وليدة فكرة معينة أو سنة محددةء لكنها كانت نتيجة عوامل تراكمية عديدة 
نبتت في تربة ملائمة حتى اكتمل نضجهاء وتمثلت تلك العوامل : بالدينية والسياسية 
والاقتصادية. 


لذلك من خلال هذا البحث تتم دراسة الأوضاع : السياسية والاقتصادية والدينية كأهم 
قوى تتحكم في التطورات على الساحة الأوروبية. 


لقد كان للعامل الديني المتمثل في الكنيسة دوراً رئيساً وهاماً في أوروبا في القرنين : 
العاشر والحادي عشر الميلاديين» فبعد أن خرجت الكنيسة بالغة الضعفء وفاقدة أهميتها 


الروحية؛ كان لزاماً عليها أن توثق علاقاتها مع النبلاء العلمانيين؛ لذلك أصبح رجال الكنيسة 
أتباعاً لسيد إقطاعي؛ مما أدى إلى تحول الكنيسة إلى كنيسة إقطاعية. 


أما سياسياً فقد أحدثت الهجمات البربرية تغييرات هامة في النظام السياسي لغرب 
أوروباء حيث اتجهت السياسة للانقسام إلى وحدات محلية صغيرة» ولأن الجيوش الملكية البطيئة 
الحركة اتضح أنها عاجزة عن التصدي للغارات الخاطفة؛ كان ذلك واقعاً لظهور الإقطاع 
كإجراء واقعي للتوفيق والعلاج لحقائق العصر. 


ومن تلك الظروف خرجت الحملات الصليبية» حيث كان الإسلام في موقف دفاع. 


مبررات الدراسة ; 
ترجع مبررات الدراسة إلى : 

1 - التعرف على بعض جوانب الأوضاع في الغرب الأوروبي المتمثلة في الأوضاع الدينية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» من القرن التاسع حتى القرن الحادي عشر. 

2- التعرف على المؤسسات : الدينية والاقتصادية والاجتماعية في الغرب الأوروبي» وعلاقتها 
بالنظام السياسي. 

3- تعريف القارئ» وصناع القرار في الوطن العربي عامةء وفلسطين خاصة»ء بحقيقة الأوضاع 
الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيةء التي وألدت منها الحروب الصليبية» ليتمكن 
القادة والسياسيون الاستفادة منها. 

4- إضافة الجديد للمكتبة Ag pall‏ حول الأوضاع الدينية والسياسية والاقتقصادية في الغرب 


الأوروبي من القرن التاسع حتى القرن الحادي عشر. 


أهداف الدراسة : 
تهدف الدراسة إلى : 
1 - دراسة الأوضاع الدينية في أوروبا الغربية. 
2- دراسة العلاقة بين الكنيسة والسياسة في أوروبا الغربية. 
3- دراسة العلاقة بين الكنيسة والإقطاع في أوروبا الغربية. 
4- دراسة الأوضاع السياسية التي سادت أوروبا الغربية من القرن التاسع حتى القرن الحادي 
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عسر . 
5- دراسة الأوضاع الاقتصادية التي سادت أوروبا الغربية من القرن التاسع حتى القرن الحادي 


6- دراسة الإقطاع وتطوره في أوروبا الغربية. 
7- التعرف على مدى تأثير الإقطاع على مجتمع أوروبا الغربية. 


الدراسات السابقة : 
اطلعت الباحثة على أدلة الرسائل العلمية في الجامعات العربيةء فلم تجد رسالة لها علاقة 


مباشرة بموضوع بحثها. 


حدود الدراسة : 

الحد الزماني : تمتد الدراسة من نهاية القرن التاسع إلى نهاية القرن الحادي عشر الميلاديين. 

الحد المكاني : تدرس الباحثة الأوضاع الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في المانيا 
وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا (غرب أوروبا). 


منهج الدراسة : 

اتبعت الباحثة في دراستها منهج البحث التاريخي» فجمعت بين الروايات المتعددة حول 
الموضوع الواحد وقامت بتحليله» واعتمدت على عدد من المراجع العربية والإنجليزية» وأولت 
اهتماماً خاصاً بالمراجع الإنجليزية» لأنها الأقرب إلى مجال دراستها. 


صعوبات واجهت إعداد الدراسة : 
واجهت الباحثة أثناء دراستها عقبة الحصول على مراجع بلغات أخرى غير العربية 
مراجع إنجليزية من المكتبة الإلكترونية -Quistia‏ 


تقسيمات الدراسة : 


قسمت الباحثة دراستها إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. 


Lal‏ الفصل الأولء فتناول الأوضاع الدينية في غرب أوروبا من القرن التاسع وحتى 
القرن الحادي عشرء ويتكون هذا الفصل من خمس نقاط : نظام الكنيسة» الكنيسة الإقطاعية. 
والبابوية والكنيسة الغربية» وحركة الإصلاح الكلونية» والإمبراطورية والبابوية. 

ويدرس الفصل الثاني الأوضاع السياسية في فرنسا والمانيا من القرن التاسع حتى القرن 


الحادي «pte‏ ويشتمل: هذا الفصل على نفطتين؛ أولا 4 الأرضاع السياسية في فرنسا من حيست 
سقوط البيت الكارولنجيء وقيام أسرة كابيه في حكم فرنساء وآل كابيه الأوائل (1087- 


(a1 108‏ أما ثانياً : فيدرس المانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة من 106-887 tal‏ من 
حيث الأسرة السكسونية» والأسرة السالية أو (الفرانكونية). 


ويتناول الفصل الثالث» الأوضاع السياسية في إيطاليا وإنجلترا من القرن التاسع حتى 
القرن الحادي عشرء ويشتمل على نقطتين» أولا : الأوضاع السياسية في إيطاليا من حيث : 
إيطاليا قبيل الغزو النورماني؛ وقيام دولة النورمان جنوب إيطاليا عام 1018م» وشمال إيطاليا 
ووسطها في القرن الحادي عشرء أما ثانياً : فيتناول الأوضاع السياسية في إنجلترا من حيث : 
إنجلترا وأخطار الفايكنج» ونهاية الحكم الإنجلوسكسونيء وإنجلاترا تحت الحكم النورماني 
(1097-1066م). 


أما الفصل الرابع فيدرس الأوضاع الاقتصادية في غرب أوروبا من القرن التاسع وحتى 
القرن الحادي عشر (الإقطاع) من حيث : نظام الإقطاع» وأركان الإقطاع» وجانب من حياة 
المجتمع الأوروبي في ظل النظم الإقطاعية. 

وأنهت الباحثة دراستها بالخاتمة التي تضمنت lore‏ من النتائج التي خلصت لها الباحثة؛ 
ثم ألحقت قائمة المصادر والمراجع والملاحق بدراستها. 


وفي الختام» أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني» وأن يجعل عملي هذا في ميزان حسناتي 
الباحثة 


نيفين الكردي 


دراسة لأهم المراجع : 
1 - المراجع العربية : 
- عاشور» سعيد عبد الفتاح : 

أستاذ كرسي تاريخ العصور الوسطىء بجامعة القاهرة-كلية الآداب» ألف كتباً عديدة 
منها ما أفاد البحث وهي : أوروبا العصور الوسطى (التاريخ السياسي)» حضارة ونظم أوروبا 
في العصور الوسطىء والحركة الصليبية (صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور 
(gla gl‏ 


اشتمل الكتاب الأول : على مواضيع عديدة في التاريخ السياسي والحضاري لأوروبا 
الغربية» حيث تناول بداية العصور الوسطى واستمر في سرد أحداث تلك العصور والقبائل التي 
تكونت منهاء كما تناول كذلك مواضيع عديدة في التاريخ الحضاري لأوروباء اشتمل الكتاب على 
مصادر ومراجع أجنبية عديدة» كان لها أثرها الواضح في جميع فصول الرسالة. 


- عمران» محمود سعيد : 
أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعتي : الإسكندريةء وبيروت العربيةء له كتب عدة 


أفادت البحث منها : معالم تاريخ أوروبا في العصور الوسطى» حضارة أوروبا العصور 
الوسطىء معالم التاريخ الإسلامي» وتاريخ الحروب الصليبية (1291-1095م). 


ومن أهم تلك الكتب : كتاب معالم تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء وقد اشتمل ذاك 
الكتاب على تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء امتد من بداية القرن الرابع حتى الخامس عشر 
الميلادي. 


اعتمد محمود سعيد عمران في كتابه على مصادر وكتب أجنبية عديدة؛ مما أثرى مادة 
البحث بمعلومات قيمة. 


وقد استفاد البحث مما أورده الكتاب عن الأوضاع السياسية في كل من : فرنساء المانياء 
إيطالياء إنجلتراء وتمثل ذلك في الفصلين : الثاني فالثالث من الرسالة. 


- العريني : السيد الباز : 
أستاذ تاريخ العصور الوسطىء بجامعة القاهرة-كلية الآداب»ء له كتب عربية عديدة 
وكتب مترجمةء ومن الكتب العربية التي أفادت البحث : تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء 


والحضارة والنظم الأوروبية في العصور الوسطى. أما الكتب المترجمة فمنها : الحروب 
الصليبية (لآرنست باركر)» وتاريخ الحروب الصليبية (لستيفن رنسيمان)» ومن أهم تلك الكتب 
التي أفادت البحث : تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء الذي تناول التطور التاريخي لغرب 
أوروبا في العصور الوسطىء وكذلك مرحلة نمو كل مظاهر حضارة ونظام أوروبا في العصور 
الوسطيى: 


ولقد استفاد البحث بشكل كبير منه في الفصلين : الثاني والرابع» كذلك اعتمد الكتاب 
على كتب ومصادر ووثائق أجنبية عديدة كانت لها أهميتها في معلومات البحث. 


- يوسف. جوزيف نسيم : 

أستاذ تاريخ العصور الوسطىء بجامعة الإسكندرية-كلية الآداب» له كتب عربية 
ومترجمة Gare‏ قد أفاد البحث بكتابة : تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتهاء وقد 
تناول الكتاب التعريف بالعصور الوسطىء وما ثار من جدل حول بدايتها ثم نهايتها من : آراء 
وأفكارء ثم انتقل للحديث عن الأسس الي ارتكزت عليها تلك القرون» ثم تناول دراسة أبرز 
قضاياها في المجالين : السياسي والحضاري. 


امتاز أسلوب الكتاب : بالسهولة والوضوح في الأفكار والألفاظء وقد استفاد منه البحث 
في فصوله الأول فالثالث ثم الرابع. 


2- المراجع المترجمة : 
- فشرء ه.أ.ل : 

افاد البحث بكتابه : تاريخ أوروبا العصور الوسطىء الذي نقله للعربية كل من محمد 
مصطفى زيادة والسيد الباز العريني. استطاع ذاك الكتاب أن يشتمل على معالم التاريخ الأوروبي 
منذ القرن الخامس حتى القرن الثالث عشر الميلاديين» وقد امتاز في أنه اشتمل على موضوعات 
تاريخية عديدة في ترتيب زمني دقيق» إضافة إلى اعتماده على مصادر ومراجع أجنبية متنوعة. وقد 
استفاد البحث بشكل كبير من موضوعات الكتاب في الفصلين : الثاني فالثالث. 


- كوبلاند» ج.و : 

أستاذ تاريخ العصور الوسطىء بجامعة ليفربول بإنجلتراء أمدنا (كوبلاند) بكتابه : 
الإقطاع والعصور الوسطى بغرب أوروباء وقد أفاد ذلك الكتاب البحث في الفصل الرابع حيث 
تناول الكتاب حقائق الإقطاع في العصور الوسطىء مع شرح كثير مما غمض من مظاهر الحياة 


والنظم الإقطاعية. وقد ظهرت أهمية الكتاب في أن ail ge‏ الأستاذ (كوبلاند)ء قد اعتمد في كتابه 
على ترجمة كتب فريدة والتي تعد من المصادر اللاتينية القديمة. 


«ogi -‏ ج.ج : 
هو جورج جوردن كولتون» زاول مهنة التدريس في كلية ترينيتي بكامبريدج محاضرا 
لمادة : تاريخ الكنيسة» US‏ كان زميلا في US‏ سان جون San Jhone‏ ومحاضرا في اللغة 
الإنجليزية بالجامعة. وهو أحد الثقاة المختصين في تاريخ العصور الوسطى. وفي سنة 1929م 

قبل زميلا في الأكاديمية البريطانية» وله مؤلفات عديدة. 


وقد اعتمد كولتون في استقاء Atle glee‏ على عدد من : المخطوطات القديمة» والمصادر 
اللاتينية» التي أمدتنا بمعلومات هامة. 


تناول كتابه : عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة» واشتملت هوامش الكتاب 
على معلومات وتعريفات كثيرة. وقد استفاد البحث منه في الفصلين : الأول فالرابع. 


«Gal gl ably هذا‎ 


الفصل الأول 
الأوضاع الدينية في غرب أوروبا 
من القرن التاسع حتى القرن الحادي عشر 


Şi‏ : نظام الكنيسة. 

ثانياً : الكنيسة الإقطاعية. 

ثالث : البابوية والكنيسة الغربية. 
رابعاً : حركة الإصلاح الكلوني. 


خامساً : الإمبراطورية والبابوية. 


: نظام الكنيسة‎ ; Sd 

إن المتأمل للطبيعة المسيحية في العصور الوسطى يجد نفسه مجبراً أن يبحث ويتعمق في 
البحث عن النظام الذي سارت عليه الكنيسة في العصور الوسطىء والحديث بالذات عن الديانة 
المسيحية لا يمكن أن يتلخص في حياة أفراد معينين كان لهم تمييز ديني؛ لأن تلك الديانة وفي تلك 
العصور كانت تتعلق بالمجتمع بأكمله(. 


إن من المستحيل محاولة فهم تاريخ الكنيسة في العصور الوسطى وعلاقتها مع الدولة 
والحياة الاجتماعية داخلها إذا ما تعاملنا في فهمها مع مقتضيات العصر الحديث؛ لأن الكنيسة في 
العالم الحديث تعتبر كمؤسسة تطوعية محدودة العضوية؛ محدودة المهام» وتعتبر الدول هي الحقيقة 
القائمة كهيئة فاعلة تقوم على كل كبيرة وصغيرة في الأمور الحياتية للمجتمع داخل إطارها. 

كانت الكنيسة في العصور القديمة بمثابة مجلس للصلاة والعبادة يرتاده المسيحيون 
المؤمنون بالعقيدة المسيحية» وكان أولئك يقطنون مع بعضهم البعض في مكان واحد Lary‏ كان ذلك 
المكان ينبع أحياناً للكنيسة» وتجمعهم Ue‏ حميمة aul‏ الديق» وعندما كانت الحكومة تفن GSA‏ 
الأمور الكنسية وتنظيمهاء كانت (الأبرشية) مجرد تابع يطبق ما تمليه الحكومة بالرغم من أنها 
كانت تعتبر الرأس المسيحيء وكانت الأديرة والصوامع تتبعها في كل كبيرة وصغيرة» وفي تلك 
الفترة كان التنظيم الكنسي يتم على نطاق ضيق من حيث المساحة والتأثير. كذلك لم يكن للمجلس 
(الكهنوتي) أي تأثير في صياغة شريعة الكنيسة Ness By‏ 

أما الكنيسة في العصور الوسطى المبكرة فكانت القوة الحضارية الرئيسة في أوروبا 
الغربية» فقد قدمت القيادة OU‏ وكادت أن تقوم مقام الدولة في كل كبيرة وصغيرة» حتى أن 
أرباب الملك والسيادة كانوا أحيانا لا يقطعون أمراً إلا بمشورتها وإرادتها(. 

كان للكنيسة قانونها الخاص Ley‏ يعرف باسم (القانون الكنسي)» وكان يتبع ذلك القانون نظم 
إدارية لتعزيزه» وكانت تلك القوانين تمارس بشكل مباشر على الكثير من المناحي الحياتية عند 
المجتمعات» فالزواج وكل ما يتعلق به كان يقع تحت سلطة الكنيسة» حتى عملية تقليد المناصب 


(1) Bratlet and Carlyle, Christianity in, 2. 
(2) Dawson, Medieval Essags, P. 75. 


)3( الأبرشية : وحدة صغرى من وحدات الكنيسة» ويرأس الأسقف الكنيسة الخاصة بالأبرشية. iia)‏ أعمال 
Le gu gal‏ الموسوعة العربية العالمية» Lee‏ ص 75). 
)4( المجلس الكهنوتي : هو مجلس يضم كبار أساقفة الكنيسةء يُعهد إليه بانتخاب البابوات وإصدار التشريعات 
الدينية الجديدة. )131 .(Rops, The church, P.‏ 
Bratlet and Carlyle, Christianity in, P.P. 361-363.‏ )5( 


(6) Chadwik, The church, P. 33. 
(7) Dawson, Medieval Essags, P. 75. 


الكنيسة ae ase‏ هي heal‏ 5 إدارياً لكل العقوبات ا الإخلال بتلك التشريعات( 


كانت القوانين الكنسية في العصور الوسطى تستمد في أغلبها من التقاليد التي كان يعيش 
عليها الناس» وللكنيسة نصيب في ذلك وكل قانون كنسي يُستحدث من قبل بابا وأسقف» يعود 
مردوده أصلاً للعرف السائد في تلك المنطقة التي كان يسودها التأثير الكنسي» لذا فقد كان العرف 
هو السيدء والعرف الكنسي هو العرف الشعبي بلا تغيير ولا تجديد. والمجلس الكهنوتي بمثابة 
الكينونة الإدارية القائمة عليهاء لكنه لا يمكن القول بأنهم هم وحدهم من كانت لهم القوة المطلقة في 
أخذ القرار وصياغته وعدم مراجعتهم فيه. ورغم ذلك فقد استنكر البابا (نيقولاس P)(Nicholas‏ 
ادعاء الإمبراطورية البيزنطية في حقها مشاركة الكنيسة في الصلاحيات التي كانت تمارسها من 
خلال رسالة إمبراطور القسطنطينية (ميشيل) في القرن التاسع والتي جاء فيها: "أين قرأتم؟» ومن 
أين علمتم : أن الأباطرة وسابقيهم قد شاركوا في حكم المجلس الكهنوتي؟» اللهم إلا في بعض 
الأمور التي كان يتم فيها النقاش؛ من أجل الإيمان» ذلك الإيمان الذي هو ليس من خصوصية رجال 
الدين وحدهمء بل عامة المؤمنين في كل مكان"' تلك الجملة الاستنكارية كانت تمثل قناعة الكنيسة 
بأكملها في أنها هي الوحيدة المخولة بإدارة نفسها(©. 


كان التطور الأهم للكنيسة في العصور الوسطى هو التطور الإقليمي النظامي للكنيسة» أي 
توحد الكنائس والمؤسسات الدينية تحت نظام واحد في أكثر من بلد في أوروباء ويمكن القول: بأن 
حكومة المجتمع المسيحي لم تكن تقتصر على مجمع كنسي واحد في مكان واحدء لكنها كانت تدار 
تحت مقاييس أعم وأشمل عن طريق التكتلات الأبرشية في مناطق مختلفة من أوروباء وكانت تلك 
التكتلات لها مركزية واحدة هي المجمع الكنسي الأكبر» وكانت الكنيسة وبالتحديد في أوروبا الغربية 
واعية تماما بأن ذلك as gill‏ المسيحي يسير تحت مركزية الكنيسة الرومانية» أي أن الكنيسة الغربية 
كانت تؤمن وتطبق قوانين التسلسل الإداري فيها ابتداءً بالأبرشية فمروراً بالأقلمة الكنسية ثم انتهاء 
بالكنيسة الأعظم ألا وهي كنيسة as)‏ 


لقد كان الكهنوت Lae‏ في مهامه ما بين الدنيوية والدين» أي : أنه كان يحكم الكنيسة 
jad ctl gh‏ اطوزية Lad‏ :يتطق dig ly‏ "الف al Cad‏ من Aa gSal Gd‏ ومن Gila)‏ الآخن كان 
يحكمها دينياً من خلال النظم الروحية التي كانت تسود الكنيسة(. 


(1) Singman, Daily life, 2. 12 

)2( نيقولاس الأول LL:‏ روما من عام 858م حتى عام 867م. (عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 308- 

هارتمان وباركلاف» الدولة والإمبراطوريةء ص 201 (هامش رقم 1)؛ تم اختياره بالإجماع خلفاً (لبندكت 
الثالث)» في وجود الإمبراطور (لويس الثاني). )103 .(McCabe, Crisesin the History, P.‏ 

(3) Bratlet and Carlyle, Christianity in, 2.2. 363, 364. 


(4) Bratlet and Carlyle, Christianity in, P. 365. 
(5) Singman, Daily life, P. 11 
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وبذلك انقسم رجال الكنيسة إلى فريقين رئيسين : الفريق الأول : رجال الكنيسة من 
القساوسة والأساقفة الذين عاشوا حياة أقرب إلى حياة العلمانيين» حيث تزوجوا وأقاموا الأسرات 
والروابط العائلية والعلاقات الأسريةء وأطلق عليهم رجال الكهنوت العلمانيين (Secular Clergy)‏ 
Lal‏ الفريق الثاني فهم رجال الهيئات والمنظمات الديرية المختلفة» وهم الذين اختاروا حياة العزوبة؛ 
فعاشوا bla‏ دينية منتظمة. ai,‏ عليهم 'رجال الكهنوت النظاميون" «(Regular Clergy)‏ وقد 
Asi‏ التقارب بين الفريقين يزداد منذ القرن الثالث عشر الميلادي» فاشترط القساوسة والأساقفة أن 
يحيوا حياة العزوبة مثل بقية الرهبان(". وقد قسمت إدارياً كالتالي :- 
القسم الأول : الإدارة الدنيوية. 

كانت الأبرشية هي المحرك الأول لوحدة التنظيم الكنسي» فمنها انطلق التكوين الدستوري 
للكنيسة والذي كان يمثل العرف العام لدى العامة. لقد انتشرت المسيحية في أوروبا حتى أصبحت 
رمزأ للوحدة المسيحية في كل أنحاء أوروباء وكانت في بادئ الأمر مرتكزة على العماد المسيحي 
من رجال الدين» وكانت بمثابة الممثل أو المندوب عن الأسقفية والتي تعتبر المؤسسة المسيحية 
الأكبر في الوسط الديني المسيحي©. 

فبذلك كانت الأبرشية هي المثال الأبرز في عالم الكهنوت الدنيوي حيث كان قسيس الأبرشية 
يمارس صلاحياته فيها على أنه موظف حكومي ويمارس نشاطات تتعلق بالعامة وبالخاصة» وكانت 
تعاونه في ذلك طبقة أقل منه منزلة من الرهبان» وكان فوق رئيس الأبرشية هنالك طاقم إداري 
متكامل يدير شؤون الأبرشيات كلها جمعاء» وكان الأسقف يدير ذلك الطاقم الذي يدير جميع 
الأبرشيات الواقعة تحت إدارته والكنائس التابعة لتلك الأبرشيات والتي كانت منتشرة بالمئات. 


وقد تكونت الهيكلية الإدارية للكنيسة من : 
1 - البابا. 

كانت كلمة (بابا) تطلق على كل أسقف» ولكن مع بدايات القرن السادس الميلادي أصبح 
المصطلح يُستخدم في الكنيسة الغربية للدلالة على أسقف روما خاصةء والذي يعتبره الكاثوليك 
خليفة القديس (بطرس الأول) Peter‏ وهو معصوماً أو منزهاً عن الخطأ(. 


متل البابا وما زال قمة الهيكل الإداريء وهو مسؤول عن كل ما يتعلق بالكنيسة من الناحية 


الإدارية والروحية(°. 


.174 الشيخ» النظم وا لحضارة» ص‎ (1) 
(2) Bratlet and Carlyle, Christianity in, P. 366. 
(3) Singman, Daily life, P. 11 
(4) Ruther, The church, P. 72. 
-120 العربية العالمية» مج2» ص‎ de gu gall Ae gu gall هيئة أعمال‎ (6) 
Hughes, A history, P. 61. 
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ويُختار البابا من بين أعلى درجات lay‏ الدين النصراني المعروفين MOY (EAI IL)‏ 
ومعظم البابوات من أصل إيطالي تقريباء وللبابا سلطة دينية وسلطة دنيوية. كان حكم البابا قضائي 
مطلق؛ مما مكنه من أن يضع قانوناً لكل الكنيسةء حيث كان يعين الكرادلةء والأساقفة ثم يعزلهم: 
GLE AY) Guay‏ و قا Sil gry‏ عل الطر اف Ayal‏ التضبر Pko Lai)‏ 


2- الأسقف. 

شخص ذو منزلة رفيعة في الكنيسةء يدير منطقة تحتوي على عدد من الكنائسء حيث 
كان يرأس أسقفية» ويقوم بالإشراف على شؤون الكنيسة ورجال الدين فيهاء أي : أنه يقوم 
بالإشراف على شؤون الكنيسة في إقليم معين. ويعتبر الأسقف أهم موظف في الهيئة الكنسيةء 
ولا يزيد عنه رئيس الأساقفة في Abba‏ إلا في اتساع حدود أسقفيته» وازديادها في الثروة 
ومع ذلك فليس له سلطان على الأساقفة. أما الأسقف ali‏ مطلق السلطة على الكنيسة بأبروشيتهء 
من الناحية الروحيةء ولا يخضع LY‏ سلطة روحية Nuke‏ 


كما كان يطلق على الأساقفة (المطارنة)؛ وكان يتكون منهم مجمع المطارنة؛ وهو 
مسؤول عن قيادة الكنيسة» ويعتبر ذلك المجمع مسؤول أمام البابا). وكان الأساقفة يملكون 
الكهانة الكاملة» وعليه فإنهم هم فقط الذين يتمكنون من تعيين رجال الدين النصارىء ويؤدون 
وظائف كهنوتية معينة أخرىء وتعتبر الكنيسة الأساقفة خلفاء لحواريي عيسى عليه السلامء 
وتدعى تلك العلاقة بالخلافة البابوية أو الرسولية(؟. 


وقد انقسم العالم المسيحي إلى أسقفيات واسعة» كان يرأس كل منها أسقف يشرف على 
شؤون الكنيسة ورجال الدين في أسقفيته» ثم انقسمت كل أسقفية من تلك الأسقفيات إلى أبرشيات 
صغيرة بكل منها كنيسة أو بواسطة الحكام العلمانيين الذين يهبونها للكنيسة. واعتاد مؤسسو تلك 
الكنائس أن ينظروا إليها على أنها ملك خاص لهم؛ وبالتالي أصروا على الإشراف عليها©. 


(1) الكرادلة : هم أبرز أعضاء (الإكليروس) في روما من أساقفة منطقة روماء والمسؤولون عن أكبر كنائسهاء 
والشماسة السبعة المكلفين بإدارة شؤون الكنيسة. (مفرج» موسوعة calle‏ ج1» ص 45). 

)2( هيئة أعمال Ae gu gall‏ الموسوعة العربية العالمية» مج2» ص 7. 

Ruther, The church, P. 72.‏ )3( 
)4( هيئة أعمال Ae gu gall Ae gu gall‏ العربية العالمية» مج2» ص 8. 
)5( الشيخ» النظم والحضارة» ص 179 
)6( العريني» تاريخ أوروباء ص 447. 

(7) Hughes, A history, P. 61. 

)8( هيئة أعمال Le gu gall Ae gu gall‏ العربية العالمية» مج2» ص 8. 
)9( عاشورء حضارة ونظم» ص 6353 1354 


3 - القساوسة. 

كان يتبع الأسقف في الدوقية التي يعمل بها طاقم أساسي من موظفي الكنيسة» وهو 
عبارة عن هيكلية ضخمة من القساوسة كانوا يسمون الكهنة» أي : القائمون على تطبيق القوانين 
الإدارية للكنائس والأبرشيات» وتأدية المهمات الدينية في الكاتدرائية أو الأسقفية!!). 


وكان القسيس يقوم بمراقبة سير الأمور الإدارية في الأبرشية» ويقوم بإلقاء الإرشادات 
لرئيس الأبرشية التي كان قد تلقاها سابقاً من الأسقف الأكبر O)‏ 


كان أولئك القسس يتم ترشيحهم من قبل السيد الإقطاعي من الأقنانء ولم يمتاز عن 
الفلاحين المحيطين بهم في مستواه الاقتصادي» Cus‏ اعتمدوا في معيشتهم على نصيبهم في غلة 
أراض القرية. وكانوا من الناحية العلمانية يخضعون للسيد الإقطاعي الذي تفع الأبرشية في 
أراضيه» Ld‏ في الجانب الديني للأسقف الذي يتبعه. 


وكان القساوسة يشتغلون بالتأليف أو قراءة الكتب» وكانوا في كافة المناطق الواقعة شمال 
الألبء هم المحتكرون شرعا للتعليمة ابتداء من المدارس الأولية حتى الجأمعة» رغم ab ad‏ تكن 
في العصور الوسطى أية طريقة تربوية نظامية. وكان الأساقفة أو البابوات يقررون على كل 
قسيس التدريس مجاناً في نطاق Plant yf‏ ولأهمية ذلك العضو؛ كان من الضروري مراعاة 
الدقة في اختيار قسيس الأبرشية والتأكد من ثقافته» وسلامة أخلاقهء وألا يقل سنه عن خمس 
وعشرين سنة»ء إلا أن قساوسة الأبرشيات ظلوا في كثير من clad‏ أوروبا لا يتميزون عن عامة 
الناس في شيءء فضلا ye‏ اشتهار كثين منهم بسوء السيرة ومعاقرة الخمر» وبخاصة في الأعياد 
المقدسة(°. 


وكان كل من LLM‏ ورئيس الأساقفة يحملان مهام وظيفية ذات أعباء ثقيلة؛ لذلك كانت 
تتبعهم طواقم إدارية ضخمة من الكهنوت» وكان لكل منهما طاقمه الإداري الخاص Mag‏ 


(1) Singman, Daily life, 2. 11 


Ibid, P. 11‏ )2( 
)3( العريني» تاريخ أوروباء ص 448. 

(4) كافون caw‏ و 354 

(5) کر alle‏ اور صن 100409 

)6( الشيخ» حضارة ونظم» ص 181 


(7) Singman, Daily life, 2. 11 


القسم الثاني : الإدارة الدينية. 
كان الكهنوت الإداري الديني يتعلق بالرهبان والذين كانوا يتحلون بكمال روحي منسجما 
انسجاماً LIS‏ عن العالم الدنيوي ويعيشون في جماعات خاصة محكومة بنظام إداري ديني Mesias‏ 


انتقلت الرهبنة من مصر إلى أوروباء حيث انتتشرت هنالك حوالي القرن الرابع 
الميلاديء وكان أول من أنشأ الحياة الرهبانية في الغرب القديس (مارتن ©)(Martin‏ (316- 
397( أسقف (تور (Tours‏ في فز شما else‏ اها شن ا اك وان تا ا 
الأولى. وبزيادة عدد الرهبان؛ بدأت الحركة الديرية الغير منظمة» حتى ظهر النظام البندكتي 
في القرن السادس الميلادي» أسس الراهب (بندكت (Benedict‏ جماعة رهبانية في جبل 
(كاسينو (Cassino‏ بجنوب إيطاليا في عام 2529« فكتب له من خلالها تأثير هائل على ianh‏ 
تلك الحركة في كافة أنحاء الكنيسة الغربية» ووضع لرهبانه مجموعة من القواعد الثابتة كانت 
هي البذرة التي GLE‏ منها حركة من الإصلاح الشامل7©. 


حقق (بندكت) الفكرة الديرية في أوروبا على الوجه SY‏ حيث أدخل نظام الديرية 
على أساس الحياة الاجتماعية للرهبان في أديرة لها قوانينها وتقاليدها وأنظمتهاء وقام نظام 
(بندكت) على أربعة اعتبارات رئيسة هي : التبتل» الطهارةء نكران IM‏ والطاعة العمياء. وقد 
نظر بندكت إلى الراهب كمخلوق بشري؛ فأوصى بالاعتدال في التقشف» وأدخل نظام العمل 
اليدوي والذهني في نشاطهم اليومي» فخصص بعض الرهبان لفلاحة الأرضء والبعض الآخر 
لرعاية الماشية» ولإعداد الملبس والمأكل والمشرب» بحيث يصبح الدير البندكتي وحدة مستقلة لا 
تحتاج للعالم الخارجي في شيء. 

واعتنى أيضاً بالناحية العلمية؛ فأوجد في كل دير نواة لمكتبة ومكاناً لنسخ الكتب؛ 
تشجيعا لمن يجدون في نفوسهم ميلا للكتابة والتأليف. لذلك كانت الأديرة البندكتية منبعا للعلم في 
المجتمع الغربي الوسيطء بينما كان عامة الناس يغطون في Seal)‏ 


Singman, Daily life, P. 11. Chadwik, The church, P. 33.‏ )1( 
)2( يوسف» تاريخ» ص 171- 
)3( القديس مارتن : لقبه سيد القديسين» وأسقف مدينة تور الفرنسيةء أسس العديد من الأديرة» ووقف حياته على 
نشر النصرانية ومحاربة الوثنية. (البعلبكي : معجم أعلام المورد» ص 404). 
cz yds (4)‏ موسوعة Bes calle‏ ص 184 (هامش رقم 1). 
The fathers, P. 125.‏ , )5( 


قام النظام البندكتي على أساس الاستقلال الذاتي لكل ديرء فيكفي الدير نفسه بنفسه 
ويصبح مأوى Laila‏ لأعضائه؛ يعيشون داخله في شبه عزلة تامة عن غيرهم. لكن تلك العزلة 
عرضته في كثير من الأحيان؛ للانحلال والتدهور» حتى قيل : إن اثنين من رهبان دير فارفا 
قتلا مقدم الدير سنة 936م ثم فرضا سيطرتهما على الدير حيث عاشا عيشة أقرب إلى الأمراء 
فصار لكل منهما زوجته وأولاده وأتباعه الذين ينعمون بخيرات الدير وضياعه!". 


نشأت بعد بندكت رهبانيات جديدة اتخذت قواعده أنموذجاً لها؛ فظهرت في كافة أنحاء 
أوروبا جماعات كان الرجال فيها يعملون ويصلون معاء مبشرين الناس المقيمين من حولهم 
وداعين إياهم لاعتناق المسيحية. وكانت تلك الجماعات مراكز للتعليم والفن وحتى إدارة 
المزارع» ومن تلك الأديرة خرج المزيد من الرهبان ليصبحوا مستشارين لدى الملوك والأساقفةء 
ويضعوا هيكلاً لرجال الدين العاديين» وأصبح أحد الرهبان البابا (غريغوريوس الكبير)(6(.2. 


لكن الرهبان كانواء بصفة عامة أفضل رجال الدين» وأكثرهم شعبية. لذلك كان بعض 
اللوردات أثناء حياتهم» وعند مماتهم عندما يدلون بوصاياهم وهم على فراش الموت» يهبون 
الأديرة تلك الكنائس التي كانوا يمتلكونها؛ لأن أسلافهم هم الذين أسسوها. وكان البابوات 
والأساقفة قد أخذوا يأذنون للرهبان في حالات خاصة متميزة في الاستيلاء على الكنائس 
للاستعمال الشخصيء وكان الوضع القانوني في مثل تلك الحالات Gh‏ يكون الدير هو راعي 
الأبرشية» أي المشرف عليهاء وله Gall‏ في كافة العشور وغيرها من الواجبات. ولكن الرهبان 
قلما كانوا يقومون بواجبات القساوسة في الأبرشيات؛ لذلك عين الرهبان رجلا يسمى (خوري) 
وهو مساعد أو نائب لراعي الأبرشية؛ لأداء الواجبات الفعلية 50 M448‏ 


كان الإداري الدنيوي هو نفسه الإداري الديني؛ لكن الإداري الديني لا يكون إداريا 
دنيوياً؛ لأنه اقتصر في إدارته على ما يخص الجانب الروحي من الكنيسة» أما الدنيوي فقد عمل 
بالمجالين Nas‏ 


)1( عاشور» حضارة ونظم» ص 364. 
)2( غريغوريوس الكبير : بابا روما من عام 590م حتى عام 2604 اتصف بالتواضع والحماسة للدين 
المسيحي. (البعلبكي؛ معجم أعلام المورد» ص 140). 
The fathers, P. 125.‏ , )3( 
)4( كولتون» alle‏ العصورء ص 105 106 
Singman, Daily life, P. 11.‏ )5( 


ثانياً : الكنيسة الإقطاعية : 

اقتنت الكنيسة أموالاً تم الحصول عليها في عصر سبق عصر الإقطاع» فالهيمنة الكنسية 
الروحية كانت هي المسيطرة وكادت سيطرتها تفوق سيطرة MAD aN‏ لكن رغم ذلك لم ي تخط 
تأثير النظام الإقطاعي الكنيسةء بل على العكس فلقد كانت الكنيسة إقطاعية بكل ما في الكلمة من 
معنى . 

استطاعت الكنيسة الكاثوليكية في ظل العلاقات الإقطاعية أن تصوغ الدين في شكل يتفق 
مع تلك العلاقات؛ فعملت على تمجيد حياة الزهدء والتقشفء والنهي عن التمتع بجمال الحياة 
ونعيمها بالنسبة للشعب فقط دون رجالهاء كما دعت أولئك الناس إلى تعذيب النفس وحرمانها؛ 
استعداداً لنعيم الآخرة؛ وذلك بغرض حمل الشعب على قبول الاستغلال الإقطاعي في إذعان 
واستسلاہ(. 


بدأت الكنيسة في تشكيل الممتلكات والهبات التي حصلت عليها في عصر الإقطاع» ثم 
تحويلها إلى مؤسسة إقطاعيةء وليس الهبات وحدها كانت تعمل على تحويل الكنيسة إلى مؤسسة 
إقطاعية» Ley‏ تحويه من ممتلكات وأموال؛ لكن جميع المؤثرات الأخرى المحيطة Leaf‏ كان لها 


دور في ذلك(4, 


كانت ثروة الكنيسة الهائلة تستمد من اعتمادها على قطع الأراضي التابعة لها والتي كانت 
تقع طبيعياً ضمن النظم والمجالات الإقطاعية. فقد مُنحت السلطات الكنسية الكثير من الأراضي 
والممتلكات للكنيسة» خلال age‏ الإقطاع؛ وبالتالي أصبحت الكنيسة بمثابة مالك له الحق في 
التصرف بتلك الأراضي على النحو الذي تريدء ولذا فإن الأديرة والأسقفيات التي كانت في ذلك البلد 
أو غيره» أصبحت معنية وملزمة بتوفير قوى ilde‏ مدنية؛ لرعاية شؤون الممتلكات التي تسيطر 
«lee‏ ولكن على Guill‏ الإقطاعي الطاغي في تلك الفترة» وبالتالي فإن الأراضي التي كانوا 
يمتلكونها بدأت في التحول لتصبح بمثابة إقطاعات كما الحال عند السادة eda)‏ 


كانت معظم الأراضي التي حازتها الكنيسة إنما بدعوى استخدامها لأغراض كنائسية 
وخدماتية» ولكن رجالات النظام الكهنوتي أنفسهم كانوا يمتلكون أراض خاصة بهم. فكثيراً ما 


(1) Sellery (editor), Medieval, 2. 189. 
(2) Lamonte, The world of of, P. 223. 
(3) , States Rights, 2. 60. 
(4) Sellery (editor), Medieval, P. 189. 
(5) Lamonte, The world of, P. 223. 
(6) Sellery (editor), Medieval, P. 189. 
(7) Lamonte, The world of, P. 223. 


كان مالك الأرض أسففاً أو رئيس ديرء وبالرغم من أن الكثير من الرهبان كانوا يعملون بأيديهم؛ 
وأن الكثير من الأديرة والصوامع كانت تبنى بمساهمات مادية إلا أن الدعم المادي الإضافي كان 
ضرورياً لبناء صروح كنائسية ضخمة؛ وقد كان معظم الدعم يأتي عن طريق الملوك والنبلاءء 
وذلك بمنح قطع أراضي للبناء أو بمساهمات مادية ناتجة عن الدخل الإقطاعي الوارد لخزينة 
الدولة» أو لخزينة أحد النبلاء» ومع بدء جمع تلك المساهمات» أصبحت الكنيسة أكبر مالك 
للأراضي في أوروباء وأكبر عنصر في المؤسسة الإقطاعية» وكان من بين الأديرة ما يمتلك 
مساحات أراض مبني عليها ما لا يقل عن 1500 مسكن aai‏ 


وهكذا فإن القسيس أو cals‏ الذي كان عضواً من أعضاء الكنيسة والمدرج ضمن 
منظومة Af gigS‏ هرمية ومستقلة استقلالاً Lali‏ عن المجتمع المدني:في ob jill IE‏ أصنيح عضرا 
طمن المنظومة الهرمية الإقطاعية(2. 


كان الكثير من السادة على مدار القرن الحادي عشر يقدمون الإقطاعات للكنيسة؛ طالبين 
البركة والغفران والنجاة من الآخرة» حيث كان الكاهن أو الراهب يقوم بالتوسط لذلك السيد عند 
الرب؛ ليمنحه العفو والغفران» من ذلك منح السادة الكثير من أموالهم للكنيسة وخاصة من 
أموالهم الموروثة» والتي كانوا يوصون بجزء منها للكنيسة مقابل الافتداء من الخطايا والذنوب»ء 
أو لتأمين أنفسهم ھن الاخ 

واجهت الكنيسة باستمرار مشكلة كبرى ألا وهي : هل رجل الكنيسة يعتبر ذا مكانة 
دينية خالصة؟ أم أنه قطب من أقطاب النظام الإقطاعي؟ كان الكهنوت مجبراً وملزما 
بممارسة عدة مهام إقطاعية لا تتناسب مع شخصيته الدينية» وكانت الحرية المطلقة للكنيسة في 
الانتخابات الداخلية» تخضع لاعتبارات مادية dees‏ حتى إنها كانت تحسم إقطاعياء وكان القائم 
على مكتب الكنيسة يقوم على إدارة أراض وهبت من قبل النظام الإقطاعي للكنيسة:؛ وبما أن 
السيد أو المالك كان هو الواهب لتلك الإقطاعيات؛ فإنه كان gay‏ له التدخل في الانتخابات°. 


(1) Durant, The age, P. 564. 
(2) Sellery (editor), Medieval, P. 189. 
(3) Sellery (editor), Medieval, P.P. 199, 200. 


)4( الإقطاع : كلمة إقطاع مأخوذة من اقتطاعية» وهي قطعة من الأرض أو قطع أراضيء يُشرف عليها سيد أو 
نبيل؛ من أجل الاستفادة منها. )40 «(Smith, A constitutional, P.‏ وسيأتي له دراسة مفصلة بعد. 


(5) Lamonte, The world of, P. 223. 
(6) Sellery (editor), Medieval, P.P. 199, 200. 
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بذلك ازداد سلطان البابوية السياسي إلى جانب سلطانها الديني» وأصبحت تمثل إحدى 
القوى الحاكمة في إيطالياء وخير ما يوضح نفوذ البابوية في تلك الفترة» هو تضاعف ممتلكاتها 
الكنسية» تلك الممتلكات التي لم تضمن للبابوية موردأ ماليا ضخماً فحسب» بل حققت لها Le gi‏ 
من النفوذ المادي والمعنوي في البلادا A‏ 


Lal‏ الأساقفة ورؤساء الأديرة فقد عينهم الملوك أو بعض الأمراء الذين استأثروا 
بالصلاحيات الملكيةء لذلك» وبتأثير من المفاهيم الإقطاعيةء كانت الوظيفة الدينيةء والسلطات 
المرتبطة بهاء في نظر المعاصرين» بمتابة استثمار يعود للسيد العلماني الذي يسلمه لرجل 
الكنيسة بمعاملة تقليد رمزية. 


كان الرهبان والأساقفة ينالون ترقيات ومناصب chle‏ ومنح من ALLA‏ حيث كانوا 
يعلنون له الولاء والإخلاص كباقي الإقطاعيين الآخرين» ومثل تلك المناصب (الدوق والكونت) 
وق E weal Jedd Cals‏ قد من EEN Mall‏ أكين كر ناه مكلين ARLYN‏ ل خي 
كرسي البابوية نفسه؛ وكانت تمارس تلك الممارسات الإقطاعية وبشكل كبير في كل من : المانيا 
LEET‏ 

وكان الرهبان أنفسهم مكاتبهم ومبانيهم الخاصة بهم؛ مما كان يؤكد على كينونتهم 
الإقطاعية» بالرغم من أن تلك الإقطاعيات كانت تستخدم لأغراض كنائسيةء ذلك كان بمثابة 
محطة فاصلة لعبت دورا هامأ في رصد وتشكيل أحداث أواخر الفرن الحادي عشر A)‏ 


كما ظهرت Laf‏ كنائس الرعاية الريفية التي كانت ملك للعائلات الشريفةء التي ورثت 
مؤسسي المعبد واعتبرت من حقها استثماره على غرار أملاكها الأخرى والتي لم تستحل كافة 
مدخيل ee‏ ل ا ار Pe ee‏ 
كي يكونوا ual ated‏ تلك المسألة طورت أموتجاً إقطاعيا جديدا LSI) pets‏ 
المملوكية)ء والذي من خلاله مارس رجال الكهنوت تحكما غير agi) Cus GY‏ حاولوا استقطاب 
المزيد من تلك الملكيات للمبرر ذاته. ولم يكن معظم القساوسة الذين يوظفون في تلك الكنائس 
يستحقون تلك المناصب» ولأن مالك الأرض وبكل Abbe‏ كان يستطيع توظيف أبناء رفاقه 


(1) Garrey, Mistake Identity, P. 15. 

316 بروي» تاريخ» مج3»› ص‎ (2) 
(3) Durant, The age, P. 564. 
(4) Lamonte, The world of, P. 223. 


)5( بروي» تاريخ» مج 3 ص 316 
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وأقاربه بغض النظر عن كفاءته الدينية أو العلميةء فقد كان معظم رجال الكهنوت المحليين من 
طبقة الأميين» كما كان الابن الأصغر GY‏ نبيل من النبلاء يُمنح العضوية الأسقفية(. 


مارست الكنيسة الاستغلال المادي لتلك الجماهير بأشد مما كانت تمارسه طبقة النبلاء 
والإقطاعيين» وكان البابوات في روما يعيشون عيشة الترف» حيث انغمس بعضهم في AAS‏ 
كما تمتع بعض رجال الكنيسة بالكثير من الحقوق والامتيازات الدينية والمدنية» التي لم يكن 
يتمتع بها سائر أفراد المجتمع» وكانت الكنيسة إلى جانب امتلاكها الإقطاعيات الواسعة معفاة من 
الضرائب» كما كان لها Gall‏ في جمع نوع من الضرائب على شكل العشور©. 


كانت العشور تشكل ضريبة ثقيلة للغاية» وهي عبارة عن ضريبة دخل تسدد بواقع 
شلنين عن كل catia‏ وكانت تمتد إلى الطبقات الدنيا حتى تصل إلى خدم المنازل» وكانت تحسب 
على جملة الإيرادء مقابل ما كانوا يتكبدونه من النفقات المتصلة بالعمل. كما كان هنالك ما 
يعرف بالغرامة المفروضة في شكل بهائم حية أو مواشي مذبوحة أو أموال» تؤول إلى الدير - 
في حال كان هو صاحب الإقطاعية وراعي الأبرشية- عند وفاة عاهلها. فالأسرة التي تمتلك 
ثلاث أبقار فقطء يتعين عليها أن تتنازل عن بقرتين منهاء وفي coall‏ كان deal‏ رداءء والقزان 
النحاسي والسرير الذي مات عليه الرجلء» يؤخذ على أنه ضريبة وفاة(©. 


وبسبب الأموال الطائلة التي حصلت عليها الكنيسة؛ لجأ رجال الكهنوت إلى إحاطة 
أنفسهم بجنود وعساكر؛ للدفاع عنهم» أو تعزيز كرامتهم كسادة إقطاعيين من الدرجة الأولىء 
واقتطعوا أجزاء من ممتلكات الكنيسةء وأجروا عليها نظام الاقتطاعات» وجلبوا لها المزارعين 
والفلاحين والعبيد ممن بايعوهم على الخدمة والدفاع كحال العبيد gal‏ السادة الإقطاعيين!". 
إصدافة Lyd gS}‏ مؤسسة Pais‏ 

أصبح الأساقفة والرهبان ملزمين بإرسال رجالهم للانضمام في صفوف جيش الملكء 
وقد بدأت تلك المسألة في فرنسا ثم انتشرت في المانياء حيث أقدم الكهنوت على اعتبار 


(1) Lamonte, The world of, P. 223. 
(2) , States Rights, P. 61. 
7122 121 العصور» ص‎ alle كولتون»‎ (3) 
(4) Sellery (editor), Medieval, P. 200. 
(5) Durant, The age, P. 564. 
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إقطاعيات الكنيسة عاملاً مؤثراً في تعزيز قوة الملك مقابل تقلدهم للمناصب العليا في الدولةء وقد 
منحوا ألوية مشابهة تماما للألوية التي كان يتقلدها سادة الإقطاء(!) 


وتولى رجال الكنيسة القضاءء وراقبوا الشؤون العامةء والسلوك الفردي الخاصء» 
وأسهموا في تكييف العرف بتسجيله في كتاباتهم؛ لذلك بلغوا مكانة ملحوظة في الحياة القبلية أو 
Pave gill‏ 


وقد وصف أحد المؤرخين الكنيسة بقوله : "الكنيسة الكاثوليكية كانت المركز الدولي 
العظيم للإقطاع» وهي التي وحدت أوروبا الغربية الإقطاعية» وجعلت Led‏ -برغم US‏ الحروب 
ا Ll‏ سا las gs‏ د علي عد و 
فقد أحاطت الأنظمة الإقطاعية بهالة من القداسة ونظمت طبقاتها؛ وبذلك أصبحت الكنيسة أقوى 
سيدا إقطاعياً؛ وتملكت ثلث أرض العالم الكاثوليكي "(° 


واف روات أن Maps Gh les cals?‏ ارقا عة عر | وة اا للدي 
المسيحي في كل May ys‏ 


أما ديفيز فرأى : "أن الأساقفة تحولوا إلى أمراء يلبسون لباس رجال الدين» واستغلوا 
تلك الناحية لمصالحهم» منذ القرن السابع حتى الحادي عشر والثاني عشر؛ وبذلك استشرت 
أمراض في المجتمع الأوروبي يمكن أن يطلق عليها أمراض الكنيسة". 

ذهب المؤرخ الأول : إلى أن الكنيسة عبارة عن نظام مركزي مقدس للإقطاع» وبذلك لا 
توجد أية مشكلة في كونها إقطاعية ما دامت تعود بفائدة على المجتمع أو أوروبا بأكملها على 


حسب قوله» بغض النظر عن المشاكل أو المفاسد التي نتجت عن ذلك النظاء(°. 


ومن الطبيعي أن تصل الكنيسة إلى تلك المرحلة من الضعف والهوان في ظل الحكومات 
والشعوب التي سكنت أوروبا الغربيةء ذلك أنه لم يوجد بها العمق الديني» أو الصفاء والنقاء. 


(1) Sellery (editor), Medieval, 2. 200. 


46 ص‎ cle كرامب وجاكوب (تحریر)» تراث»‎ (2) 
(3) , States Rights, P. 62. 
(4) Durant, The age, P. 564. 
(5) Davis, Business, P. 131. 
(6) , States Rights, P. 62. 
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ثالث : البابوية والكنيسة الغربية. 

إن جزءاً كبيراً من تاريخ الكنيسة هو بالضرورة تاريخ البابويةء التي تعتبر من أفضل 
مؤسسات المسيحية توثيقاء ولقد اقتضى تقسيم روما القديمة أن تصبح روما هي البطلة الحامية 
للإيمان في الغرب!!). وتطلب موقف الكنيسة الغربية المتعاظم وتشبهها بالإمبراطورية قيام 
شخصية عظيمة على رأسهاء كما كان للإمبراطورية إمبراطور يتزعمها. 


وتكشف العوامل التي هيأت لأسقفية روما تلك الأهمية والزعامة على غيرها من 
أسقفيات الغرب. ذلك أنه من المعروف أن أهمية الأسقف تتناسب عادة والأهمية السياسية 
والاقتصادية للمدنية التي يقوم فيها كرسيه الأسقفي» فضلاً عن أن روما كانت تزداد فخراً بذهاب 
بطرس وبولس ومرقس إليها و(استشهاد) بطرس وبولس في أراضيها. وبذلك ارتكز 
ادعاؤها بالسيادة على كونها القيمة على رفات القديس بطرسء فكانت هي الأسقفية الرسولية 
الوحيدة في الغرب بلا مناز Pe‏ 


وبذلك زرع أساقفة روما هيبتهم» وحاولوا فرض سيطرتهم الدينية على العالم المسيحي 
مل daa gid aly‏ 155 أضهن acyl‏ أطوق (فالنقاق yplel yea} (CMM‏ رو ماش وها 
يقضي بخضوع جميع أساقفة الغرب لبطريرك روماء وهكذا سادت الأمور حتى تحققت للبابوية 
في روما سيادتها الفعلية في صورة عالميةء leas‏ من عهد البابا جريج وري الأول عام 7590 
بوصفه خليفة القديس بطرس. 


وكان أهم مظاهر السيادة الكنسية في العصور الوسطىء اتساع نشاط المحكمة البابوية 
في روماء حتى صار الكثيرون يلجأون إلى روما في القضايا الصغيرة والكبيرة على السواء؛ 
مما جعل القانون الكنسي يتخذ صفة عالمية من Aga‏ وجعل الكنيسة على صلة وثيقة بأطراف 
العالم المسيحي من جهة أخرىء وقد توسعت الكنيسة في ذلك العصر في نظام المبعوثين أو 
المندوبين» فكان البابا يرسل مندوياً أو أكثر إلى أية جهة من جهات العالم المسيحي لحل مشكلة 


(1) , The fathers, P. 124. 
(2) McCabe, Crises, P. 38. 


)3( اعتقد المسيحيون : أن (بطرس وبولس ومرقس) من الرسلء أما بطرس فاتجه إلى تبشير الوثنيين Ya‏ من 
«eal‏ وكان أول من بشره هو القائد الروماني (قرنيليوس) مع جميع أهل بيته» و(بولس) هو أول من اقتنع 
بوجوب تحرير المسيحية من الموسويّة» كما عرف برسول الوثنيين» ومرقس هو تلميذ (لبولس). (مفرجء 
موسوعة عالم» ج11» ص 23-21). 


(4) McCabe, Crises, P. 39. 
(5) , The fathers, P. 124. 
(6) McCabe, Crises, P. 40. 
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أو قضية أو إبلاغ عن رغبة بابوية معينة» وعن طريق أولئك المبعوثين؛ استطاع البابا أن يقف 
على أحوال الكنيسة المسيحية في مختلف البلاد الأوروبية من ناحيةء وأن يضمن تحقيق مصالحه 


وتنفيذ رغباته من ناحية (eg yal‏ 


لقد ساهمت الدبلوماسية البابوية بالتدريج في نشوء نمط من الممالك المسيحية في أوروبا 
البربريةء وواجهتها في تلك المساعي صعوبات جمّة؛ GY‏ الكثير من الشعوب الجرمانية كانت 
وثنية» بل إن بعضها كانت تعتنق مذهباً مسيحياً يسمى الأريوسي الذي ينكر ألوهية المسيح. 
ولم يكن بالإمكان أن تقتلع بين ليلة وضحاها التربة التي نشأت فيها تلك المعتقدات. لذلك كانت 
المسيحية في العادة تتصرف بحذر كبيرء said‏ المقامات الوثنية القديمة W‏ عن طريق ربطها 
بشهيد أو ناسك مسيحيء وتتبنى أيام الأعياد الوثنية ثم تحولها إلى أعياد مسيحية؛ وهكذا دخل 
الكثير من السحر والخرافة إلى المسيحية» وبقي فيها لزمن طويل. أما في المسائل الجوهرية» 
مثل إدانة الثأر بالدم» أو تأييد مبدأ الزواج المسيحي الأحادي) فقد الكنبيدة موقا خا 
وعلى تلك الصورة تشكلت الشعوب التي نشأ منها الأوروبيون الأو ائل) 


وبذلك فإن تلك الإدارة البابوية المترامية الأطراف كانت بحاجة إلى موارد مالية ضخمة 
تسد مطالبهاء وهنالك استطاع البابا أن يوسع أملاك الكنيسة ويوازي عوائدها بالعوائد والرسوم التي 
حصل عليها الملوك والأمراء من أراضيهمء زيادة على الأموال التي حصلت عليها البابوية من 
الأديرة والملوك والأمراء الذين ينشدون حمايتها في مختلف أنحاء أوروبا. كذلك اعتادت oa‏ 
البلاد الغربية وحكامها أن يدفعوا ضريبة معينة للكنيسةء كما أدى ازدياد نشاط المحكمة الكنسية إلى 
إضافة مورد مهم؛ نتيجة للرسوم القضائية التي تفرض على المتقاضين(5. 


Aled خم‎ oti CL) cay Mall gh a بيو جد عام‎ Ay all Lagisll Jal i 

الحادي عشر. فالبابا غدا أقرب أن يكون نبيلاً رومانياء Y‏ سلطان له على كنائس بلدان غرب أوروبا 

0 و و 
التابعين للملك أو لكبار الدوقات. 


Bonhoeffer, The Communion, P. 28.‏ )1( 
)2( المذهب الأريوسي : مذهب مسيحي ينكر ألوهية المسيح وينسب إلى الكاهن آريوس أحد كهنة الإسكندرية» وتتمحور 
تعاليمه المختلفة عن سائر الطوائف في علاقة الثالوث (الأقدس) ببعضها البعض. )256 .(Rops, The church, P.‏ 
fase (3)‏ الزواج المسيحي الأحادي :هي الوحدانية في سر eels it‏ التي هئ من خصائصن الزواج المسيحي 
التي لا يجوز من خلالها فرض مبدأ تعدد الزوجات. )256 .(Rops, The church, P.‏ 


(4) , The fathers, P. 124. 
(5) Bonhoeffer, The Communion, P. 28. 


)6( عاشورء أوروبا العصورء lg‏ ص 334 


-15- 


ALT slag yl 3 BUY! فقن‎ Gf any Bape Aye Sa Cate, ALLY, CH all Ty 
وجمعت الكنيسة الضرائب» واحتفظت بالمحاكم التشريعية لمعاقبة المجرمين» فضلاً عن أن‎ 
D لفان :الكتسية كانت ثاب 'مشافي للمرتضى وتزل للمسافرين‎ 


حتى أن الحكم داخل الكنيسة كان محلياء ففي السابق كان الأساقفة المحليون لا يتخذون 
التشريع الكنسي الذي يفرضه أسقف روما؛ لكونه البابا الأعظم في العالم المسيحي» ولكن 
بالضعف المتواصل للملوك» وقلة قنوات الاتصال بين الكنيسة الأم والكنائس الأخرى أصبحت 
البابوية وخاصة بعد موت البابا (نيكولاس) تلعب دورا سلبياً ومهمشاً إلى درجة بعيدة» فقد كانت 
نادراً ما تبادر بتوطيد علاقاتها مع الكنائس البعيدة عنهاء وحتى القريبة منها في إيطاليا نفسها. 
كما أصبحت البابوية المنهارة في روما بمثابة ألعوبة في أيدي أرباب السياسة المحلية» وإن كانت 
أوروبا منهارة ومفتتة في تلك الحقبة فإن البابوية لا شك كانت تشاركها ذلك الضياع والتفتت. 


كانت الوحدة الأساسية للكنيسةء والتي ميزتها البابوية كسلطة مباشرة عليها قد اختفت 
قرون عدة؛ ففقدت الكنيسة تلاحمها؛ فتاهت في متاهات النظم الإدارية وسرقة المراتب وبيعها 
وشرائهاء إضافة إلى شراء الذمم والكسب الديني غير المشروع عن طريق صكوك Po i)‏ 


حقيقة : أن الكنائس المحلية في مختلف بلاد غرب أوروبا ظلت تنظر إلى البابا على أنه 
زعيمها الروحيء ولكن نفوذ البابوية على تلك الكنائس كان اسمياًء فكثير من البابوات في الفترة 
الواقعة ما بين القرنين التاسع والحادي عشر أهملوا توجيه الكنيسة توجيها فعلياً رشيداء ولم 
يفكروا في دعوة مجامع دينية عامةء وتركوا مهمة ذلك التوجيه ودعوة المجامع إلى الملوك في 
كل ab‏ من البلدان حسب مقدرة أولئك الملوك» ومقدار سيطرتهم على الكنيسة في بلادهم؛ مما 
أدى إلى تفكك الكنيسة» وعدم وجود رابطة تربطها في غرب أوروبا. 


(1) Chadwick, The church, P. 33. 
(2) Logan, A History, P.P. 90, 91. 
(3) Bartlet and Carlyle, Christianity in, P. 503. 


)4( عاشورء أوروبا العصورء lg‏ ص 339 
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(Reform Cologne) ابعا : الإصلاح الكلوني‎ J 
إن من أهم فترات تغيير مجرى التاريخ بالنسبة للكنيسة في العصور الوسطى قد بدأت‎ 
مع منتصف القرن العاشر الميلادي إلى منتصف القرن الثاني عشرء حيث كانت تلك الفترة هي‎ 
جوهر الإبداع الذي أثر على جميع المفاهيم الدينية والكنسيةء وقد كانت نتاجاً لبروز حياة كنسية‎ 
منظمة بزغت من قلب الظلام الدامس الذي كان يحيق بالمؤسسة الدينية ككل» فقد عرفت الكنيسة‎ 
النظام الإداري الهرمي والذي يمتد من البابا رأس المؤسسة الدينية إلى أصغر قسيس فيها‎ 
وعرفت الرعاية المباشرة للأديرة المحلية من قبل الأساقفة الكبار من خارج النطاق المحليء‎ 
وبروز العديد من الهيكليات والمؤسسات الدينية المتعددة المفتوحة لجميع المسيحيين من مختلمف‎ 
الصعد. كل تلك المفاهيم والتي إن كانت موجودة قبل تلك الفترة كانت مجرد مثاليات» ولم تكن‎ 

وقائع حقيقية كالتي كانت منذ منتصف القرن العاشر(!). 


لقد بدأت تلك الوقائع الحقيقة؛ نتيجة لظهور العديد من الإصلاحيين الذين قادوا 
الإصلاح؛ للتمييز بين المسيحية كدين والكنيسة كمؤسسة دينية(. 


وكان هنالك سببان رئيسان لهما وقع خاص في التغيرات الكثيرة التي طرأت على 
الكنيسة وهما : التطور الديمغرافي والتطور الاقتصاديء حيث أدى التوسع السكاني والاستيطان 
الذي بدأ في أواخر القرن العاشر إلى خلق أزمة تأدية المهام الكنسية من حيث المباشرة والرعاية 
للمؤسسات الكنسية الأخرى خارج الكنيسة الأم» كذلك أدى التطور الاقتتصادي واتساعه إلى 
تزويد الكنيسة بمصادر إبداعية على المستوى المؤسساتي والمستوي الروحي معاء وقد ساهمت 
تلك المصادر في بناء الكنائس والأديرة» كما ساهمت في تحفيز الكثير من الأفراد على ابتداع 
أنواع جديدة من المؤسسات الدينية التي تخدم الكنيسة(©. 


وبذلك فقد ظهرت في القرن العاشر الميلادي جماعة جديدة دعت إلى الإصلاح الشامل» 
خصوصا؛ نتيجة للوضع السيئ في الأديرة البندكتية. 

بدأت تلك الجماعة كحركة إصلاح كبرىء كان جوهرها إحياء المثل الألموتحية للرهبنةء 
فقام عدد قليل من النبلاء بتأسيس أديرة جديدة الهدف منها إعادة الرهبنة المتدهورة في أصولهاء 
ومراعاة أصول القانون البندكتي» وكان أشهر تلك الأديرة (دير كلوني) في منطقة برغنديا(©. 


(1) Miller, The formation, P. 1. 
(2) Bartlet and Carlyle, Christianity in, P. 503. 
(3) Miller, The formation, P. 2. 
173 يوسفء تاريخ أوروباء ص‎ (4) 
(5) Mathews, The church, P. 17. 
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تأسس ذلك الدير في عام 2910 على يد دوق (أكويتاني)!!) في موضع كان يشغله أحد 
أكواخ الصيد”ء قام ذلك الدوق وكان يُدعى (وليام (William‏ ببناء دير ض خم سماه دير 
كلوني» به غرف فرعية تتسع لمئات الراهبات» وقد كان بناؤه قد أوحى بظهور حركة جديدةء ألا 
وهي حركة إصلاح الأديرةء والتي كان يقصد من ورائها السير على نهج قوانين بندكت. وقد 
أقيمت أديرة عديدة على نفس النمط والمنهجية في نفس الفترة في مناطق مختلفةء وقد دعم بناءها 
الكثير من المناصرين الأثرياءء لكن دير كلوني الضخم ظل مستقلاً عن باقي الأديرة من حيث 
إدارته» فقد قام (وليام) بإصدار ميثاق يقضي بتوظيف رئيس للدير يعمل تحت يديه اشا عشر 
راهبا يقوم بانتخاب رئيس الرهبان الذي يعقب السابق على أن يشارك العامة في انتخاب ذلك 
الرئيس» وأن يتولى البابا رعايته كونه ديرأ ضخماً له تأثير على الوسط المسيحي“. 


ولم يقيل دير كلوني أرضا من أمير إقطاعي أو حاكم مقابل خدمات أو ارتباطات 
إقطاعية مع ذلك الأمير أو الحاكم» وهكذا جاءت جميع المنح التي تلقاها دير كلوني -من أراض 
وغيرها- حرة غير Malay pie‏ إذ أن المنح التي حصل عليها كانت على سبيل الصدقات» ليس 
لها Y) his‏ الدعو ات المتصيدق من قل الحساهين و المصنلين A‏ 


ظل دير كلوني حافزاً نشيطأ لإصلاح الكنيسة طوال قرنين ونصف القرن lag‏ وكان 
رهبانه يتبعون نسخة معدلة من القانون البندكتي» لكن الشيء الجديد والمختلف في ذلك الدير عن 
الأديرة البندكتية السابقة : أن الأديرة الكلونية الجديدة صارت خاضعة لرئيس دير كلوني نفسه»ء 
Lay‏ الأديرة البندكتية كانت مجتمعات مستقلة. وبعبارة أخرى : أصبح دير كلوني بمثابة الدير 
الأم أو الدير الرئيس العام في ذلك التنظيم الجديد. وأعلن (وليام دوق أكويتاني) في ميثاقه ما 
يلي : "إن مؤسستنا تلك سوف تخدم الوسط المسيحي إلى الأبد وسوف تكون ملجأ للذين عزفوا 
عن الدنيا وللفقراء الذين لم يقدروا على شيء سوى تقديم نواياهم الطيبة(©. 


)1( ويطلق عليها أكوتين» انظر الملحق رقم (18). 
)2( کانتور› العصور الوسطى» Ue‏ 367. 

Logan, A History, P. 106.‏ )3( 
)4( عاشورء أوروبا العصورء lg‏ ص 339 
)5( العريني» تاريخ أوروباء ص 449. 

(6) Mathews, The church, P. 17. 

)7( عاشور› حضارة cabi g‏ ص 365. 

(8) Logan, A History, P. 106. 
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وضع رهبان كلوني dale Abs‏ وشاملة للإصلاح في ثلاثة بنود هي : 

1- إعلان الحرب على AS gel‏ التي دمرت الكنيسة» فوصل إلى المناصب الكنسية من هم 
غير أهل لهاء كما امتلأت جيوب النبلاء والحكام بتلك الرشاوي. 

2- إجبار الرهبان على الالتزام بحياة العزوبة» والتي كانت هي الأصل في الكنيسة الكاتوليكية 
على أساس قول عيسى عليه السلام : 'بأن المتزوج يعمل ما يرضي زوجته» Lid‏ المتبتل 
فيعمل ما يرضي l'il‏ وكان أولئك المصلحون يعتقدون أنهم لو تمكنوا من تنفيذ هذين 
البندين» فإنهم سيحققون قدرا كبيراً من الإصلاح بتحرير الكنيسة من روح العالم. 

3- تطهير حياة رجال الدين الشخصية من الخطايا التي كانوا مستعبدين لها فطالبوا بإعطاء البابا 
سلطان أوسع لإصدار أحكام رادعة على كل Ye‏ يخرج على تعاليم الكنيسة Neil shy‏ 


كما ركز رهبان كلوني جهودهم بادئ الأمر على إصلاح أحوالهم الداخلية بين جدران 
أديرتهم» وبعد ذلك أخذوا ينشرون إصلاحاتهم بين الجماعات الأخرى المجاورة لهم؛ ثم انضمت 
إليهم بعض الأديرة القديمة. كما أسسوا من أموالهم أديرة كلونية جديدة. ومنذ نشأة ذلك الديرء 
لجأ الرهبان إليه وكانوا يعمدون إلى الصلوات الهامسة والصامتة حتى أصبح الهمس والصمت 
سان من ما ذلك الدير ai‏ 


وركز أولئك الرهبان على الصلوات والعبادةء حتى في أيام dL baal‏ وكانت ساعات 
العبادة تستمر من منتصف الليل وحتى ظهيرة اليوم التالي» أو من الغسق حتى الشروقء بما لا يدع 
مجالاً للرهبان أن يقترفوا شيئاً من الآثام» باستثناء ما قد يدور بأذهانهم منهاء ولكن بمرور الوقت 
أخذت تلك الصرامة عند الكلونيين تخف حدتها مثل غيرهم من جماعات الرهبان(. وقد رأى 
عاشور : أن مضاعفة الرهبان للساعات اليومية المخصصة للعبادة والصلاةء إنما Cole‏ من عدم 
توفين فوطن للعمل: og pall‏ للرهبان في الحقول؛ وذلك plane GY‏ الأراضي التي كانت تمتخ BS‏ 
عليها أقنانها المرتبطون بها والذين يقومون بفلاحتهاء الأمر الذي وفر على الديريين عناء العمل في 
الحقول من جهة وأوجد فراغاً كبيراً في حياتهم من جهة أخرى. 


)1( السيمونية : اصطلاح المقصود ais‏ المتاجرة بالأشياء والأمور المقدسةء منسوبة إلى (سيمون) الساحرء وهو 
Olin, The catholic, P. 98.‏ )2( 
)3( يوسفء تاريخ sls ys)‏ ص 173 
Logan, A History, P. 107.‏ )4( 


)5( بيشوبء تاريخ أوروباء ص 81. 
)6( أوروبا العصورء cle‏ ص 340. 
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تولى الراهب (أودو (Udo‏ منصب رئيس دير كلوني في العام 2926 وقام بتركيز 
جهوده لجعل ذلك الدير مركزاً للإصلاح الديني الذي انطلقت منه حركات إصلاح دينية للأديرة 
المسيحية الأخرى» ومع حلول منتصف القرن العاشر كانت خمسة من الأديرة تخضع لسلطة دير 
كلوني الكبير اء منهم : دير (جورز (Gorze‏ الكبير في اللورين» ودير (فليري (Fleury‏ 
الملكي الفرنسي الواقع على نهر اللوار» حيث قاموا بإصلاحه والسيطرة عليه»ء كذلك دير 
(ديجون (Dijon‏ في نورماندياء حيث استقدم pads‏ ذلك الدير أحد الرهبان الكلونيين ليبدأ عملية 
تطوير وتنمية الكنيسة النورمانية. 


وخلال تلك الفترة تم بناء مئات المساكن للراهبات المتطوعات كانت تسمى أديرة 
الراهبات وكان معظمها يخضع لإدارة دير كلوني قابلة روحه وقوانينه وعاداته» وأصبحت دور 
الراهبات منتشرة بشكل أكبر حتى وصلت فرنسا ومحيطها الخارجي» وطالت أجزاء من أسبانيا 
المسيحية وشمال إيطاليا. وقامت رئاسة دير كلوني في العام 1077م ببناء دير للراهمات في 
إنجلترا في منطقة (لويس (Louis‏ وأربعة أديرة أخرى في أسكتلندة فقد أصبح دير كلوني قوة 
روحية ضخمة وفريدة شغلت غرب أوروبا بأكمله روحياً ودينيا. 


طالب دير كلوني الأديرة الكلونية وغيرها من الأديرة المستقلة والأديرة المنتسبة إليه أن 
تلتزم بالقاعدة البندكتية كما عدلها بندكت الأنيابي» وقد أحرز رهبان كلوني شهرتهم بفضل احتفالاتهم 
وطقوسهم التي كانوا يمارسونها في الديرء فقد كان الملوك والنبلاء في شتى أنحاء أوروباء ممن 
أخذوا تعاليم الكنيسة مأخذ الجد وحرصوا على ضمان الخلاص لأرواحهم وأرواح أقاربهم. 
متحمسين لإغداق الأوقاف الضخمة على الدير؛ كي يرد ذكر أسمائهم في الصلوات الكلونية“. 


ولم يلبث النظام الكلوني أن انتشر بفضل رؤساء الدير المتعاقبين» فنشأت أديرة ode‏ 
وقبلت أديرةبندكتية كبيرة في المانيا وفرنسا قاعدة كلوني. يضاف إلى ذلك أن النظام الكلوني اقتض 
مستوى رفيعاً من النظام و التهذيب» على أن التأثير الكلوني تجاوز الأديرة الكلونية إلى سائر الأدير ة(°. 


ففي المانياء خاصة في المناطق التي كانت تقع في وادي (موزيل (Musil‏ وأراضي نهر 
الراين تجذر هنالك إصلاح ديني للأديرة والكنائس» وكان دير (غورزي (Goorzai‏ المجاور (لميتز 
2 قد أسهم بقدر كبير في عمليات الإصلاح الديني» وقد أنشئ ذلك الدير في عام 6,933 وقد 


(1) Logan, A History, P. 107. 
-369 كانتورء العصور الوسطى» ص‎ (2) 

Logan, A History, P. 107.‏ )3( 
)4( كانتورء العصور الوسطى» ص 369- 
)5( العريني» تاريخ أوروباء ص 450. 


-20- 


قام رهبان كثر من ذلك الدير بإحياء المعبد القديم المتواجد في منطقة (ترایر Las «(Trier‏ عن 
ذلك قاموا بإنشاء أديرة جديدة حملت روح الإصلاح» كما قاموا بتجديد أديرة أخرى في منطقة 
اللؤريق .أت بذك cles‏ الأضتلاخ تر فى فك Cytol fia Mibu‏ من pal‏ مر اك edna‏ 
الديني التي ألقت بصداها على عمليات الإصلاح في القرن الحادي O) yie‏ 


بدأت حركة الإصلاح في المانيا بشكل هادئ نسبياً من داخل الأديرة والتي وضعت 
معايير أخلاقية جديدة يغلبها الطابع الزهدي وحكمت بفرض ذلك الطابع على الكهنة برمتهم» ولم 
ير الحكام الألمان خطراً من ذلك النظام الجديد في بادئ الأمر؛ فقاموا بالتشجيع على تطبيقه 
متصورين في مخيلتهم بألا يصبح الدير فقط مكاناً قدسياً فحسبء وإنما يصبح قابلأ للذوبان في 
حضن الرغبة الملكية السياسية. وقدمت عملية الإصلاح نتاجاً Lally‏ على مستوى الأديرة حيث 
كان الملك يرغب أيضاً في تطبيق الإصلاح على أعضاء آخرين في الكنيسة خاصة فيما يتعلق 
بالبابوية» ومنذ إحياء الإمبراطورية عام 962م» لم يكن البابوات يتميزون بشكل خاص عن باقي 
أعضاء الكنيسة باستثناء شخصية أو اثنتين» فقد كانوا يختارون من قبل النبلاء الرومان أو من 
قبل الملك نفسه(2. 


بدأت إمارات الإصلاح في إنجلترا تظهر منذ بدايات القرن العاشر ومنتصفهء فقد قام 
الكثير من الملوك الإنجليز أمثال الملوك : أديموندء فأدريدء ثم أدغار بإعطاء القائمين على 
الإصلاح الكثير من الدعم اللازم؛ لحثهم على إنجاز مهامهم» وقد كان من أبرز المتحمسين لذلك 
الإصلاح ثلاثة من أبرز الأساقفة الإنجليز هم : دونستان Dunstan‏ أسقف كانتربوري» 
والأسقف إثييلوند Atheilond‏ أسقف وينشيسترء والأسقف أوسوولد 4051801 أسقف وورستيرء 
وقد كان نتاج الدعم المادي والمعنوي الذي قام الملوك بتقديمه إصلاح الكثير من الأديرة 
وتجديدها وتنظيم الحياة الدينية فيها. 


وفي القرن الحادي عشر انتشرت الأديرة في إنجلترا خصوصاً بعد الغزو النورماني 
لها“ . فبعد أن تحول النورمان إلى الدين المسيحي حظي الدوقات النورمان بمكانة رفيعة عند 
البابا؛ لتحمسهم لإصلاح الأديرة والكنائس التي دمرها آباؤهم في السابق» ولقد ولد النورمان 
وفيهم سمة الهندسة والمعمار فطرياء حتى أن أبنيتهم المقامة على رسوم موحدة وشبيهة كانت 
تعكس ما بداخلهم من الميل للتوحد في الحكم» وكانوا من أوائل من بنى الكاتدرائيات الضخمة 


(1) Logan, A History, P. 108. 
(2) Strayer, Western Europe, P. 70. 
(3) Logan, A History, P. 108. 


)4( عاشور» حضارة ونظم» ص 366 
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والصروح المسيحية العريقة» فكانوا يجلبون رجال العلم من بلاد أخرى؛ ليعلموهم جميع العلوم 
(saree at‏ 


وفي فرنسا حيث شعر الملوك الكارولنجيون بأنهم مسخرون لخدمة الرب» وبأن معظم 
أغمالهم كان dy‏ يها dee LS Ph cleat‏ الملك فيه أنموذجا هيا طحق خلال sas‏ 
مسؤولياته تجاه الكنيسة» وقد عبر عن شغفه لتوسيع دعمه للكنيسة وفتح باب بلاطه الملكي 
للهيكلية الكهنوتية» وحرص على المضي في cae gill‏ والحرص على العبادة» كما دأب على 
إصلاح شأن الكنيسة(©. 


كما قام الملك روبرت التقي وهو ثاني ملوك أسرة كابيه بدعم مهمة دير كلوني في 
الإصلاح» وكان معاصره وقرينه الملك الألماني (هنري (Henry‏ الثاني قد نجح في Gls‏ عملية 
الإصلاح الديني إلى أديرة (فلوردا Florda‏ وريتشينو (Richino‏ وغيرهما من المناطق 
الألمانية» وأما حفيده (هنري الثالث) فقد تزوج بامرأة فرنسية من نساء النبلاء تجمع أسرتها 
علاقة وطيدة مع دير كلوني» كانت عمليات الإصلاح التي اتبعتها سلالة الهنريين قد نمت عن 
سياسة ملكية مسيحية مع عدم التدخل في شؤون الكنيسة» ولكنهم كانوا يقومون بالإيفاء بواجباتهم 
نحو الكنيسة كملوك ملتزمين ومتحمسين لعمليات الإصلاح الديني والكنسي. 


ولما كان أهم ما يميز نظام كلوني هو الاتصال المباشر بالبابوية والاستقلال التام عن 
السلطات الدينية والدنيوية المحلية» والاتحاد التام بين جميع الأديرة» واتصالها ببعضها البعض 
عن طريق خضوع جميع البيوتات الجديدة لدير كلوني الأصلي. إلا أن ذلك النظام كانت تكمن 
فيه نقطة ضعف خطيرة هي إلقاء عبء الإشراف على جميع الأديرة التابعة لذلك الننظام على 
كاهل مقدم دير كلوني» ومعنى ذلك التركيز أنه إذا ale‏ الأخير عن Bala‏ الصواب فإن ذلك يؤدي 
إلى انحراف بقية الأديرة الكلونية هي الأخرى عن الطريق السوي. 


أصبح عدد الأديرة في القرن الحادي عشر المتأثرة تأثراً قوياً بنظام دير كلونيء لا ية[ 
عن مائتي دير خضع رؤساؤها خضوعاً مباشراً لمقدم دير كلوني(» والذي خضع بدوره 


(1) Maurois, The Miracle of, P. 51. 
(2) Pirenne, A history, Vol. 2, P. 110. 
(3) Morrision, Imperial life, P. 11. 

(4) Logan, A History, P. 108. 


)5( يوسفء تاريخ أوروباء ص 6173 174 
)6( عاشور› حضارة cali g‏ ص 366. 
(7) المرجع نفسه» ص 366. 
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لإشراف البابوية» وبذلك امتاز النظام الكلوني بالمركزية التي كان لها أشر فعال في تقوية 
الاتصال بين المؤسسات الكلونية» وبالتالي زيادة الرحلات والأسفار في غرب أوروباء الأمر 
الذي sal‏ إلى سرعة انتقال الكتب وتبادلها. وقد شجع النظام الكلوني فكرة نسخ الكتب داخل 
الأديرة» ولكنه لم ينظر بعين الرضى إلى الكتب الكلاسيكيةء زيادة على الكتب الدينية. لذلك 
لوحظ افتقار النظام الكلوني إلى مدارس شهيرة ملحقة بأديرته» إذ وجه رهبان الأديرة الكلونية 
نحو الدراسات اللاهوتية وأهملوا ما عداهاء مثل التاريخ والنحو وغيرها من الفنون( 


أصبح دير كلوني القائد العام لجيش مكون من آلاف الرهبان الذين لا يدخلون أديرتهم 
إلا بعد خضوعهم لفترة من التدريب في الدير الأم» وقد بلغ ذروة سلطته في منتتصف القرن 
الثاني عشر الميلادي» عندما كان هنالك أكثر من ثلاثمائة دير بعضها في بلاد بعيدة مثل 
فلسطين» تتطلع كلها إليه للإرشاد والتوجيه» وكان يضم أكبر كنيسة في المسيحية الغربية بعد 
كنيسة القديس بطرس في روما©. 


كانت الفترة ما بين 1150-950م مشهود لها ليس فقط من خلال عدد المؤسسات الدينية 
التي أنشأت فيهاء ولكن taj‏ من خلال استحداث الأنواع الجديدة من المؤسسات التي أقيمت في تلك 
الفترة. لقد كان التطور الديمغرافي والتطور الاقتصادي وراء الزيادة الكمية لعدد المؤسسات 
والمنشآت الدينية» وكلاهما أثر وبقوة على شخصية تلك المؤسسات وقد LIS‏ عاملين مهمين في 
تشكيل الصيغة النهائية للسلوك المؤسساتي الديني للكنيسة في العصر الوسيط. كما حدثت في تلك 
الفترة تطورات إصلاحية داخل الأبرشية المسيحية التي ظلت على ولائها للإمبراطورء ولكن eV sll‏ 
السياسي خلال أزمة توزيع المناصب لا يعتبر مؤشراً يمكن الاعتماد عليه للإصلاح الديني(. 


والذي يهم الآن من أمر تلك الحركة هو أنها لم تلبث أن تطورت واتسع أفقهاء فبعد أن 
كانت تستهدف في أول أمرها إصلاح الحياة الديرية وحدهاء إذا بها في القرن الحادي عشر 
تسعى نحو إصلاح الكنيسة إصلاحاً شاملاء معتمدة في ذلك على ما أصبح للأديرة الكلونية 
ورجالها من قوة وعظمة ونفوذ واسع حتى منتصف القرن الحادي عشر#). وقبل انتهاء القرن 
الحادي عشر الميلادي جلس على كرسي رئاسة ذلك الدير راهبان مشهوران هما : (أوديليو 
(Odeillo‏ )21049-994(« وهوف )109-1049 21(« في حين خرج من ذلك الدير راهبان 


.14 عاشور وأنيسء النهضات الأوروبية» ص‎ (1) 
(2) Mathews, The church, P. 17. 
(3) Miller, The formation, P.P. 3, 4. 


)4( عاشورء أوروبا العصورء lg‏ ص 339 
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آخران جلسا على عرش البابوية وكانا يمتلكان مهارات إدارية غير عادية وهما : (البابا أوربان 
«(st Ourban‏ (1099-1088م)» و (البابا باسكال Bascal‏ الثاني)» (1118-1099م)(. 


ومن النتائج التي ترتبت على الإصلاح الكلوني أن الديرية أصبحت لها مكانة بارزة في 
المجتمع الغربي الوسيط وفي الكنيسة اللاتينية. وأقبل الناس على اعتناق مبادئها في أعداد كبيرة. 
ولما كانت أديرة كلوني لا تتسع لذلك السيل الجارف من الناس الذين اعتنقوا الرهبانيةء فقد فكر 
الكثيرون في إنشاء جماعات جديدة لتحتضن الفائض من الناس ولتعمل في ذات الوقت على 
استكمال مشروعات كلونيء والقيام بإصلاحات جديدة(©. 


وقد رأى عاشور : أن تلك الجماعات الجديدة قامت نتيجة لعوامل الانحلال والفساد التي 
سرعان ما تطرقت إلى الحياة الديرية مرة أخرىء فأخذ الديريون يحيون حياة مترفة ويُسرفون 
في تناول الطعام والشراب الفاخرء وارتداء الثمين من الملابس» في الوقت الذي جنحوا إلى Bla‏ 
البطالة والكسل. 


ومن aal‏ الجماعات الجديدة ما يلي :- 

1- إخوان جراند مونت (Order of Grandmont)‏ 
تأسست تلك الجماعة ما بين عامي 61073 01076( وهي تشبه إلى حد ما جماعة 
O gis‏ أسسها (اسطفان دي «(Ary ye‏ وفيها بحثوا عن الزهد till‏ بالعالم» وكان يتوجب على 
أفرّاذها ألا يفوا Uf‏ ثروة cde‏ حتى Vy‏ أرضا del jl‏ :آلا يمارسوا أي عمل» فافض Vg pl‏ 


(1) أوربان الثاني : اسمه الأصلي أودو لاجريء ولد سنة 1042م بالقرب من مدينة شاتيون على نهر المارون 
بفرنساء وقد جاء من أسرة نبيلة» وتلقى تعليماً جيداً وابتدأ في سلك الرهبنة والكهنوت» من مراحله الأولى 
حتى أصبح بابا الكاثوليك سنة 1088م. كانت شخصيته قوية ومؤثرة» وكان السبب الذي أكسبه الشهرة هو 
القرار الذي اتخذه عام 661095 حيث دعا في ذلك اليوم لاجتماع كنسي كبير في مدينة كليرمونء واحتشد 
ألوف الناس وألقى فيهم أخطر خطبة ألقاها إنسان في التاريخ» وقد ظل أثرها قرون عديدةء ففي تلك الخطبة 
احتج على السلاجقة والأتراك الذين احتلوا الأراضي المقدسة لما فيها من معابد وكنائس» وطالب جميع 
المسيحيين» بأن يشنوا حربا مقدسة لإنقاذ تلك الأراضي من أيدي المسلمين» وطلب منهم Laat‏ أن يقيموا هناك 
لأن أرضها أغنى وأرحب من أوروباء وأعلن أنه سوف يغفر جميع ذنوب من يشارك بالحروب المقدسة. 
وتوفي عام 1099م بعد أسبوعين من استيلاء الصليبيين على المدينة المقدسة» ومات ولم يعلم نبأ النصر. 
.(Young, The charch, P.P. 218, 219)‏ 

Logan, A History, P. 108.‏ )2( 
)3( يوسفء تاريخ أوروباء ص 174 
)4( عاشورء حضارة ونظم» ص 366. 


)5( یوسف» تاريخ اوروباء ص 174. 


-24- 


بالتالي لأن يستعينوا بمساعدين يكونون رهباناً من الدرجة الثانيةء ويكلفون بجمع الصدقات؛ 
لتأمين معاشهم اليومي('. 


2- جماعة الإخوان الكارثوذيان .(Carthusian Order)‏ 

Lal‏ القديس (برونو (St. Bruno‏ الألماني الأصل جماعة ديرية في جبال MW)‏ عام 
4ء »في مقاطعة (دوفينيه (Dauphine‏ في الجنوب الغربي من فرنسا على الحدود Maguay)‏ 
ومن ذلك الدير الأم المسمى ys)‏ أصحاب البراءة الكبرى" (La Grande Chartreuse‏ استمد 
الرهبان اسمهم وهو (جماعة الكارتسيان أو الكارثوذيان «(Carthusians‏ وكان كل دير من أديرتهم 
ليس به سوى كنيسة» وخلاوي للرهبان» ينزلون بها في عزلة تامة عن بعضهم البعضء. ويتم 
إمدادهم فيها بطبق من الخضروات كريهة الرائحة» ويلتقون مرة كل أسبوع في اجتماع عام لرجال 
الدير. وكانت القاعدة التي يسيرون عليها هي "ما دام هناك صلاح فلن تكون هناك أخطاء". امتاز 
ذلك النظام الديري بالصرامة والتطرف في حياة الزهدء والعناية الفائقة بالتأمل والعبادة الانفرادية(°. 
عاش أولئك الرهبان في مجموعات صغيرة بمعزل عن العالم الخارجي متعبدين معأ في صوامع 
معدة» حيث تمسكوا بالقيم؛ فنالوا إعجاباً شديدا(. 


3- جماعة الإخوان السيسترشيان (Cistercian Order)‏ 

أسس تلك الجماعة الراهب الفرنسي روبرت سنة 1098 وقد قامت جماعة من 
الرهبان البندكتين مدفوعين بالرغبة في العزلة؛ والقيام بمغامرة روحية في الصحراء» فعثروا 
على مكان مناسب يبعد حوالي اثني عشر ميلا جنوب (ديجون (Dijon‏ في إقليم (سيتو 
10 ) ومنها استمدوا اسمهم» وهو جماعة (السيسترشيان).» الذين عقدوا العزم على أن يتبعوا 
قاعدة القديس بندكت حرفياء رافضين كل شيء يتناقض معها!©. 


كوو تانح وف من OD).‏ 

)2( بيشوبء تاريخ أوروباء ص 81. 

Wiin oa Bie 4 ji 19 و الما كن‎ da الف‎ (3) 
ر‎ ae (A) 
(5) 

)6( عاشور» حضارة ونظم» ص 367- عمران» حضارة أوروباء ص 106 

(9) التي النطة والحضانة IT‏ 

)8( كولتون» alle‏ العصور» ص 6173 هامش رقم (1). عمران» حضارة أوروباء ص 106. الشيخ» النظم 
EAT‏ فب ات 


بیشوب» تاريخ أوروباء ص 81. 


)9( بيشوبء تاريخ أوروباء ص 81. 


-25- 


أقام السيسترشيان بعيداً عن الأماكن المأهولةء في قلب الغابات والوديان المستتقعةء إلا 
أنهم اعتقدوا أن أضمن وسيلة للاهتداء إلى الله هي الانصهار في جماعة؛ فعاشوا حياة مشتركة 
صافية(!). 


كان غرض الجماعة إضافة إلى اتباع قاعدة بندكت» إدخال نوع من التصوف فيهاء 
وتجنب الملبس الفاخرء والتمسك بالبساطة في كل شيء!2. 


عملت تلك الجماعة على تسوية الأرض وزراعتهاء وبناء المساكن بنفسهاء وإقامة 
مصارف المياه» وحراثة الأرض البور» واستصلاح مساحات من الأرض التي تغمرها مياه 
البحرء ولقد قامت شهرتهم على أنهم من كبار رعاة الأغنام والماشية» وبيع الصوف والجبن 
لسكان المدن الجديدة. ولم يمر وقت طويل حتى امتلكوا بعض الأفران والطواحين والقرى» 
وحتى الفلاحينء ذلك الامتلاك كان خلافاً لتعاليم بندكت الذي وعى إلى الزهد والتقشفء والذي 
تبنت الجمعية تعاليمه. 


وهنالك حقيقة على مستوى العالم (USS‏ أنه من الطبيعي أن الأفراد الذين ينضمون إلى 
الجماعات التي تدعو إلى الزهد والتقشف» هم الذين في الأصل فقراء معدومون» يلتحقون بتك 
الجماعات من شدة يأسهم من الحياة الدنياء وعندما تظهر أمامهم بوادر العمل والإنتاج» تتفتح 
لديهم daly Gane GUT‏ في الحياة الدنيا ومباهجها. فيبدأ التخلي رويداً رويداً عن المبادئ التي 
تمسكوا بها في السابق» مع إدخال بعض التنازلات عنهاء وإدخال مبادئ أخرى تشبع رغباتهم 
في الحياة Ya‏ منها. 


أمام مبادئ تلك الجماعات الدينية» يجب دراسة حقيقة خروج الحملات الصليبية في لباس 


ديني تتوافق مع حالة التصوف والزهد والسكون والتأمل التي دعت لها تلك الجمعيات. 


نتبين مما سبق : أن الإصلاح الكلوني بدأ في القرن العاشرء وكانت ذروته في القرن 
الحادي عشرء الذي انتهى بخروج الحملات الصليبية على المشرق العربي. 


ومن المرجح كانت هنالك عدة عوامل نتيجة لذلك الإصلاح أثرت في خروج الحملات 
الصليبية منها : 


)1( بروي» تاريخ» مجڄ3» ص 322. 
)6 عبرا کان E‏ عة امو من (HATS‏ 


)3( بيشوبء تاريخ أوروباء ص 81. 
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أولاً : ركز النظام الكلوني على دراسة العلوم الدينية داخل أديرته» ومن الطبيعي أن تلك العلوم 
بمفهومها تحدثت عن عيسى عليه السلام» وارتباطه بفلسطين» ومهما كانت أصول أولئك 
الرهبان إلا أنهم باعتناقهم الدين المسيحي أحسوا بارتباطهم بعيسى عليه السلام وبالأرض 
المقدسة التي ولد ثم ذفن ed‏ 

ثانياً : سبق النظام البندكتي ذلك النظامء إلا أنه لم يؤد إلى النتيجة نفسهاء ذلك أن النظام البندكتي 
انشغل الرهبان فيه بالعمل والزراعة إلى جانب العبادة» أما في النظام الكلوني فقد وجد 
الرهبان أوقاتهم كلها فراغاً قضوها في الصلاة والعبادة؛ مما دفعهم للتفكير في عمل آخرء 
هو الحرب. وربما نبع ذلك التفكير من داخلهم» حيث هم في الأصل قبائل غازية» 
استوطنت تلك البلاد واعتنقت ديانتهاء فمن السهل عليهم أن يغزو أية بلاد أخرى. 

ثالثاً : حالة التدين والرغبة في التقرب إلى الله والاستعداد لتنفيذ أي تعليمات تصدر عن البابا 
ورجال الكنيسة يمكن أن تقربهم إلى الله. 


(1) ذلك حسب اعتقاد المسيحيين الذي لا ينطبق مع اعتقادنا كمسلمين من خلال القرآن الكريم في سورة النساء 


2022 
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خامساً : الإمبراطورية والبابوية. 


في الوقت الذي كان فيه الإقطاع في ذروتهء أي : الفترة التي كان فيها انفصال واستقلال 
محلي عن الحكومة المركزيةء ولم تكن لأحد السلطة المطلقة بالمعنى المعروف للكلمة. كانت 
تطغى على عقول الرجال في المجتمع الأوروبي نظريتان مهمتان» هما نظرية الكنيسة 
الكاثوليكية المقدسة» ونظرية الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وكانت لكل نظرية منهما أسسها 
ومفاهيمهاء التي نمت من خلال الإمبراطورية ذات الأصول الوثنية فقد خرجت من قلب الوثنيية 
أفكار دينية لها علاقة بالكنيسةء وأفكار دنيوية لها علاقة بالإمبراطورية('. 


ومن المفترض أن تلك الأفكار الدينية هي الأفكار التي سادت العصور الوسطىء وقد 
تزامن ذلك مع الإصلاح الكلوني. من ذلك يتضح أن الأفكار الدينية التي ارتبط بها الإصلاح 
الكلوني» والذي غرست في عقول الرهبان في أوروباء خرجت في الأصل من الوثنيةء وذلك 
Ge eae ils‏ أن عاك tng‏ في gy)‏ به في ah‏ قو الي iy‏ 
الأراطبي"المقدسنة من أيدي المسلمين 27 هئ من خردافات؛ الوقية ويذلك bai Glan M36‏ 
ساتراً؛ Gaal‏ معتقداتهم الفكرية. ولما كانت الحروب الصليبية دينية خالصة:؛ ودوافعها دينية 
خالصة» استهدف بشكل مباشر أو غير مباشر الاستيلاء على الأراضي المقدسة. فإن ذلك 
ارتبط ارتباطاً وثيقاً بذلك الدين الذي استمد أصوله من الوثنية. 


كثيرا ما شعر قادة الكنيسة في القرون الوسطى حتى القرن الحادي عشر أو الثاني عشر 
بالانعزال والتهديد المستمر لكينونتهم كرجال دين. إذ أن الكنيسة لم تكن تشعر بالأمان حيث كان 
المسلمون يشكلون خطراً كبيراً على الكنيسة الغربية» إضافة إلى غارات (الفايكينج) الذين 
كانوا Laas‏ ووثنيين» كما شعر رجال الكنيسة بأنهم محاصرون داخلياً؛ لأنهم كانوا يعيشون وسط 
شعوب ما زالت تتشبث بالوثنية إلى حد ماء فكان عليهم التعايش معها وترويضها قدر المستطاع 


(1) Adams, Civilization, 2. 224. 

)2( بالارء الحملات الصليبيةء ص 54. عمران» تاريخ الحروب» ص 22 

)3( الجنزوريء الحروب الصليبيةء ص 249. 

)4( حبشي» الحرب الصليبية الأولى» ص 7. الجنزوري» الحروب الصليبية» ص 250. عاشورء ALS jal‏ 
الصليبية» cle‏ ص 29. 

isa (5)‏ أو الشمليزن gf‏ رمن هم مجموعة get‏ الي سكنت جويرة Ay ob gigs‏ جزكرة 
الدانمرك وحوض بحر البلطي من السويديين والنرويجيين والدانيين. (الشيخ؛ تاريخ أوروباء ص 293( 
ويدينون بالوثنية المتعددة الآلهة مثل اليونان القدماء. وقد ولوا وجوههم شطر غرب أوروبا. (هارتمان 
وباركلاف» الدولة والإمبراطوريةء ص 122 هامش رقم (1)). 
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مع تقبل بعض عاداتهم وتقاليدهم المحلية» ولكن مع الحذر الشديدء وكان على الكنيسة أن تقوم 
بذلك من خلال رجال دين أكثرهم من طبقة غير مثقفة بما للقيام بتلك المهمةء وينقصهم 
الانضباط الكبير والروحانية الحقيقية» وكان الملوك والزعماء يقدمون لهم العون أحيانا ويطمعون 
في عونهم أحياناً أخرىء فكانوا بذلك مصدر قوة لهم» وفي الوقت نفسه خط را حقيقياً على 
استقلال الكنيسة عن المجتمع الذي يجب عليها أن تسعى لتخليصه من آثامه!"). 


ولكي يستطيع رجال Quill‏ أن تكون لهم السلطة على الملوك والأباطرة فقد كانوا 
سابقين لعصرهم في الناحية التنظيميةء إذ كانوا مؤسسة تنظيمية مركبة تركيبا دقيقاً من القاعدة 
العريضة الممتدة في كافة الأقاليم إلى قمة الهرم المتمركزة في روماء وتلك الميزة أكسبتهم نفوذا 
مرا يل y ghey Aili‏ ااحميفة يدب Ngee‏ 


كذلك كانت الكنيسة معتادة على البحث الدائم عمن يحميهاء كما أن البابوية كانت 
معرضة لهجمات المسلمين الذين كانوا يهددون إيطاليا منذ بداية القرن التامن» ناهيك عن 
الزعماء الإيطاليين الذين اشتدوا وصاروا أقوياء مع GLE‏ هيمنة اللمبارديين. وقد مرت أيام 
عصيبة lap‏ خلال القرنين التاسع والعاشرء ونصف القرن الحادي عشرء فلم تكن بيد روما 
إمكانات كبيرة: وبدا أنها إنما بدلت سيداً بآخرء وظل البابوات زمناً طويلاً عاجزين عن الحكم 
الحقيقي حتى ضمن أراضيهم» إذ لم تكن لديهم قوات مسلحة كافية ولا إدارة مدنيةء حتى أنهم 
كانوا معرضين للسلب والنهب والابتزازء كما إن بعض الأباطرة كانوا يتولون بأنفسهم تتصيب 
البابوات وإقالتهه(). 

كان الصراع بين الكنيسة والعرش من ناحية» وبين الإقطاع والدوقية من الناحية الأخرى 
صراعاً مريرأء ففي كل مكان من الدولة كانت هنالك أراضي ومناطق تحت إمرة الكنيسة وكان 
Col gal‏ يعمدون ذوما Gal By‏ أ بلحب البيننة Osa A‏ 


(1) Wells, Brief, P. 52. 
(2) Ruether, The church, P. 67. 


)3( اللمبارديون : شعب جرماني أصله من شمال أوروبا )2313 The Columbia, Vol. 6, P.‏ , __« 
وعند نهاية القرن الخامس الميلادي تمكنوا من السيطرة على هنغاريا وأصبحوا السلطة الحاكمة فيهاء 
وتوسعوا بعد ذلك حتى وصلوا إلى نهر الدانوب (عمران» معالم التاريخ» ص 219( وفي سنة 568م قادهم 
ملكهم المسمى ألبوين Alboin‏ عبر الألب إلى سهول إيطاليا الشمالية. (هارتمان وباركلاف» الدولة 
والإمبراطورية» ص 109 هامش رقم (1)). 


(4) Wells, Brief, P. 160. 
(5) Thampson, Feudal, P. 25. 
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مع اقتراب انتهاء الألفية الأولى من التقويم الغربي كانت هنالك أسساً ومفاهيم واضحة 
وجلية لعملية الإصلاح الديني» حيث كان دير كلوني وأديرة اللورين أدوات أساسية للقيام 
بعمليات التجديد وبث الروح المسيحية من جديد. أما في روما فكان الوضع على حاله»ء فكان 
البابا مجرد دمية في أيدي بعض العائلات الحاكمة» وكان الكيان الديني مستثنى من الوجود 
السياسي والاجتماعي على حد cel gu‏ وكان ULM‏ عاراً للعالم المسيحي في ذلك الوقت(). وكان 
المشهد في أسقفية (إس تي Nase (S.T. Peter jy‏ لأبعد الحدود نتاج ما خلفته فضائح ثلاثة 
بابوات كبار كانوا يتنافسون على التاج البابوي في age‏ هنري PEM‏ 
هنري الثالث والبابوية. 

كان الملك هنري الثالث (1056-1039م) متحمساً للإصلاح ومدركاً لمسؤوليته كقطب 
أول مؤقت للعالم المسيحي» حيث وجد أن تلك المسؤولية لا تطاق ولا تحتمل!©. 


لقد كان هنالك ثلاثة أقطاب جلسوا على كرسي البابوية في روما في الفترة نفسهاء حيث 
كان بندكت التاسع Lb‏ لمنطقة لاتيرن» وجريجوري Gregory‏ السادس Lob‏ الفاتيككان» Lud‏ 
سليفستر الثالث فقد كان UG‏ إس تي Lok‏ ماجوري OST. Marid Maggiore‏ 


لقد هب الرومان ثائرين ضد البابا بندكت cant)‏ الذي حصل على التاج البابوي من خلال 
نفوذ عائلته وهو في سن السادسة عشرةء وبسبب رغبته في الزواج من إحدى الفتيات ذوات 
النسب الرفيع في إيطاليا تخلى عن كرسيه البابوي وباع حقه في التاج الثالوثي إلى البابا جريجوري 
ald 9) sll‏ الرومان- بتعيين GU‏ سلفستر الثالث Yay‏ من بندكت التاسع» لكن بندكت سرعان ما 
ندم وزعم أن المنصب الذي هجره من edia‏ وهكذا كان ثلاثة بابوات يتنازعون العرش البابوي» 
وكان ذلك موقف لا يستطيع الإمبراطور هنري الثالث أن يتجاهله7). ولحرصه على إصلاح 
الكنيسة وتطهيرها من المفاسد والتنازع على الكرسي Og gl‏ عبر جبال GAY‏ على رأس 
كوه انو كله ake‏ كينا عند سوتري Sutri‏ عام 1046م؛ ثم قام بعزل البابوات الثلاشة من 


(1) Logan, A History, P. 108. 

(2) Pirenne, A history, Vol. 2, P. 162. 

(3) Strayer, Western Europe, P. 70. 

(4) Menzel, The history of, Vol. 1, P. 376. 


)5( كين» حضارة أوروباء ص 46 
Menzel, The history of, Vol. 1, P. 376.‏ )6( 
)7( كين» حضارة أوروباء ص 46 
Boag ANS‏ 
)9( كين» حضارة أوروباء ص 46. 
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مناصبهم» ثم Que‏ الأسقف سودغار (Suidiger)‏ أسقف مدينة بامبيرغ (Bamberg)‏ على الكرسي 
البابوي باسم البابا كليمنت الثاني (Clement TT)‏ 


البابوي عدة أشهر فقطء فقد حاول بندكت التاسع العودة إلى منصبه؛ فقام بمؤامرة تم فيها تسميم 
كليمنت وقتله» لكن محاولة بندكت في استعادة البابوية فشلت(©. 


ثم ald‏ هنري بملء الكرسي البابوي من جديد بتعيين أسقف مدينة بريكسين (Brixen)‏ تحت 
مسمى Lela‏ سيوس الثاني (Damasus)‏ عام 21048« ولم يستشر jal‏ من مجلس الكهنوت 
الروماني في تعيين الباباء ولم يتمتع البابا الجديد بكرسي البابوية أكثر من ثلاثة أسابيع» فقام هنري 
مرة ثالثة بتعيين أحد أقاربه ويدعى برونو (Bruno)‏ أسقف مدينة تاول (Toul)‏ والذي اتخذ 
المسمى البابوي ليو (Leo)‏ التاسع عام 21049 


كان LLY‏ لبو التاسع من. أصل ألماني» وكان :رجلا تقيا وورعاء:ورجل دولة:في. الوقنيك 
نفسه»ء وأصبح قائد الحركة الإصلاحيةء وكان أول LL‏ يمتلك رؤى ومفاهيم سلطوية تسببت في نشوء 
تنافس بينه هو ومن خلفه مع السلطة العلمانية القائمة في أوروبا“. 


رفض برونو (ليو التاسع) قبول البابوية على طريقة التوظيف الإمبراطوري» وطالب 
بانتخابات يشترك فيها الكهنة والشعب الروماني بأكمله» حيث cla‏ إلى روما على iia‏ حاج بسيط 
رافضا التشريفات البابوية إلى أن يصبح بابا منتخباً Neu‏ 


إن العمل الذي قام به البابا الجديد كمحاولة أولى من البابوية للاستغناء أو التحديث لقوة 
العلمانيين الذين دأبوا على التدخل في شؤون الكنيسة» وعلى رأسهم هنري الثالث نفسهء فقد كان 
التدخل في الشأن الكنسي Loa ye‏ في السنوات السابقةء لكن سياسة ليو الإضلاحية كانت حازمة 
وضازمة Lad Le gud‏ تعلق تامور تخل الحكام :ف og gal) GLEN‏ 


مع وجود طموح من الطرفين (البابوية والإمبراطورية)» اللذين دأبا على توسيع ما 
yas‏ لالطو الى gS‏ مرون ف Gauls‏ هة Legs‏ سوبو UDA‏ ا 


(1) Lamonte, The world of, P. 180. Logan, A History, P. 108, 109. Menzel, The history 
of, Vol. 1, P. 376. 

(2) Lamonte, The world of, P. 180. 

(3) Lamonte, The world of, P.P. 180, 181. Menzel, The history of, Vol. 1, P. 377. 

(4) Hearder and Waley (editor), A short history, P. 40. 

(5) Lamonte, The world of, P. 181. 

(6) Logan, A History, P. 109. 
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لكن تلك الخلافات لم تكن محكومة بأيدلوجية واضحة أو مفهومةء فكل من جهته ادعى لنفسه 
ally ded gy lal‏ فى SDL‏ ا وکن pl‏ يكل anh‏ من ارف RE a Sais gf‏ 
المطلقة LS‏ فهموها هم دون أن يخضع الطرف الآخر لصالحه؛ LS‏ أن لكل طرف ادعاءاته 
التاريخية التي لجأ إليهاء وتلك الادعاءات التي مارسها الطرفان لإثبات الحقوق التي طلبها لنفسه 
بهدف إخضاع الطرف الآخر المنافس في القوة والهيمنةء لكن بالرغم من الاختلاف المتواصل 
إلا أنه لم يشهد للطرفين أن وقفا موقف تنازع مباشر!". 


قام ليو التاسع بوضع برنامج قوي يهدف إلى إصلاح الكنيسة العالمية» أي على مستوى 
العالم المسيحي بأكمله» كما قام بجلب العديد من الرجال المسيحيين ممن تربوا على سياسة الإصلاح 
الديني» وكان من أبرزهم الأسقف (هامبيرد (Hamberd‏ أسقف موينيموديتر Moenemodter‏ 
والذي أصبح Led‏ بعد كاردينالاً لكنيسة سلافيا كانديدا Slavia Candida‏ كما قدم معه الأسقف 
(فريدريك) الذي كان يتمتع بحنكة سياسية لا مثيل لها في عصره» وكان فردريك LÍ‏ (لجيودفري 
(Giodfrey‏ دوق منطقة اللورين» إضافة إلى أولئك» كان يساند (ليو (Lio‏ التاسع أبرز راهب في 
روما وهو هيدلبراند Heldbrand‏ والذي غين فيما بعد بابا باسم جويجوري Plu‏ حيث لاقت 
خطط ليو دعما حماسياً من هيلدبراندء الذي انتبه إليه ولذكائه وموهبته؛ فأخذه معه إلى إيطالياء 
وللغرابة كان البابا ليو أداة في يد ذلك الراهب. 


شغل البابا ليو أمران «gage‏ هما : مسألة شراء الذمم» والفساد الإداري الكنسيء فقد كان 
الفساد الكنسي شائعاً بدرجة كبيرة في الأديرة والكنائس وقد كانت الألقاب تباع)» وكانت الوظائف 
الدينية تؤدى إلى السيد الإقطاعي» وارتبطت السيمونية بتدخل السلطة الدنيوية في أمر الكنيسة؛ كما 
أن الأساقفة ورؤساء الأديرة الذين وصلوا إلى مراكزهم» عن طريق السيمونية» كانوا لا يهتمون إلا 
بأحوالهم الاجتماعية والسياسيةء لا الدينية(. 


إضافة فقد ظهرت في عهد ليو التاسع فكرة الجيش البابوي الذي كان يقوم Angas‏ دفاعية. 
ويعمل تحت راية بابوية» مقابل إعلان البابا لجنود ذلك الجيش منحهم الغفران لكل ما تقدم من 
ذنوبهم وخطاياهم. فقاد ليو التاسع في عام 1053م بنفسه جيشاء وأخذ البابا على عاتقه مهمة (تأبين 
الشهداء) الذين سقطوا في as peal)‏ 


(1) Adams, Civilization, 2.2. 225, 226. 

(2) Logan, A History, P. 109. 

(3) Menzel, The history of, Vol. 1, P. 377. 

Logan, A History, P. 109.‏ )4( 
)5( العريني» تاريخ أوروباء ص 450 
)6( سميث» الحملة الصليبية» ص 17. 
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توصل ليو ومستشاروه إلى وضع دستور قانوني للكنيسة ضمن للبابوية قوتها وهيبتهاء 
يتمكن معها المفسدون من ارتكاب جرائمهم بحق المسيحية!!). 


توفي ليو التاسع في عام 201053 وظل تعيين هنري الثالث للبابوات قاعدة في تلك 
المرحلة» حيث عين هنري البابا فيكتور الثاني Victor‏ 


وفي age‏ أولئك البابوات سيطر هنري على رجال الكنيسة سيطرة تامةء ولم يعارض أي 
منهم هنري في شيء ماء ولم يكن ذلك في صالح الإمبراطوريةء فإن القبضة التي ساندت 
البابوية كانت شديدة لدرجة كادت تخنقهاء وعندما حاولت الكنيسة الإعلان عن الضيق الذي 
تشعر به من جانب الحكام العلمانيين كان الصدام حتمياً بين القوتين. 


بدأ البابوات بكسر القيود الملكية والتي طغت على المشهد والرؤية المسيحية المستقلة في 
الخمسينيات من القرن الحادي عشرء ففي عام 1054م تم اختيار البابا عن طريق تعليمات 
صدرت من الإمبراطور لمجموعة من الكاردينالات» وبعد ذلك وخلال السنوات التسع اللاحفة 
التي اقترب فيها انتخاب هنري الرابع الشاب ملكاء تم انتخاب حبرين مسيحيين عظيمين هما 
Sx)‏ لاس Nicholas‏ الثاني)ء (1061-1057م)» و(الكسندر Alexander‏ الثاني)ء (1061- 
21073(« اللذان اتبعا نظرية الهيمنة الكنسية» التي سرعان ما أقحمت النزاع والصراع بين 
الكنيسة وهنري الرابع فور انتخابه Oih‏ 


كانت شعارات الإصلاح في النصف الثاني من القرن الحادي عشر بمثابة نذير شوم 
على الإمبراطورية بأكملها؛ لذا كان على رجال الكنيسة أن يتحرروا من أي تحكم أو ارتباط 
داخلي أو خارجيء ولا يعني ذلك فقط الحرية من لوردات الإقطاع» ولكن من الإمبراطور ذاته. 
كان على الملك أن يفقد سلطته في التدخل في تعيين الباباء وأن البابا لا بد أن يُختار من جماعة 
معينة من الكاردينالات» وكان على الملك أيضاً أن يفقد سيطرته في استثمار الأديرة والتحكم 
فيهاء ولا يتسنى لأي عضو من أعضاء الكنيسة أن يعتبر نفسه موظفاً لدى الإمبراطورية أو 


(1) Logan, A History, P. 110. 
(2) Menzel, The history of, Vol. 1, P. 377. 


)3( عمران» معالم تاريخ أوروباء ص £200 
)4( الشيخ» تاريخ أوروباء ص 330. عمران» alles‏ تاريخ أوروباء ص 201. 
(5) سمى نفسه ذلك البابا بهذا الاسم استعادة لذكرى نيكولاس الذي ادعى في القرن التاسع بتملكه السلاح 
الروحي SY!‏ في تاريخ المسيحية. (164 .(Pirenne: A history, Vol. 2, P.‏ 
Maehl, Germany in Western, 2. 50.‏ )6( 
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gal Lata‏ الملك» Gly‏ عليهم |S of‏ مجهوداتهم 'وأنفسهم بكامل agil Hl‏ لخدمة الكنيسة 
والباباء وأن عملهم لدى الحكام العلمانيين هو عمل طارئ ومتقطء!!). 


بدأتاريخ الصراع بين البابوية والإمبراطورية منذ فترة ذلك الإصلاح, Lal‏ بالنسبة لنيكولاس 
الثاني فلم تكن تخدعه أحداث المستقبل» والتي كان يحتاط لهاء بعقده lila‏ مع النورمان2) من عام 
لآخر عملا للوقت الذي يتيح للكاردينالات انتخاب بابا cane‏ وفي الوقت نفسه اتخذ البابا إجراءات 
خاصة ead‏ زواج الكهنة والرهبان» وكان كل قرار يتخذه يقابل باستحسان شعبي gal‏ العامة . 


وفي عام 21059( قرر المجلس البابوي أن تكون عملية انتخاب البابا الجديد بيد مجلس 
الكاردينالات» وكان ذلك بمثابة علامة مميزة في الإصلاح الكنسي. 


الكسندر الثاني» وكان أول من انتخب انتخابا ie‏ من الكاردينالات» وكان الكسندر kataia‏ 
للاستعمار بشكل صار.(. 


أثار انتخاب الكسندر الثاني عاصفة في المانياء وقد قام الألمان بانتخاب بابا لهم دون 
الكسندر (يعرف لدى المؤرخين بنقيض البابا)» وبعد النقاشات الحارة والجدل الواسع كم حسم 
Cad gall‏ لصالح الكسندرء طالت يد البابا الكسندر ما لم تطله يد سلفه من الباباوات الستة الذين 
سبقوه» وقد أعطيت له الفرصة لمباشرة عملية الإصلاح الديني بشكل أعمق والذي طالما كان lass‏ 
cles‏ وقد قام الكسندر بإرسال aby‏ ممثل عن البابا إلى (أراغون (Arguan‏ أحد أهم المراكز 
المسيحية في الشمال الأسباني» وحتى أنه تدخل في تنصيب التاج الملكي في إنجلترا. فعندما مات 
الملك (إدوارد (Edward‏ عام 21066« أرسل وليام النورماني مبعوثيه إلى روما مطالبا بدعم البابا 
حيال ادعائه في أحقيته عرش إنجلتراء وقد كان الإنجليزي (هارولد (Harold‏ قد ادعى أحقية 
BS Uy als peat Gh ol oy te E gh al‏ ننم sas‏ إلا أن Mesa‏ 
مرسوما يؤيد فيه وليام النورماني. استطاع وليام من ADIS‏ هزيمة هارولد في موقعة هيستينغ 
ئا ثم قام البابا بخلع الكثير من الأساقفة الإنجليز واستبدالهم بغيرهم» وبذلك دخلت الكنيسة 
الإنجليزية دائرة الإصلاح الديني/). 


(1) Strayer, Western Europe, P. 71. 
النورمان : هم فرقة من الفايكنج استوطنت على طول نهر السين من الناحية الشمالية الغربية لفرنساء‎ (2) 
.(Bill and Houts (editors), A companion, P. 18) وأسسوا هناك لبنة دوقية الدولة النورماندية.‎ 
(3) Pirenne: A history, Vol. 2, 2. 
Hearder and Waley (editor), A short history, P. 40. .317 ص‎ 3ga برويء تاريخ؛‎ (4) 


(5) Pirenne, A history, Vol. 2, P. 165. 
(6) Logan, A History, P. 112. 
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كانت الكنيسة تملك عدداً من نقاط القوة التي ساعدتها على تشكيل نواة دولة بابوية ag‏ 
حيث كان للكنيسة الكثير من الإقطاعات» وربما كان تتويج البابا للأباطرة يحمل في طياته ادعاءات 
خفية بأنه هو الذي يعين الإمبراطورء بل رأى البعض أن منح البابا التاج للإمبراطور»ء وختمه بخاتم 
eal ate‏ كان روط le gn My‏ كات ar as aya‏ لنططة لك الأقوناء 
من أجل الكنائس المحلية» ودعم الحملات التنصيرية!!). كذلك اعتمد الملوك الألمان -الذين كانوا 
القلب الحقيقي لالمانيا- كلياً على الدعم الأسقفي cogil gal‏ وفي حال لم يستطع الملوك توظيف القساوسة 
حسب إرادتهم والتأكد من ولائهم واستعمالهم كعملاء مخلصين لهم فإن النظام الحكومي الملكي 
Glogs‏ بالضعف:والؤون» في all‏ الحالة كان E lay‏ لهم موففيم gs Gala‏ فالكنيسة al‏ 
تنشأ لخدمة الدولة» ولا يمكن لرجال الدين أن يكونوا تحت أي سلطة إلا السلطة الدينية التابعين لها؛ 
لذلك كان من الصعب إيجاد طريقة لتطبيق مشروع تسوية بين رجال الكنيسة والملك(. 


يتضح من ذلك مدى قوة البابوية وتدخلها في صنع القرار من خلال وصول البابوية إلى 
مرحلة الانتخاب» وذلك بتصميمها عليه والمحاربة من أجله ضمن برنامج الإصلاح الذي اتبعته. 

كذلك عندما وصلت البابوية Ala pal‏ أن كل قرار تتخذه Til‏ باستحسان شعبي لدى العامة 
فذلك شيئاً عظيماً لها؛ لأن فئة رجال الدين في أي مجتمع وأي عصر من العصورء من الصعب 
إملاء قراراتهم التي تتلاءم مع الشعب؛ GY‏ عامة الناس تكون محبة للحياة الدنياء منغمسة في 
ملذاتهاء وتلك الفئة من رجال الدين تنغص عليها مسيرة حياتها من خلال قراراتها. 


تلك المكانة التي كانت للبابوية عند الشعب» ساعدتها في فكرتها للخروج في الحملات 
الصليبية على المشرق العربيء لأنه من الطبيعي مع التعود على استحسان أي SA‏ يكون قرار 
الحملات مستحسن ضمنا للقرارات جميعهاء حيث أصبح عند الشعب أن أي قرار تمليه البابوية 
يكون في مصلحتهم» لأنه شعب غير مثقف أو متعلم. 

الك خد الفرق فن فكرة Gay jal‏ ات coed ale: ate y fla) Aids ote‏ 
فنجد أنها عند الرهبان تتمثل في أنهم استقبلوا الفكرة بدافع المعتقدات الدينية التي غرست في 
عقولهم بغض النظر عن مدى صحة تلك المعتقدات. 


Li‏ عامة الشعب فهُم فئة فقيرة تعيسة لا حول لها ولا قوة» غير مثقفة» تسير مع التيار 
الأقوى» وتردد ما يتناقله الجميع؛ وتقبل بالوضع القائم كيفما يكون؛ أملاً منها بحياة أفضل. 


(1) Wells, Brief, 2. 54. 
(2) Strayer, Western Europe, P. 71. 
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هنري الرابع والبابوية. 

مات هنري الثالث في عام 21056 فورثه على العرش ابنه هنري الرابع (1056- 
21105( الذي كان في سن الخامسة من عمره» وخلال فترة الوصاية» شرع أقطاب المملكة بنيل 
الاستقلالية عن الملك وعن Al gall‏ بينما ظل الإصلاحيون قائمون على رعاية شؤون الكنيسة!!). 


وفي عام 1059م أصبح (هيلد براند) -الذي كان مشمول برعاية وعطف البابا ليو التاسع- 
رئيس الشماسة في روما ليصبح من ذلك الوقت المحرك الروحي الأول لحملة الإصلاح الكنسي. 


يعتبر هيلدبراند من الشخصيات التي اكتنفها الغموضء وأثارت الإعجاب في العصور 
الوسطىء إذ اشتد الجدل حول ما إذا كانت أسرته تنحدر من جد يهودي اعتنق المسيحية“. 
وقيل: إن هيلد براند من أسرة يهودية اسمها (البيرليوني)» تمكنت من السيطرة على العرش 
البابوي أكثر من مرة في القرن الحادي عشرء وكان آخر من قدمته تلك الأسرة هو البابا أوربان 
الثاني الذي دعى إلى الحروب الصليبية(“. 


وإن صح أن كان هيلدبراند من أسرة يهودية فإن هناك عدة أمور جديرة بالذكر على 
اعفاد أنه مالا التخصينة تلك كلقي" لكوي تعن ace‏ ات كانم ليا شو المت 
ر من صمن ن لها نفس 5 
1- أحب اليهود دائماً الوصول للمراكز العليا في الدولة؛ لتحقيق أهدافهم. 
2- سار اليهود حتى في العصور الوسطى مع التيار الأقوى» حتى أنهم تخلوا عن معتقداتهم 
الدينية؛ من أجل الوصول إلى الهدف المنشود. 


ظهر هيلدبر اند بمظهر المصلح الديني الذي كان يهدف لتحقيق الصلاح الرباني» 
وإيصاله لكل أطراف الكرة الأرضية. وكانت الوسائل التي اقتنع بأنها تحقق ذلك هي أن يلتزم 
الجميع بأوامر الكنيسة ووجوب طاعتها في كل كبيرة وصغيرة» ويذعن الجميع للبابا بصفته 
صوت الرب في الأرضء والبابا ذاته يجب عليه أن يتحمل المسؤولية المخيفة التي ألقاها على 
عاتقه الرب ويبذل كل ما بوسعه؛ للفصل بين الحق والباطل. 


(1) Strayer, Western Europe, P. 71. 
(2) Hearder and Waley (editor), A short history, P. 40. 
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أعطي هيلدبر اند البابوية صفة النبوةء فهل كان يحق له ذلك؟ 


تم انتخاب هيلدبراند LL‏ عام 1073م تحت اسم جريجوري Malet‏ بإجماع مجلس 
الكاردينالات المستقل» ونال رضا الشعب الروماني بأكمله. وكان هيلدبراند رجل مسن شابه 
هنري الثالث في عدم رغبته في إيجاد مشاريع تسوية وتشوقه لإيجاد حلول ونتائج Pans pus‏ وبذلك 
بدأت صفحة في تاريخ البابوية بل في تاريخ الكنيسة الغربية في العصور الوسطى. 


أراد جريجوري السابع أن تكون للبابا مكانة متميزة ليس فقط كإداري أو رأس للكنيسةء 
ولكن قائدا للكينونة المسيحية برمتهاء وكان على البابا من وجهة نظره أن يكون السلطة والقوة 
المطلقة في أوروبا ويصبح أتباعه محررين بالكامل من أي تحكم خارجي. 


بدأ جريجوري عمله بأن عقد اجتماعاً في روما عام 1074م؛ لمعالجة مشاكل الكنيسة 
في ذلك الوقت كالسيمونية وزواج رجال الدين والتقليد العلماني). والتقليد العلماني مصطلحاً 
جرى استخدامه Lee‏ يتلقى رجل الكنيسة شارات الوظيفة -وهي الخاتم العكاز- من رجل 
علماني» لا من رئيسه المباشر بالكنيسةء فإذا قلد الملك الأسقف بالخاتم والعكاز فلا يعني ذلك إلا 
أنه خاضع لسلطانه» وذلك ما اعتبره المصلحون مصدر السيمونية(. 


أصدر ذلك الاجتماع عدة قرارات نصت على إيطال مهمة كل من توصل إلى منصبه في 
الكنيسة عن طريق الشراءء وألا يُسمح في المستقبل بشراء الحقوق الكنسية ثم بيعهاء وفصل كل 
عضو من الكنيسة اتهم بالاستسلام لشهواته» كما منع جريجوري السابع القساوسة المتزوجين من 
الخدمة والوعظ في الكنائس» وحَرَّم على الشعب الاستماع إليهم» وإذا كان LUM‏ جريجوري السابع قد 
استطاع مكافحة السيمونية وزواج رجال Gall‏ عن طريق تشريعات داخلية في الكنيسة» فإنه كان 
من المتعذر عليه مكافحة مبدأ التقليد العلماني دون الاصطدام بالحكام العلمانيين وعلى رأسهم 
إمبراطور الدولة الرومانية المقدسةء وصاحب النفوذ السياسي الواسع في المانيا وإيطاليا(. 


.453 ص 335. العريني» تاريخ أوروباء ص‎ le عاشورء أوروبا العصورء‎ (1) 
Maehl, Germany in Western, 2. 50. 
(2) Hearder and Waley (editor), A short history, P. 41. 
(3) Strayer, Western Europe, P. 71. 
345 ص‎ lg عاشورء أوروبا العصورء‎ (4) 
Young, The Churche, P. 125. 
(5) Strayer, Western Europe, P. 72. 
(6) Young, The Churche, P. 126. 
453 العريني» تاريخ أوروباء ص‎ (7) 
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والواضح أن الأمراء لم يقبلوا ذلك الوضع» إذ أن التخلي عن السلطة للكنيسةء معناه فقد 
رة على او cy ght‏ كيف كا sigh‏ كان Lal jl‏ على اور طسوو gies ashy cf‏ 
المصلحين» فلم يسع هنري الرابع بعد أن بلغ سن الرشدء إلا أن يختار أساقفته وأن يقلدهم بشارات 
السلطتين الروحية والزمنية لوظائفهم» مثلما فعل أسلافهء فإذا أصر المصلحون على منع التقليد 
العلماني» فإنه لن يتحقق لهم ذلكء ما لم يجعلوا لهم هيئة يعترف بها الأساقفة الإمبراطوريونء 
lel alls sind,‏ مكانة Ay y gl pal cya‏ وا كانت السوادة البابوية Lyd‏ وهو 


لذلك. عمل جريجرري السابع على إغادة نظرية السو eg gall‏ الي aged‏ إلى BD‏ 
جريجوري الأول )2604-590(« وكثير غيره من البابوات كانوا قد حاولوا تطبيق تلك النظرية» 
وهي نظرية سمو البابوية في علاقتها مع الأباطرة» لكن إذا كانت نظرية السمو البابوي في ذاتها 
ليست وليدة أفكار جريجوري السابع إلا أنه أول من طبق تلك النظرية في إصرار وعنادء من خلال 
اعتقاده بضخامة مهمة البابوية وعظم رسالتها وقد قال في ذلك : "إنني لا أقبل البقاء في روما يوما 
واحداً إذا أدركت أنني عديم الفائدة في الكنيسة"(©. 


وهناك ملخص لاراء البابا الخاصة بعظمة الوظيفة البابوية وسموها وسلطانها الروحي 
العالمي» فهي المجموعة التي تنسب إليه والتي جُمعت بعد وفاته بقليل حوالي عام 1087م؛ وتعرف 
باسم مجموعة الإرادة البابوية( أو الأوامر البابوية» وأهم موادها : 
1- البابا وحده هو الذي يتمتع بسلطة عالمية. 
2- البابا وحده من يمتلك سلطة توظيف الأساقفة ثم عزلهم. 
3- جميع الأمراء العلمانيين يجب أن shit‏ | قدم البابا وحده. 
4- لا يجوز عقد أي مجمع ديني (كنسي) أو مرسوم إلا بأمر البابا. 
5- للبابا الحق في عزل الأباطرة (الإمبراطور). 
6> ليس لأي فرد أن يلغي قراراً بابوياًء في حين أنه من حق البابا أن يلغي قرارات بقية الشعب. 
7- لا يُسأل البابا عما يفعل ولا يُحاكم على تصرفاته. 
8- يجيز LUI‏ لرعايا أي حاكم علماني التحلل من عهود الولاء التي أقسموها لحاكمهم). 
9- إن أسقف روماء إذا تم اختياره حسب القانون الكنسي يكون مقدساً بخصائص بطرس نفسه. 
0- من حق البابا استخدام الشارات الإمبراطورية7©. 


)1( العريني» تاريخ أوروباء ص 454. 
guile (2)‏ )6 أوروبا العصور»› le‏ ص 346« 347 

Young, The Churche, P. 125. 
(1) رقم‎ Gala انظر‎ (3) 
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كانت معظم تلك المواد مستمدة مباشرة من مجموعة معاصرة من مجموعات القوانين 
الكنسية عنوانها (الكتاب ذوي السبعة وأربعين عنواناً)» وكانت المادة التي تنص على Ga"‏ البابا 
في عزل الإمبراطور" والتي لم تكن تذكر من قبل بهذا الوضوح. نتيجة منطقية al gall‏ الأخرىء 
lis‏ : إن الكثير مما وضعه مؤلف الكتاب قد جاء من وثائق زيفت في القرنين الثامن والتاسع» 
وقد Cates‏ في مجموعة القوانين الكنسية التي تعرف حالياً باسم 'إسبيدور المزيف Pseudo-‏ 
«'Tsidore‏ وبين تلك الوثائق كانت الوثيقة المزيفة عن هبة قسطنطين التي زعمت أنه أعطى 
السلطة الزمنية في إيطاليا للبابوات. 


وبغض النظر عن مدى مصداقية تلك المواد» فقد آمن البابا جريجوري السابع Glay‏ قويا 
ob‏ البابا له السلطة العليا في حكم المجتمع المسيحي» وأنه يعزل الملوك والأباطرة بوصفه نائب 
القديس بطرس» فإذا امتنع حاكم علماني عن تنفيذ تعاليم الكنيسة» فإن لها أن تحاربه بالأسلحة 
الروحية والماديةء ولذلك وجه جريجوري السابع مجمع روما الديني عام 1075م نحو اتخاذ 
قرار حاسم بشأن التقليد العلماني» ونصه كالتالي : 
"إن أي فرد من الآن قفا عدا يستمد مهام وظيفته الدينية من أحد الحكام العلمانيين» يُعتبر 
مطرودا من الوظيفة» ومحروماً من الكنيسة» ومن رعاية القديس بطرسء وإذا جرؤ إمبراطورء 
أو ملك» أو دوق» أو كونت» أو أي شخص علماني على استغلال أحد رجال الدين في مهام 
وظيفته الدينية؛ فإنه يُحرم من الكنيسة فورا(0. 


اصطدم قرار جريجوري السابع بمقاومة عنيفة أبداها كافة المستفيدين من الإتجار 
والأمراء الذين لم يقبلوا بالتخلي عن امتيازاتهم بسبب الأرباح التي توفرها لهم» ولا سيما بسبب 
الفوائد السياسية التي يوفرها لهم الإشراف على الكنائس الكبرى. 


)1( هبة قسطنطين : تتلخص في أن بعض المتحمسين للبابوية» ذكروا أن الإمبراطور قسطنطين الكبير قد ابتلي 
بمرض عضال لم يشف منه إلا بصلوات البابا سيلفستر الأول» فكافأه الإمبراطور على نعمته بإصدار قانون 
يبيح للبابا لبس التاج واستعمال الصولجان كالأباطرة تماماء كما منح الأساقفة وكبار رجال الدين في روما 
نفس الامتيازات التي كان يتمتع بها رجال الدين في الإمبراطورية القديمة» وحتى لا تتأثر سلطة البابا بوجود 
شخص الإمبراطور في روماء فقد تركها قسطنطين للبابوات» وشيد لنفسه عاصمة جديدة في الشرق هي 
القسطنطينيةء ثم age‏ للبابوات بحكم روما وإيطاليا كلها. (كولتون» alle‏ العصورء ص 110). 

)2( كين» حضارة أوروباء ص 83 84. 
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كما كان اعتماد الأرستقراطية يزداد شيئاً فشيئاً على الأساقفة» وخلال عهود متتالية جمع 
الأباطرة الكثير من الممتلكات لصالح الكنيسة؛ بغرض تقوية الجانب الديني مقابل الجانب الإقطاعي 
في الإمبراطوريةء لكنهم فعلوا ذلك على أساس أن يكونوا هم من يُعيّن الأساقفة ويستثمرونهم لحماية 
سيادتهم على الإمبراطوريةء وبمنحهم العصا (العكاز) والخاتم (شعار العمل الكنسي) Jj‏ 
الإمبراطور أن يبين للأساقفة أنهم تحت الإرادة الأرستقراطية» وأنه هو من يمتلك حكم الأبرشية. 
لكن في المقابل هل كان على الرهبان أن يشجبوا سياسة المراتب ويعلنوا الولاء للبابا؟ وهل كان 
الإمبراطور يجرؤ على السماح للبابا بتولي الشأن الكنسي في الإمبراطورية ويعين من colds‏ ويدخل 
يدا خفية في إمبراطوريته تعمل على تقويضها؟(!). 


al‏ رفض وليم الفاتح ملك إنجلترا (1087-1066م) الاعتراف بسيادة البابوية والتبعية لهاء 
في حين لم be‏ فيليب الأول ملك فرنسا (1108-1060م) بآراء البابا وطلباته» واستمر في سياسته 
نحو الكنيسة. أما أباطرة المانيا فكان من الطبيعي ألا يقبلوا قرار جريجوري السابع الذي يمس 
سيانتهم و اشر pail‏ غلى lay‏ الذين في onal‏ خصوصا أنه نحو نصف مساحة al J‏ المائيا 
وثروتها كانت في Gal‏ رجال الدين من أساقفة وأديرة» فكان معنى تنفيذ قرار البابا خروج تلك 
الأراضي من قبضة الإمبراطور ثم دخولها تحت سيطرة الباباء الأمر الذي يجعل الحكومة 
الإمبراطورية أمراً فارغاً من مضمونه؛ وبذلك أوشكت البابوية أن adi‏ في صدام عنيف مع السلطة 
السياسية» وهو النزاع الذي شغل أوروبا طوال القرنين التاليين» حتى أصبح تاريخها في تلك الفترة 
من العصور الوسطى يدور حول محور واحد هو البابوية والإمبراطورية!©. 


كان سبب النزاع بين الطرفين هي أسقفية ميلانو Milano‏ القديمةء والتي كانت أس ففية 
هامة في المصطلحات السياسية؛ لأنها كانت تتحكم في الممرات التي تربط بين المانيا 
الإمبراطورية ولمبارديا. وصار الموقف معقد بالفعل عندما تولي جريج وري البابوية» إذ أن 
كبير الأساقفة جويدو Guido‏ الذي مات سنة 1071م» كان يريد أن يستقيل من منصبهء وفي 
حياته تم تنصيب خليفة له هو (جودفري (Joedfrey‏ في بلاط هنري الرابع Gus‏ أخذ الخاتم 
والعكازء لكن جو دفري لم يكن مقبولاً سواء لدى البابا أو لدى أهالي ميلانوء وعندما مات 
جويدو قام الأهالي» في حضور المندوب البابوي» باختيار قس يدعى أتو Otto‏ لخلافته» وأعلن 
البابا الإلكسندر الثاني موافقته على ذلك الانتخاب» وبذلك كان على جريجوري -من بعده- أن 
يتمسك به. وفي سنة 1073م عندما واجه هنري تمرد في سكسوني» اضطر إلى وضع المسألة 
كلها للبابا؛ وذلك بسبب انشغاله. وهكذا بدا أن هدف البابا قد تحقق» ولكن بعد سنة تراجع هنري 


عن موقفه بعد أن انتصر على رعاياه المتمردين. وكان جريجوري على أعتاب افتتاح مجمع 


(1) Pirenne, A history, Vol. 2, P. 166. 
349 ص‎ lg عاشورء أوروبا العصورء‎ (2) 
Young, The Churche, P. 128. 
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كنسي كبير في اللاتيران <Allatyran‏ وعليه أن يختارء Y‏ كان عليه أن يستسلم للإمبراطور» أو 
أن يسعى للحفاظ على faye‏ حرية الكنيسة في اختيار قادتها مستعيناً بأية موارد يجدها!!). وييدو 
أن جريجوري السابع كان مستعداً للتحدي والصراع» فقد كانت له تحالفات عدة مع أمراء 
الإمبراطورية» والذين أغضبتهم محاولات هنري في تعزيز سطوته الملكية. حيث رأى أولئك 


الأمراء أن حرية الكنيسة تعني في المقابل تحررهم هم أنفسهم من التسلط الملكي(©. 


LS‏ اعتمد جريجوري على سلاح قويء هم رجال الأديرة الكلونية» وأولئك كانوا قوة 
عظمى ساندت البابا في سياسته واعتمد عليهم في Caaan‏ فأرسل جريجوري رسالة إلى 
هنري الرابع في أواخر عام 1075م أنذره وهدده بقرار الحرمان ضده وعزله من منصبه إن هو 
لم يخضع لرأي البابوية» ولم يرجع عن قراراته» ورد الإمبراطور هنري الرابع بعقد مجلس في 
يناير من عام 1076م في مدينة ورمز7)؛ وقد حضر ذلك المجلس جميع الأساقفة الألمان 
Oy gs‏ وفي ذلك المجلس اتهم الأساقفة الحاضرون البابا بالتدخل في شؤونهم المحلية» وأرسلوا 
إلى البابا رسالة بدأت بعبارة الأخ هيلد براندء ولم يخاطبوه باسم الباباء كما أرسل الإمبراطور 
هنري الرابع رسالة أخرى إلى البابا مطلعها "من هنري الملك الشرعي الذي اختاره الله إلى هيلد 
ail‏ الذي لا يعتبر البابا بل راهباً مزيفا", وذيل الرسالة بقرارات مجمع ورمز التي تقفضي 
بعزل OU‏ 


عندما سمع البابا بذلك قابله ce gag‏ ودعا هو الآخر لعقد مجمع في الفاتيكان في روما 
في فبراير 1076 قرر فيه توقيع الحرمان على هنري الرابع» وعزله من منصبه» وتحرير 
جميع رعاياه وأتباعه من إيمان الطاعة والتبعية التي أقسموهاء وحَرّم على الجميع أن يتعاملوا 
معه كملك؛ وقد أدى ذلك إلى تصدع الإمبراطورية» وارتاع رجال الدين الألمان؛ فاتجه بعضهم 
إلى البابا يعلن ولاءه. كما عقد الأمراء الألمان الذين وجدوا في ذلك الموقف فرصة لزيادة 
نفوذهم اجتماعاً في مدينة تريبور Tribur‏ في أكتوبر عام 21076« وانحازوا إلى جانب الباباء 


.82 1 كين» حضارة أوروباء ص‎ (1) 
(2) Strayer, Western Europe, P. 72. 
(3) Young, The Churche, P. 128. 


)4( عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 296 
Young, The Churche, 2.‏ 
«ol ne (5)‏ معالم تاريخ أوروباء ص 1296 
Maehl, Germany in Western, P. 52.‏ 
)6( عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 296 
)7( انظر الملحق رقم (2). 
Young, The Churche, P. 136.‏ )8( 
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وأعلنوا أنه في حالة عدم تمكن هنري من رفع قرار حرمانه قبل الثاني والعشرين من فبراير 
7ء؛ فإنهم في حل منه كملك وعليهم أن يختاروا ملكا آخر(!). كانت تلك خطوة بالغة 
الخطورة والأهميةء إذ أن الحرمان الكنسي وضع هنري خارج حدود الكنيسة التي كان تتويجه 
ally Noted kG (tat‏ دت ا كا من أيه اه 


بذلك من قبل المجلس الأعظم وأن يقتصر ملكه فقط على المانيا“. 


وجد هنري الرابع نفسه في كفة غير راجحة مع الكنيسة؛ لأن سلطته العلمانية لم تكن 

تطغى على سلطة البابا الروحيةء وقد استند الإمبراطور فيما ذهب إليه إلى : 

1 - القانون الروماني الذي يمجد الإمبراطورية وسلطتهاء وهو مستمد من أصول وثنية يسهل 
على البابوية الطعن فيها. 

2- الجيش'الإمبراطوري الذي غبت عجره في أكثر'من مناسية عن إخضاء البابوية: 

3- لم يجد الإمبراطور له نصيراً سوى تلك الفئة قليلة العدد من رجال الدين الذين عرفوا 
بالسيمونية وسوء السيرة»ء وأولئك لم يكن لهم من النفوذ أو المقومات الخلقية ما يجعل منهم 
سنداً حقيقياً للإمبراطور» أما ذو المكانة من القديسين وكبار رجال الدين فقد بايعوا جميعا 
البابوية في موقفها المعادي P) Mall‏ 


لذلك لم يجد الإمبراطور هنري الرابع حلا أمامه إلا أن يرحل سرا إلى البابا في الوقت 
الذي كان البابا قد بدأ رحلته إلى المانياء لكن البابا عندما علم أن خصمه هنري الرابع عبر جبال 
الألب ساعياً إليه» أسرع واحتمى في قلعة 'كانوسا" Canossa‏ التابعة لماتيلدا Matilda‏ ملكة 
توسكانيا .©Toskanya‏ 


وقف الإمبراطور هنري Gly‏ القلعة لمدة ثلاثة أيام» في برد يناير لعام 1077م» حيث 
بقي الإمبراطور Lily‏ على الجليد حافياً تائبآء أمام أبواب القلعة الموصدة في وجهه» حتى 


)1( عمرانء alles‏ تاريخ أوروباء ص 6296 297. 
)2( كين» حضارة أوروباء ص 83. 
Strayer, Western Europe, P. 72.‏ )3( 


(4) Hearder and Waley (editor), A short history, , P. 41. 
(5) Young, The Churche, P. 136. 


297 عمرانء معالم تاريخ أوروباء ص‎ (6) 
Maehl, Germany in Western, P. 52. Young, The Churche, P. 137. 
-84 ص 297. كين» حضارة أوروباء ص‎ clog ysl تاريخ‎ alles عمران»‎ (7) 
Hearder and Waley (editor), A short history, P. 47. 
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تعطف عليه البابا وسمح له بالمثول بين يديه على الشرط بأن يسلم للبابوية بكل ما تطلبه بدون 


ODi 


استطاع هنري إنقاذ عرشه لكن على حساب كرامته الشخصية» LÍ‏ بالنسبة لجريجوري 
فلم يكن ذلك انتصازأ SUIS‏ ففد شعن رجال الدولة الألمان: أنهم :قد حدعؤاء. حدس of‏ تأكيداتك 
البابا على أنه لا زال يقف إلى جانبهم لم تعد ذات تأثير لديهم» ومن ثم فقد عاد الكثير منهم 
للانضمام إلى حزب هنري من جديدء وبذلك فإن قبول جريجوري لتوبة هنري أضعفت من 
مكانة البابا في المانيا(!. 


لم يكن هنري lala‏ في توبته فعاد إلى المانيا لينكل بالنبلاء ويعمل على زيادة cody ii‏ 
وضج النبلاء من أعمال هنري؛ فقاموا بعزل هنري من ولاية فرانكونيا واختاروا والي سوابيا 
رادولف ملكا على سوابيا المستقلةء وكانت تلك أول مرة تحدث في المانيا أن يعلن النبلاء خلع 
ملكهم» والتجهيز لإعلاء ملك آخر على عرش المانيا عن طريق انتخاب شرعي©. 


نشب النزاع مرة أخرى وبشكل أكثر ضراوة وحدة» فقد أعلن البابا جريجوري السابع 
عن حرمان وخلع هنري من كرسي الإمبراطورية عام 1080م؛ ثم اختيار Radolphe‏ حاكم 
سوابيا PALS‏ وكان ذلك الدوق الأشد عداءً لهنري» وفي المقابل اجتمع مجلس الأساقفة 
الألماني وأعلنوا عن خلع البابا جريجوري السابع ثم تعيين أسقف جديد مناهض للبابا وهو 
غيلبيرت Gilbert‏ دوق رافينيا Rafinha‏ وكان زعيما للأسقفية اللمباردية خلال ثورتها ضد 
السلطة البابوية الرومانية(» وقد غرف باسم كليمنت الثالث (Clement I)‏ وأما رادولف 
فقد هزم وذبح في نفس Pall)‏ 

رتب هنري أوراقه لغزو إيطاليا؛ لفرض قرارات المجلس الأسقفي الألماني بالقوة» وفي عام 
4م دخل روما منتصراً ثم توج كإمبراطور من قبل البابا الألماني الجديد والمناهض للبابوية 


(1) Young, The Churche, P. 137. 
(3) رقم‎ Gala انظر‎ (2) 
(3) Strayer, Western Europe, P. 72. 
297 عمرانء معالم تاريخ أوروباء ص‎ (4) 
(5) Maehl, Germany in Western, P. 52. 
.84 كين» حضارة أوروباء ص‎ (6) 
(7) Hearder and Waley (editor), A short history, P.P. 41, 42. 
.298 عمران» معالم تاريخ أوروباء ص‎ (8) 
(9) Maehl, Germany in Western, P. 52. 


—43- 


الرومانية(!). أما البابا فقد احتمى بقلعة سانت St-Angelo glad‏ واستنجد بروبرت جويسكارد 
Robert Guiscard‏ زعيم AP) ogi‏ وعندما سمع هنري بقدوم قوات روبرت انسحب بقواته 
وعاد إلى المانيا. جاء المدد من النورمان» ولكن على حساب روماء فقد رأت روما لمدة ثلاثة أيام 
متواصلة من الشناعة والفظاعة التي ارتكبت على أيدي أنصار البابوية (النورمان) ما لم تشهده من 
قبل ولا من بعد. ولم يكن بمقدور جريجوري السابع النجاة من غضب الجماهير الرومانية؛ لذلك 
حمله النورمان معهم إلى سالرينو حيث مات هناك في العام 0.1085. 


في الحقيقة عاد ذلك الصراع بالفائدة الكبرى على البابوية برمتها حيث نالت اس تقلالها 
من نفوذ السلطة الملكيةء وذلك الاستقلال كان أحد أهم نتائج الصراع الطويل» حتى أنه لم يكن 
بمقدور النبلاء الإيطاليين ولا الملوك الألمان تحديد المصير الانتخابي للبابوات» وظهر أثر ذلك 
بشكل كبير في المانيا؛ لأن الملوك الألمان أكثر من أي حكام آخرين كانوا يعتمدون كلية على 
الدعم المادي والعسكري المستمد من الهيكلية الكهنوتية» وعندما لم يعد الملوك الألمان متأكدين 
من ولاء الكهنوت المسيحي من دعمه لهم سيفقدون السيطرة الفاعلة على المملكة(©. 


ورغم ذلك فلا نستطيع القول Gh‏ الصراع بين الإمبراطورية والبابوية انتهى» لكن لهم 


جولات أخرى ليس لنا أن نخوض بها. 


ويجدر بنا الذكر : أن البابا البيرليوني جريجوري السابع هو من خطط لحملة صليبية تتوجه 
إلى القدس لكن صراعه مع الإمبراطور هنري شغله عن تنفيذ cde g pia‏ وبعد وفاته خلفه Lb‏ جديد 
aul‏ فيكتور Victor‏ الثالث الذي توفي عام 1087م ليخلفه أوربان الثاني )01099-1088( 
وعندما حدث ذلك كان البابا المضاد كليمنت الثالث في روماء والأمور مشوشة في العالم المسيحي 
بشكل منقطع النظيرء وعاش أوربان في فرنسا وشرع يخطط للقيام بمغامرة مثيرة وعلى مستوى 
تمكنه من ربح المعركة مع Oi shal ell‏ فكان أن دعى أوروبا للقيام بأول حرب صليبية ضد 
المسلمين في الشرق» حيث كانت الحرب الصليبية في مضمونها بابوية بحتة(). 


رأى كثير من الباحثين أن فكرة الحرب المقدسة في شكلها النهائي كان من صياغة 
جريجوري السابع» الذي أحدث نقلة نوعية في موقف المسيحية من الحرب» فقد دعا أمراء عدة لنجدة 


(1) Hearder and Waley (editor), A short history, P. 42. 
298 عمران» معالم تاريخ أوروباء ص‎ (2) 
(3) Maehl, Germany in Western, P. 52. 
(4) Hearder and Waley (editor), A short history, P. 42. 
(5) Strayer, Western Europe, P. 73. 
(7) Hearder and Waley (editor), A short history, P. 42. 
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الكنيسة ومحاربة المسلمين الذين يهددون القسطنطينية» وحين ربط البابا جريجوري السابع بين الحرب 
ضد المسلمين وفكرة الحرب المقدسة؛ كان يجسد الفكرة القائلة : بضرورة استخدام القوة لحماية 
شعب المسيح من الأعداء باعتبار ذلك سببا Yale‏ لشن الحربء وتلك الذريعة هي التي اتخذها 
أوربان الثاني في كليرمون سنة 1095م» وهو يدعو أمراء أوروباوفرسانهاء لأخذشارة الصليب(. 


ذلك لا يعني أن الحروب الصليبية كانت دينية بحتة» ومما يؤكد ذلك قول سيدني بانتر : 
ابأن رجال الدين مثل جريجوري السابع ورؤساء دير كلوني الأوائل» كانوا من الكهنوت السياسيين» 
إذ كانوا يسعون أساساً إلى السلطة والنظام والكفايةء بل إن النظام الرئيس للأديرة في تلك الفقرة: 
خصو صا النظام المعمول به في دير كلونيء إنما هو بمثابة إصلاح إداري وليس إصلاحاً روحيا"©. 


ولعل تلك الحملات الصليبية قامت في الأصل بدعم وتأثير من الفكر اليهودي» وليس 
بالضروري أن يكون الفكر اليهودي هو المعتقد الديني عند اليهودء وإنما الفكر السياسي 
والإداري والاقتصادي الذي يدعم وجود اليهود في الغرب الأوروبيء وقد كانت هناك أسباب 

عديدة لذلك الاحتمال منها : 

1- ظهر الإصلاح الكلوني في مدينة كولون» وهي مدينة ورد ذكر تجمعات يهودية اس توطنت 
فيها في القرن العاشر الميلاديء ومن ذلك الدير خرج كل من جريجوري السابع وأوربان 
الثاني اللذان دعيا للحملات الصليبية» وهم من uh‏ يهودية(4). 

2- كان اليهود هم العنصر الرأسمالي في غرب أوروبا حيث عملوا بالتجارةء وكانت التجارة 
الدولية عملا تخصصوا فيه» وكادوا يحتكرونه قبل القرن الحادي عشرء وباستيلاء جنوا 
والبندقية على تجارة البحر chu giall‏ قضت على زعامة اليهود التجارية في المتوسطء 
فتحولت تجارتهم إلى تجارة محلية في أنواع محددة من السلع. فربما وجد اليهود بخروج 
الحملات الصليبية فرصة جديدة لهم؛ ليعوضوا بذلك ما خسروه. 
وقد وضع العالم التلمودي البابلي Rab‏ لليهود شعارا يقول : 'تاجر بمائة فلورين تحصل 
على لحم وخمرء أما إن استغللت هذا القدر نفسه في الزراعة فأكبر ما تحصل عليه هو 
الخبز والملح". 


)1( قاسم» ماهية الحروب» ص 44 AS‏ 

ful (2)‏ « تاریخ» ص 10 

-325 ص‎ 3g Äe gu ga المسيري»‎ (3) 

calls (4)‏ تاريخ» ص 17 

317 ص‎ 3g Äe gu ga المسيري»‎ (5) 

)6( المرجع نفسه» مج 4 ص 61« 62- 

)7( ديورانت» قصة الحضارة» مج 614 ص 61. 
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3- ربما وجد اليهود أن خروج العامة في الحروب سيؤدي إلى نقص في الأيدي العاملة في 
الزراعةء وإهمال شؤونهاء وبالتالي نقص للمواد الغذائيةء فيحتكر اليهود بيع oh gall‏ الغذائية 
في أوروبا. 

4- اعتبر أحد المؤرخين أن Glad‏ اليهود إلى القدس من خلال رحلاتهم التجارية بأنها حج محاولا 
ربط اليهود Gille‏ بمدينة القدس التي يوجد بها هيكل سليمان المزعوم» وذهب إلى اتساع 
حركة الحج عند اليهود في القرن الحادي عشر عبر رحلاتهم التجارية!!). وفي حين ذهب 
ديورانت إلى أنه في القرن الحادي عشر حرمت البندقية نقل التجار اليهود على سفنهاء ولم 
يعض بعد ذلك إلا قليل من الوقت حتى أغلقت عصبة المدن الهنسية The Hansatic Leayue‏ 
موانئها الواقعة على بحر الشمال والبحر البلطي في وجه التجارة اليهودية. 

5- لقد شعر اليهود في أوروبا ab‏ ليس لهم حق في أن يكون لهم ملك خاص» لأن ما يحصل 
عليه من أملاك» ليست لهم ولكن للملك. ذلك لأنه يجوز لأي ملك جديدء عملا بالسنن 
القديمة: إما أن يحرق اليهود جميعاء أو أن ينقذ حياتهم.ويأخذ ثلث POLI‏ لذلك كانت 
الحملات الصليبية فرصة جديدة للبحث على موطن آخر لحياة أفضلء أو أن خروج الملوك 
والفرسان والنبلاء سيمكنهم من تحقيق ما يطمحون إليه. 


)1( كاهن» الشرق والغرب» Use‏ 73. 
)2( ديورانت» قصة الحضارة» مج 14 ص 62 
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الفصل الثاني 
الأوضاع السياسية في فرنسا والمانيا 
من القرن التاسع حتى القرن الحادي عشر 
أولاً : الأوضاع السياسية في فرنسا من (1108-840م) : 
1 - سقوط البيت الكارولنجي (987-810م). 
2- قيام أسرة كابيه في حكم فرنسا (1087-987م). 
3- آل كابيه الأوائل (1108-1087م). 


ثانياً : المانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة (1056-887م) : 
1- نهاية البيت الكارولنجي (910-887م). 
2- الأسرة السكسونية (1024-919م). 


3- الأسرة السالية أو الفرانكونية (1106-1024م). 
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أولا : الأوضاع السياسية في فرنسا من القرن التاسع حتى القرن الحادي عشر. 
1- سقوط البيت الكارولنجي (987-840م) : 

قسمت الإمبراطورية الكارولنجية (Carolingian Empire)‏ طبقا لتقاليد الفرنجة بين 
أولاد (شارلمان ©مع27)02:103: والتي ظلت طوال حياته قويةء لكن وفاة اثنين منهم وبقاء 
(لويس (Louis‏ التقي 840-814 وهو الابن الأصغرء جعلته يعتلي العرشء وفي ale‏ 817م 
aud‏ لويس الإمبراطورية بين أبنائه الثلاثة» أما ابنه (Pepin os)‏ فقد حصل على (أكوتين 
«(Aquitaine‏ في حين استأثر لويس بحكم بافارياء أما (لوثر (Luther‏ فكانت له الإمبراطورية 
بأكملها بعد موت أبيه. بعد فترة وجيزة توفيت الملكة زوجة لويس التقي» فقام بالزواج من (جوديث 
(Judith‏ التي أنجب منها تشارلز والذي عرف Led‏ بعد بتشارلز الأصلع (الأقرع)ء لكن لويس لم 
يكن يعرف ماذا سوف يفعل لتشارلز حيث إنه قام بتقسيم إمبراطوريته بين أبنائه» وبعد أن التمس 
من أبنائه نصيب لتشارلزء وافق لوثر على إعطائه أي جزء من المملكة أراده تشارلزء وأقسم بأن 
يكون Gal lula‏ أخيه تشارلز» gly‏ يدافع عنه ضد أعدائه» ولكن بفعل من حوله ندم لوثر على ما 
Palas‏ 


تمرد الأبناء على أبيهم وترتب على ذلك صراع وصل إلى درجة الصدام المسلح. وبعد 
وفاة Gan‏ عام 838م» ثم وفاة لويس التقي الأب عام 840م» تم إعادة تقسيم الإمبراطورية بموجب 
معاهدة فردان عام 2843 حيث اختص لويس الابن 'وهو من غرف بلويس الألماني" بالأراضي 
المحصورة بين الألب والراين» وحكم تشارلز الجزء الأكبر من فرنسا وولايات الحدود الأسبانيةء 


(1) الإمبراطورية الكارولنجية : هي الإمبراطورية التي حكمتها الأسرة الملكية الثانية التي خلفت الأسرة 
الميروفينجية سنة 751م» وحكمت فرنسا والمانيا لغاية سنة 987م. )9 (Schutz, The Carolingians, P.‏ 
انظر الملحق رقم (9). 

)2( شارلمان : (814-742م)» حاكم الإمبراطورية الكارولنجية بين عامي (800-768م)» وإمبراطور 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة بين عامي (814-800م)ء وهو الابن الأكبر للملك بيبن الثالث من سلالة 
الكارولنجيين. )2662 The Columbia, Vol. 6, P.‏ ,22 ).انظر الملحق رقم )5(« (18). 

)3( لويس التقي : أو لويس الورع» رأس الإمبراطورية الكارولنجية بين عامي )840-814( ملك أكتيانيا عام 
1م إمبراطور وملك الفرنجة بالاشتراك مع والده شارلمان عام 813م. صار الحاكم الوحيد للفرنجة إثر 
وفاة والده عام 814م؛ لكونه الابن البالغ الوحيد الباقي على ad‏ الحياةء وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى 
وفاته باستثناء إزاحته بين عامي 834-833م. (3662 .2 ,6 The Columbia, Vol.‏ , ). 

)4( عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 183. 

(5) Speed, (editor), Those Who Fought, 2. 

)6( معاهدة فردان : معاهدة وقعت سنة 60843 قسّم بموجبها أبناء لويس الورع الثلاثة الباقين على قيد الحياة 
الإمبراطورية الكارولنجية إلى ثلاث ممالك. )403 The Coumbia, Vol. 6, P.‏ , ) للمزيد انظر 
الملحق رقم (6). 
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hel,‏ لوثر إيطاليا والأراضي المحصورة بين الراين Rhine‏ شرقاء والشلد Alcid‏ والسلؤون 
«Asalwon‏ والرون tye Rhone‏ وكان لذلك التقسيم أهميته في ظهور بعض J gall‏ مثل فرنسا 
والمانيا(!)» وقد أتاحت معاهدة فردان لتشارلز السيطرة على منطقة أكويتاني «Aquetani‏ والتي 
كانت منطقة نزاع بينه وبين بيبن الثاني بن بيبن الأول» لكن النزاع انتهى بهزيمة بيبن الثاني 
Opeth,‏ 

كان لتلك السياسة أثرها في ظهور الفوضى في البلاد» والتي ترتب عليها وصول النورمان 
إلى باريس في العام 845م» حيث عاثوا فيها فسادأء ورفضوا الخروج منها إلا مقابل مبلغ من المالء 
ولم يتوقفوا عند باريس بل كانت بريتاني واكويتاني تحت رحمة سيوفهم وتدميرهم» ومن الجنوب لم 
يترك المسلمون فرصة للأراضي الفرانكونية والإيطالية لالتقاط أنفاسهاء حيث كان المسلمون 
هارن نطلا من قر اعد المركزية في كمال cli ll‏ تح روما تفا :وجيت من قحل 
المسلمين عام P)846‏ 


أما من الناحية الشرقية فقد هددت التخوم الكارولونجية من قبل البرابرة الجددء حيث بدأ 
العبيد من الموارفيين والبلغار) في مهاجمة الإمبراطورية وكانت الخطورة الأشد في الهجمات التي 
كان يشنها الموارفيون والذين نهبوا شرق المانيا إبان حكم لويس الألماني وخلفائه(. 


وعندما مات لوثر الأول عام 855م قسمت مملكته بين أخويه لويس الثاني وتشارلز الأصلع 
وابنه لوثر الثاني» فقد حصل لوثر الابن على المناطق الشمالية لجبال الألب» وأما لويس الثاني فقد 
لصنل te‏ دة eee cally‏ تقار لز فل مله رو قن AO)‏ 


وفي عام 856م عاد النورمان مرة أخرى واحتلوا أورلنياس «Eurlinas‏ وذبحوا رهبان 
دير سينت مارتن Saint Martin‏ -الواقع في منطقة تورز —Tours‏ جميعهم» ووقعت باريس مرة 
أخرى في يدهم. أما النبلاء ومالكي الأراضي والسادة الذين أوكلت إليهم مهمة الدفاع عن الدولة فقد 
شرعوا بدورهم في نهب الممالك» وتركوا مهمتهم التي أوكلها إليهم تشارلزء وبذلك تعرض الكونتات 
والسادة إلى التهديد بعقاب أليم في حال تمكن تشارلز منهم» مما دعا أولئك الكونتات لمناشدة الملك 


.183 عمران» معالم تاريخ أوروباء ص‎ (1) 
(2) Brentano, The Earliest Times, 2. 
(3) Ibid, P. 401. 


)4( البلغار : عرق يتكون من قوميات مختلفة» بعضها من أصول سلافية» والبعض من أصول 5 AS‏ جاءوا في 
هجرات منتظمة للأراضي البلغارية من دول مجاورة كجمهورية مقدونيا واليونان والبلقان. 
The Columbia, Vol. 6, P. 2334)‏ , ( 


(5) Lamonte, The world of, P. 166. 
(6) Ibid, P. 164. 
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لويس الألماني» الذي كان منشغلاً بحربه ضد السوابيين» بسبب قلاقل واضطرابات حدثت في بلاده: 
ولم تكن تلك المناشدة ضد النورمان» لكن ضد تشارلز (). 


وعندما مات لوثر الابن قام أعمامه لويس الثاني وتشارلز الأصلع بتقسيم نصيبه من الإرث 
من خلال معاهدة ميرسين عام 870,)(« مقسمين بذلك لوثنغريا من المنتصف خالقين بذلك أزمة 
حدودية غرفت باسم أزمة إقليمي ألاسك واللورين» أثرت في العصر الحديث على العلاقة ما بين 
MLA y Lud 9‏ 


وفي عام 872م وأثناء احتفال إحياء ذكرى تقلد العرش الإمبراطوريء انتتزع تشارلز 
الأصلع من الأساقفة الحاضرين يمين الولاء على أن إسداء النصح.ء وتوفير الحماية ومساعدته في 
gle DLL‏ مناطق جديدة7 ا وفي :عام 875 قم نتوج تشارلن ae) ab ce)‏ اورا للدولة 
الكارولونجية(6. 


وفي تلك الفترة مات الملك لويس الثاني وكان قد قسم مملكته بين أبنائه حسب رغبتهم 
فكانت بافاريا وإيطاليا من نصيب cola IS‏ وحصل تشارلز البدين على سوابيا Swabian‏ أما 
لويس الثالث فقد و لي aSa‏ سكسوني Saxony‏ ولوثنجريا 10156112818 وفر انكونيا Franconia‏ 


فقام كارلومان بن لويس الثاني بمعارضة تتويج تشارلز الأصلع إمبراطوراء واستطاع نزع 
تاج إيطاليا بعد وفاة الإمبراطور تشارلز في عام 62877 لكنه لم يتوج إمبراطورا حيث مات بعد 
استيلائه على العرش بوقت قصيرء وتم تتويج تشارلز البدين الأخ الأصغر لكارلومان 
10 إمبراطور Í‏ عام 0001 


وفي عام 886م وأثناء حكم تشارلز البدين تعرضت مدينة باريس لحصار من قبل 
النومانديين/ء فلم يستطع تشارلز البدين حماية Paad‏ لذلك ظل روبرت الصنديد -كونت باريس 
وأ ala‏ أسرة كابيه- يدافع عنها حتى USE‏ في معركة خامية الؤطيس:غام 0.886 asta‏ 


(1) Brentano, The Earliest Times, 2. 2 
(7) رقم‎ Gala! انظر‎ (2) 

(3) Lamonte, The world of, P. 164. 
(4) Schutz, The Carloingians, P. 125. 
(5) Lamonte, The world of, P. 164. 
(6) Schutz, The Carloingians, P. 126. 
(7) Guignebert, A short History, Vol. 1, P. 171. 
(8) Ibid, Vol. 1, P. 171. 

)9( عمرانء معالم تاريخ أوروباء ص 1215 


.160 فشرء تاريخ أوروباء ص‎ (10) 
(11) Guignebert, A short History, Vol. 1, 2. 
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ابنه أودو الدفاع بشجاعة رائعة» ومن ثم كان أودو هو صاحب الفضل في حماية باريس من 
النورمان!!)؛ فكوفئ على خدمته gh‏ أصبح كونت باريس» ثم دوقاً لفرنسا2). ولم يكن ذلك بالأمر 
السهل على المواطن الفرنسي الذي دفعته أمجاد شارلمان إلى التمسك بالبيت الكارولنجي؛ وترتب 
على ذلك صراع طويل بين البيت الكارولنجي وبيت النبلاء ظل قرابة مائة Pale‏ 


أما تشارلز الأصلع فقد خلفه ابنه لويس الثاني في عام 62879 ثم تحولت المملكة إلى لويس 
الثالث في عام 879: ثم تحولت إلى كارلومان عام 882مء وفي عام 884م قتل الملك كارلومان 
الثاني أثناء قيامه بالصيد وكان حادث موته غريباء كما كان حادث موته Lande | jaf‏ للدولة 
الكارولنجية» فخلال الفترة ما بين 879م إلى عام 884م مات خمسة ملوك من الأسرة الكارولنجية 
الأمر الذي سارع في تفاني الأسرة المالكة» حيث إن نسل شار لمان لم يكن بالعدد المهول والذي 
يؤمن فترة طويلة في الحكهم(6. 


وعندما مات كارلومان انتخب تشارلز البسيط حفيد تشارلز PLAY)‏ وكذلك لم يكن سواه 
ممثلاً للبيت الكارولنجي بعد وفاة شارل البدين عام 2887« والذي كان في السابعة أو الثامنة من 


عر 3 


لک کا كز سا ds‏ مريت DUI‏ لهجمات عديدة من الفايكنج» وتعرضت باريس 
للحصار منهم» مما جعل من الضروري انتخاب ملك يحكم البلاد» فكان انتخاب أودو CHS‏ باريس 
ملكا لفرنسا“؛ وبذلك أصبح أودو على رؤوس الحكام الإقطاعيين في أوروباء بحيازته لحكم مناطق 
واسعةء ولم يكن أودو محظوظا في تملكه تلك المساحات الشاسعة من الأراضي الفرنسية 


والأوروبية» فقد كانت هيمنته بمثابة سلاح Ps Sete aa si‏ 
ففي ظل نمو النظم الإقطاعية» ووجود كونتات ونبلاء إقطاعيين نظروا إلى أودو على أنه 


Gull‏ إلا Lead‏ منهم لآ يزيد .عن أحدهم في شيع fad‏ يعضتهم يتطلم إلى ذلك gh Las i yall‏ فى 
حوزة أودوء ولم يعد إلى الأسرة الشرعية (الكارولنجية)ء إضافة إلى ذلك فإن النصر الذي أحرزه 


.160 فشرء تاريخ أوروباء ص‎ (1) 
(2) Guignebert, A short History, Vol. 1, P. 171. 
1215 تاريخ أوروباء ص‎ alles عمران»‎ (3) 
(4) Lamonte, The world of, P. 164. 
(5) Maclean, Hinyship and politics, P. 124. 
(6) Lamonte, The world of, P. 165. 
-385 الشيخ» تاريخ أوروباء ص‎ (7) 
.385 المرجع نفسه» ص‎ (8) 
(9) Guignebert, A short History, P. 171. 
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أودو على النورمان عام 888م سرعان ما جرى نسيانه حين عاد أودو ليشتري مسالمة النورمان 
بدفع الأموال الطائلة لهم حين هددوا البلاد من جديد سنة 891 بعد أن اجتاحوا غرب فرنسا 
وشمالهاء ولم يوقف ذلك التقدم إلا ما أنزله بهم أرنولف ملك المانيا من هزيمة» أخلوا على La fh‏ 
Dull‏ 2 اكيز إل Castes ll sy jal)‏ ,وا Bg‏ الخد بون ا وو ارا Lege‏ 
فولك أسقف الرايمزء حيث أراد فولك منافسة أودو في الانتخابات الكنسية» وإحكام السيطرة الدينية 
على مناطق بحر لانغير خصوصاً وأن فولك قد نجح في جعل نفوذ تلك المناطق تحت سيطرة 
تيبوتبلاد أحد أعضاء الأسرة الكارولنجية ودحض ادعاءات أرغريم أحد أنصار أودو في تولي 
منصب كنسي Vale‏ 


واندلعت الثورات في فلاندرز وفي أكوتين وغيرهماء وبرز في سنة 983م شارلز البسيط 
ليطالب بحقه في التاج الفرنسي(ء وكان فولك هو من قاد تلك الثورات وشاركه فيها كل من 
اسكيرك أسقف باريس» وهيربرت سليل بيرنهارد Bernhard‏ ملك إيطاليا وبعض الكونتات من 
أقرباء Adhild dad‏ أم تشارلز البسيط. كما كتب الأسقف فولك إلى أرنولف ملك المانيا وشرق 
فرانكونياء وقد كانت الرسالة هي بمثابة تمهيد لأخذ الاعتراف من أرنولف لتتويج تشارلز البسيط 
كملك لغرب فرانكونياء كحركة مناهضة لأودو الذي اقتنص التاج الملكي لغرب فرانكونيا في خضم 
أزمة عام 888ء. وقد وعد فولك الملك أرنولف بتأييد مُلكه فوق ملك تشارلز البسيطء وبذلك قام 
أرنولف بالاعتراف بتشارلز البسيط SUS‏ 


فقام فولك بجمع الجموع الكبيرة من calga‏ وأعلن عن قيام alle‏ تشارلز البسيط ابن لويس 
أصبح تشار لز البسيط ملكا على منطقة الرايمز ۳5٣1ء‏ وكان يبلغ من العمر آنذاك الثالثة عشر )8 


بعد إعلان ملكية تشارلز البسيطء لم يترك أودو اكوتياني حيث مكث فيها تسعة أشهر ظنا 


منه بأن مناطق نفوذ تشارلز البسيط ستستقر في شمال المملكة ومناطق الفلاندرز Flanders‏ 
والفيرماندوز Elvirmando‏ والمناطق المجاورة لمنطقة الرايمز» ghey‏ توليه لمنطقة أكويتاني 


سيظل GG‏ بصفتها من أهم أولوياته كحاكم هناك. 


)1( الشيخ» تاريخ أوروباء ص 385 386. 

(2) Mckitterick, The Frankish kingdoms, P. 271. 
386 ص‎ sly ys) الشيخ» تاريخ‎ (3) 

(4) Mckitterick, The Frankish kingdoms, P. 271. 
(5) Hen and Innes, The uses of the past, P. 47. 
(6) Mckitterick, The Frankish kingdoms, P. 271. 
(7) Brentano, The Earliest Times, P. 419. 
(8) Mckitterick, The Frankish kingdoms, P. 271. 
(9)Mckitterick, The Frankish kingdoms, P. 271. 
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وعلى الرغم من تعاطف البابا ومساندة أرنولف لتشارلز البسيطء إلا أن تشارلز قد أخفق في 
إجبار خصمه أودو على التنازل عن العرش» في حين انشغل أرنولف بحملته الثانية على إيطاليا ولم 
يعد يهتم بالنزاع في فرنساء ولذلك نشط أودو في محاولة القضاء على تشارلز البسيط وأحلامه في 
استعادة العرش الكارولنجي('. 


هكذا وفي خضم الوضع المتفاقم بفعل الصراع على الحكم عادت فرنسا إلى الانقسام من 
aes‏ :معنا loa E‏ قن :عوةة"الحزدوت | TAN‏ ا نالرات SAN‏ لطبي الس 
إضافة إلى ذلك ففي عامي 896-895م وصل النورمان من جديد إلى مصب نهر السين» واخترقوا 
البلاد عبر ذلك gat)‏ )8 وأمام تلك الأخطار ما كان من أودو إلا أن يتنازل لتشارلز البسيط عن 
جزء من مملكته وهي منطقة ليون Lyon‏ وجعلها نواة عاصمة لتشارلز)ء من خلال معاهدة سلام 
عُقدت بينهما اعترف فيها Laj‏ تشارلز بأحقية أودو في الحكه(. 


كان أودو ملكا عقيما لا Olea‏ وقد أوصى رجالات دولته بأن يقوموا بتتويج تشارلز 
البسيط ALS‏ لفرنسا بعد موته» ومات أودو في الأول من يناير عام 62898 وكان أخوه روبيرت 
أول من قام بدعم عملية انتخاب الملك الكارولنجي الجديد تشارلز (Maga‏ وما كان من تشارلز إلا 
أن حفظ له الجميل واستبقاه على كل ما كان قد أولاه إياه أخوه الملك السابق لفرنساء وبذا أصبح 
روبرت Robert‏ الرجل الأغنى والأرفع مكانة من بين عظماء فرنسا!. 


لم يكن من الممكن للملوك الكارولنجيين الأواخر أن يتحلوا بحلة الكسل الملكي فتشارلز 
والذي aan‏ الأيام بلقت البسيط لم يكن بسيطا بالبعد المعروف للكلمةء guy‏ الحظ كانت وسائل 
السياسة لدى الملوك في الحقبة الأخيرة من age‏ الدولة الكارولنجية ضعيفة وغير مستقرة ولم تكن 
تتماشى مع احتياجات الملك <P) asa) y‏ فقد بذل أولئك الحكام قصارى جهدهم للاحتفاظ بملكهم» لكن 
كان ينقصهم المال ce DUI‏ حيث إن منبع قوة شارلمان وثروته الشخصية كان بلاد حوض الراين» 
ولم تكن له ضياع في الجزء الغربي من إمبراطوريته سوى القليل» وهو الجزء الذي صار من 


.387 الشيخ» تاريخ أوروباء ص‎ (1) 
(2) Brentano, The Earliest Times, P. 419. 
387 الشيخ» تاريخ أوروباء ص‎ (3) 
(4) Brentano, The Earliest Times, 2. 419. 
(5) Mckitterick, The Frankish kingdoms, P. 272. 
(6) Brentano, The Earliest Times, P. 419. 
474 ص‎ le chau gll تاريخ العصر‎ ca shla (7) 
Brentano, The Earliest Times, P. 419. Duggan, (editor), Nobles and Nobility, P. 30. 
Mckitterick, The Frankish kingdoms, P. 272. 
(8) Brentano, The Earliest Times, P. 419. 
(9) Guignebert, A short History, Vol. 1, P. 172. 
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نصيب ADL‏ ملوك فرتساء وذلك هو السبب في أن ملوك الجزء الغربي من الإمبراطورية -فرنسا- 
ظلوا دائماً في فقر وحاجة إلى المال حتى زوال البيت الكارولنجي(0. 


قام تشارلز البسيط في عام 911م بعقد معاهدة مع الفايكنج؛ بهدف تأمين مصالح دعم قوته 
الملكية وهيمنته Pays Sal)‏ غرفت بمعاهدة (كلاجور ابيتي) وسان كلير» على الابت» وقد كان 
أولى روللو زعيم الفايكنج من خلال تلك المعاهدة نفسه زعامة شريحة كبرى من المنطقة التي 
عرفت فيما بعد بمنطقة نورماني» وقد استولى على منطقة روين Rouen‏ بأكملها. وتعتبر تلك 
المعاهدة aal‏ العلامات البارزة في عهد فار( كما تعتبر أبرز أحداث تاريخ النورمان في تلك 
البلادء ونقطة البداية في تأسيس المملكة النورمانة بغالة» ويبدو أن WS‏ من شارل البسيط وروللو 
رغبا في إبرام تلك المعاهدة؛ طلباً للراحة» بعد فترة طويلة من القتال والغارات النورمانيةء 
والتصدي الفرنسي لهاء وذهاب الاستقرار وضياع الأمن» وتنصر رولو في العام التالي للمعاهدة 
(912م)» وجرى تعميده وفقاً للمسيحية الكاثوليكية Catholic‏ وتسمى باسم (روبرت)(. 


وفي عهد تشارلز البسيط ظهر تحول سياسي جديد في فرنسا حيث إن الشرق الفرانكوني لم 
يمل إلى ملكية تشارلز لعدم رغبته بالتبعية للغرب الفرانكوني وقاموا بدورهم بانتخاب ملك لهم وهو 
كونراد الأول ملك المانيا؛ لأنه كان واحداً من أفراد كينونتهم السياسية(©. 


كما كان تشارلز البسيط آخر ملك من السلالة الكارولنجية حكم لوثنغريا والتي انبثقت منها 
Cus «ail ga‏ حصل على ملكها من خلال معاهدة بون «Bonn‏ وفي عام 2922 قام بتقديمها إلى أحد 
الكونتات. في تلك الفترة كان هنري الصياد ملك شرق فرانكونياء فقام بخلع ذلك الكونت وتم 
الاعتراف بالصياد ALS‏ على لوثنغرياء وبذلك انتقل حكم هولندا من فرنسا إلى المانياء ومن تلك 
اللحظة أصبحت دوقيات هولندا وممالكها تابعة لنظام (es) gil)‏ 


وفي ale‏ 922م فد رورت ستاك idl‏ یرد E‏ ونجح في تأليب أهل نسترياء 
ومعظم الرعايا وكبار البلاد ضد شارل البسيط» حتى جرى تتويج روبرت في نفس العام ملكا على 
فرنساء وظهر في فرنسا ملكان في وقت واحدء واستمر الوضع على ذلك الحال حتى مات روبيرت 
قتيلاً في معركة قادها ضد تشارلز7. 


.353 6352 عاشورء تاريخ أوروباء ص‎ (1) 
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وتقدم روبيرت الأبيض ليخلف olf‏ على الحكم)ء وقد ele‏ روبيرت لقب هوف فيما بعد من 
قبل الملك لويس الرابع ابن الملك تشارلز البسيط. ونظرأ GY‏ ذلك الشخص لم يكن في نظر 
الأمراء أهلاً لذلك المنصب من ناحيةء ومن ناحية أخرى سيعتبر اختياره اعترافاً بالمبدأ الوراثي 
لصالح أسرة جديدة» وهو أمر كان يعارضه كبار النبلاء والأمراء؛ لذلك استقر رأي الأمراء على 
اختيار رؤول صهر روبيرت ملكاً في يوليا 923م» حيث جرى تتويجه في سواسون ملكا بتأييد من 
كبار رجال الدين» وقبول من شمال فرنسا وغربهاء في حين ظلت نورمانديا وجنوب فرنسا وشرقها 
واللورين تتمسك بملكها الكارولنجي تشارلز البسيط» لكن تشارلز البسيط وقع في أسر أحد الأمراء 
المحليين من أنصار رؤول يُدعى هربرت أمير فرماندوا Faramando‏ سنة 6923( الذي احتفظ به 
رهينة يمكن أن يساوم عليها مليكه إذا اقتضى الأمرء وبقي تشارلز البسيط في السجن حتى مات فيه 
سنة P),929‏ 


وبسبب خيانة هربرت فرماندواء التجأ لويس الرابع بن تشارلز البسيط إلى إنجلتراء مع أمه 
أوجيف بنت الملك أدوارد الأول» ولم يفكر بالمطالبة DG pally‏ 


كانت الفترة بأكملها ما بين العامين 1000-900م فترة نزاع ما بين البارونات والملوكء 
وحتى العام 1000 كانت فرنسا تحتوي على 29 مقاطعةء وقد وصلت في عام 1100 إلى AS‏ من 
5 مقاطعة» وقد كانت تلك المقاطعات بمثابة مقاطعات مستقلة» وقد قال أحد المؤرخين : "إن حكام 
تلك المقاطعات كانوا يتمتعون بصفات الملوك» فكل واحد منهم كان يعش في قلعته وله الآلاف من 
الخدم والجنودء وكانت هيمنة الملك على أولئك الحكام ضعيفة clip‏ ومع تحطم الوحدة السياسية 
لفرنسا ضاع السلام'(©. 


في عام 936م مات الملك رؤول Raul‏ ولم يترك وارثاً مباشراء فخلفه أخوه هوف الأسود 
الذي لم يكن Sul‏ للعرش؛ فكانت الطريق ممهدة أمام هوف بن روبيرت سيد Nostrella‏ القديمة» 


وكونت باريس7). 


تميز هوف بذكاء خارق وهمة عظيمة وكفاءة دبلوماسية فائقة» تجلت في رفضه قبول التاج 
| دوك ee ts)‏ ا tee alata Layne al‏ كنذا aR lieu‏ 
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أقنع كبار الأمراء والنبلاء بولائه لسلالة البيت الكارولنجي وبدعوته للويس الرابع ليتسلم تاجه» في 
حزق ge iced‏ أن ball akan‏ من و Shad eae‏ تخسن lal)‏ ف و sal Wag‏ ش0 : 


إضافة إلى ذلك فقد كانت سلطة هوف ضعيفةء فلم يكن لديه جيش قومي لكنه كان معتمدا 
كل الاعتماد على جيوش البارونات الإقطاعيين والذين كان يعجز عن إخضاعهم لسلطته. 


al‏ يكن لويس to‏ غلى La GIS Cus coally ISLE‏ ممثازا اضف يالفؤة والخزم 
LS ae‏ تشيطا مرا ديد الصدي و cs ileal‏ كلها hae‏ فة الت على شاك عر د 
والعقبات التي تنتظره في فرنسا؛ لذلك اكتشف هوف أن الصراع لن يكن مستتراً من وراء حجاب(. 


فانتقل هوف من مرحلة إلى Ala yo‏ خلال عمليات نهب واختلاس وانتهاك» حتى طالت يديه 
الملك نفسه فأودعه السجن لمدة عام حتى alu‏ الملك آخر قلعة من قلاعه الحصينةء لكن تدخل sigh‏ 
الأول الألماني أجبر هوف على التراجع وكان ذلك في عام 62946 كما كان للأساقفة دور في إجبار 
هوف Hove‏ على إبرام الصلح مع لويس عام 2950 وجاء دور الأساقفة تجاه لويس؛ بسبب 
ادعاء خلفاء شارلمان كما ادعى شار لمان الادعاء الإلهي بأنهم هبة الله إلى الملك» حيث جعلوا 
لأنفسهم أنموذجاً إلهياً من خلال حرصهم على تزويد مسؤولياتهم تجاه الكنيسة وفتح باب بلاطهم 
الملكي للهيكلية الكهنونية» ونهجوا نهج جدهم السابق في التوحد والحرص على العبادة» وإصلاح 
شأن الكنيسة(6. 


وظلت الأوضاع هادئة حتى وفاة لويس الرابع في سبتمبر 954م؛ تاركاً العرش الفرنجي 
لذريته» وممهدا الوضع لبقاء البيت الكارولنجي في الحك©. 


اعتلى لوثر بن لويس الرابع العرش بعد والده» على الرغم من أنه لم يكن قد تعدى الثالتة 
عشرة من عمره» وقد أصر كبار الأمراء والأساقفة على انتخاب لوثر Luther‏ وإظهار الولاء 
للبيت الكارولنجيء ولم ad‏ هوف أي اعتراض» ثم مات في حزيران a956‏ تاركا ثلاثة أولاد هم : 
هوف وقد عرف بهوف ARIS‏ وأوتون» وأود-هنريء وكان الثلاثة قاصرين وغير قادرين على 


وراثة قوة eal‏ 
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کان a je Gala lelad fil‏ رتم ola Bale! any OSs‏ وال Ai pul]‏ 
وعرشهاء وساعدته الظروف بوفاة sigh‏ الكبير (الأول) ملك المانيا سنة 62973 Gus‏ أراد التخلص 
من age‏ الانقياد لالمانيا والتبعية لها. ودخلت العلاقات بين المانيا وفرنسا مرحلة حرجة بقيام لوثر 
بشن غارة مفاجئة على المانياء التي ما كان من ملكها أوتو الثاني إلا أن رد على لوث باجتياح 
فرنسا والاستيلاء على ليون» وتقدم مخترقا فرنسا حتى نهر السين» لولا ظهور هوف كابيه أو هيو 
كابيه الذي أجبر الألمان على التراجع مكتفين بإحراق ضواحي باريس. وفي تلك المناسبة حاول هيو 
كابيه أن يثبت قوة شكيمته وشدة بأسه؛ تمهيداً لحيازة السلطة في المملكة كلهاء رغم أن الحرب لم 
تسفر عن فائدة لكلا البلدين إن لم تتسبب في إلحاق الضرر بهماء وفي زعزعة العرش الفرنسي 
تحت حكم الذرية الكارولنجية. وفي عام 979م أرسل لوثر وفدا إلى أوتون 11 Otto‏ الثاني للبدء 
بمحادثات السلام التي انتهت عام 980م بالصداقة والتحالف(. 


وفي عام 983م توفي أوتو الثاني ملك المانيا تاركاً طفلاً صغيراً هو أوتو الثالث؛ الذي لم 
يتجاوز ثلاث سنوات» فأراد لوثر أن يكون وضيا على ذلك الطفل الذي كان تحت وضصاية والدته 
الإمبراطورة ثيوفانو Tjovano‏ الإغريقية» ولكن لم يتحقق له ذلك الحلم. أما هوف كابيه فاستغل 
انشغاله بذلك وفجّر ثورة في DU‏ انتهت بعقد الصلح بين الطرفين عام 985م, ثم توفي لوثر في 
العام التالي 986« تاركاً العرش لابنه لويس الخامس(“. 


تولى لويس الخامس العرش وعمره تسع عشرة سنة» لكن لم تكن له قيمة أبيه» حيث كان 
حقيفا ssa a‏ ومثار استهزاء الناس تشب هيا es‏ اسه كل وريه و dhs lu ail‏ أمير أكويتين التي 
كانت تكبره سناء ثم ما لبث أن دب بينهما الخلاف فهجرهاء فتزوجت بعده بكونت آرل -Arles‏ 
وبالرغم من ذلك ورث الملكء وذلك ala‏ على مدى قوة الملكية الكارولنجية. 


دام حكم لويس الخامس سنة واحدة فقطء ثم مات أثر حادث سقوط مروع أصابه أثناء موسم 
الصيدء فترك العرش دون وريث(. 


بعد موت لويس الخامس لم يبق إلا ممثل واحد للأسرة الكارولنجية» وهو شارل دوق 
اللورين وأخو لوثرء وكان غير محبب إلى الكبارء وينظر إليه البلاط الجرماني نظرة سوء؛ بسبب 


1) الشيخ» تاريخ أوروباء ص 404 406. 
ca shla (2‏ تاريخ العصر clogs sll‏ ج1» ص 492. 
3( الشيخ» تاريخ أوروباء ص 407-406. 
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أطماعه في اللورين الأعلي. وعندئذ رأى هوف كابيه Kabeya‏ أن وقته قد Mola‏ تحالف مع 
أدالبيرون رئيس أساقفة منطقة الريمس Alreims‏ ورئيس المجلس الأسقفي لورغيربيرت والذي 
ساهم تأثيره في انتقال المجلس الكهنوتي من يد الإمبراطورية الكارولنجية» كما حث أدالبيرون 
النبلاء لمنح الملك هوف زمام الحكمء وتم له ذلك في الثالث من يوليو عام 72987). وبذلك انتقل 
التاج الفرنسي من الأسرة الكارولنجية إلى آل كابيه» وأصبح هوف (هيو) ملكا على فرنسا(©. 


2- أسباب انهيار البيت الكارولنجي. 

كانت الإمبراطورية الكارولنجية أعجوبة سياسية خارقة رغم أن الكثير من تلك 
المعجزات السياسية قد تتشكل في مكان ما إلا أن تلك الإمبراطورية كانت من خوارق الدول 
المعاصرة لها“. لذلك لا زال محللو التاريخ يبحثون عن السبب الرئيس لانهيار تلك الدولة. 

ففي عام 800م ويوم عيد الميلاد» وصل الجيش الفرانكوني إلى روما؛ لجعل ملكها 
الجديد إمبراطوراً على الغرب» لكن بعد قرنين من الزمان» كان مجرد رئيس دير أو سيد 
اقتطاعية أقوى من الملك» ولفهم عملية انهيار الإمبراطورية الكارولنجية ومراحلها المختلفة 
نحتاج إلى إدراك مستويين للحياة السياسية فيها أولاً : كانت هناك إمبراطورية متكاملة ذات 
مقاطعات مترامية ومتفاوتة السيطرة والحكم» أي : أن مقاطعات كان مسيطر عليها بشكل أكبر 
من مقاطعات أخرىء وكانت المقاطعات التي تقترب من حدود الدولة فيها الأثر الفرانكوني 
ضعيف حيث كان سكانها من البربر والهمج والذين كانوا الأغلبية من سكن الإمبراطورية 
بأكملها(). كذلك تعثرت سبل التجازة بين الأطراق المتزامية للإمبراطورية؛ فقد كانت كل 
منطقة من مناطقها تعتمد LIS‏ على ناتجها المحلي معتمدة سياسة الاكتفاء الذاتي لتلبية احتياجاتهاء 
كما أن وسائل المواصلات والاتصالات كانت بطيئة وصعبة إلى حد ماء حتى أن الكثير من 
الولاة والحكام وحتى صاحب الإمبراطورية نفسه كانوا يجدون صعوبة في تأمين وسائل 
استخبارية أو وسائل اتصالية تؤمن بسط نفوذهم على باقي أجزاء ولاياتهم» وكانت الحكومة 
المحلية هي الوحيدة التي تتولى شؤون معظم سكانهاء وكانت تلك الحكومة تحت سطوة وحكم 
الكونتات من الأثرياء وأصحاب النفوذ والذين كانوا مستقلين بشكل تام عن السلطة المركزية©. 
وبموجب القانون» كان يحق للملك إلغاء مهام الكونتات كونه هو من عينهم» ولكنه على أرض 
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الواقع لم يكن يستطيع فعل أي شيء ضدهم Gus‏ إنهم لم يكونوا مجرد أدوات بيده أو عملاء cal‏ 
فقد كان أولئك الكونتات يوظفون في إدارتهم من يختارونه هم دون الرجوع إلى أمر الملك وكان 
كل واحد منهم يتملك المنطقة التي ولي عليهاء ويصبح السيد الأكبر والمالك الأعظم» ويصبح 
الرجل الأكثر تأثيراً فيهاء وربما تأخذ عنه عائلته تلك السمة لأجيال لاحقة» ويصبح كل من في 
المملكة Lala‏ له أو فلاحاً في أرضه أو راعياً أو Lala‏ لممتلكاته» وكانت أهمية وضع الدولة 
تتركز في ماهية الوضع المالي لحاكمها ولخزينتهاء وما من شك أن الذي كان يتعرض للضائقة 
المالية في تلك الإمبراطورية هو الإمبراطور نفسه» فعندما كانت تقل الموارد التي تنتج عن 
أملاكه الخاصة»ء لم يكن الإمبراطور يستطيع تغطية النفقات التي تليق بمسمى إدارة الدولةء فقد 
كان على الدولة صرف الرواتب لموظفيهاء وفي حال عجزها كانت الإدارة الحكومية تضطر 
إلى اللجوء إلى الارستقراطية الخاصةء والتي كانت بدورها تستغل ذلك الموقف أبشع استغلال 
نمذاض فقها Ae Soll hal yl‏ الو Bayh‏ مخ DLS‏ الان يديو( : 


كذلك استغل أولئك الكونتات الحروب المتعاقبة في القرن التاسع» حيث قاموا بتجهيز 
politi Agel‏ 5 مقابل أجون بامظلة'يتقاتتوانها aatlalgad cilia‏ في التجهيق AE‏ الجيوئن» إضحافة 
إلى عمليات ابتزاز المزيد من الأراضي مقابل الدعم والتجهيز العسكريء إضافة إلى منحهم حصانة 
ملكية حتى إن البعض منهم أصبح بمثابة ملك صغير على مملكة تكاد تكون من أملاكه» حتى في 
الممالك الشرقية والغربية الهادئة نسبيا قام أولتك ببناء إمارات شبه مستقلة(©. 


وفي نهاية القرن التاسع الميلادي كانت هناك ظاهرة جديدة طرأت على تلك الفترة» وهي 
ظاهرة نشوء الإمارات الإقليمية» فالأمير بوز Booz‏ والي برفينس Ws Provence‏ فرض نفسه 
كملك على دولة مستقلة أنشأها في جنوب براغندي Bragnde‏ وفي شمال المنطقة نصب نفسه 
رودولف ملكا على براغندي(ء وأرنولف فرض هيمنته على أكويتين» وبيرنارد وحد أكثر من 
Ld)‏ #واستظ سيظرته علئ Lay) siti‏ ات : 


أما المستوى الثاني : فقد كان على الصعيد الاجتماعي الغير مترابط تحت مستوى AN gall‏ 
فقد كان لكل فئة دينها الخاص المتعلق بأرض المولد دون أن تدين بالولاء للإمبراطوريةء ل ذلك 
عملت الارستقراطية على تنظيم المجتمع» وأعلنت صراحة أن الناس لا بد أن يذوبوا في طياتها 
ويعملوا بالمفاهيم التي تصوغهاء وبذلك استطاعت الأرستقراطية السيطرة على الشعوب في الممالك 


(1) Pirenne, A History of Europe, P.P. 111, 112. 
(2) Strayer, Western Europe, P. 58, 59. 

(3) Lamonte, The world of, P. 165. 

(4) Poly and Bournazel, The Feudal, P. 9. 

(5) Ibid, P. 10. 
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الكارولنجية» وحتى على الذين كانوا يعملون بشكل مستقل عنهاء كما قامت باستبدال القوة العامة 
بقوة خاصة قائمة على نظم الحماية والقضاء الدستوري الخاص» وأصبحت المهام الحكومية الغير 
موضوعة تحت السيطرة الأرستقراطية شبه معدومة إلا في مواطن قليلة ومتفرقة» وأخذت تتقلص 
tale‏ تلق Oey‏ 


هناك من رأى في الهجمات البربرية التي هددت الدولة الكارولنجية سبباً رئيساً في 
انهيارهاء Gus‏ كان التهديد الأشد الذي زعزع الإمبراطورية الكارولنجية في أواخر عهدها هي 
غزوات الأسكندنافيين(2) Mgt Alascndnavians‏ 8 


ورأى ستراير : أن تلك الحروب كان لها دور في تسريع مشهد المفاجأة الذي حل 
باون atl Ul E‏ الور EE‏ كدر ا E EE Ne E gE‏ 


لحماية مقاطعاتهم من خطر الغزو المتكررء فالدفاع عن البلد كان Jab‏ في أغلب الأحيان محلياء 
ولم يكن في غالبيته مؤثراً. أما الكونتات فقد كانوا هم أنفسهم قادة المقاومة» وما كان منهم إلا أن 
جهزوا جيوشا خاصة بهم وبنوا القلاع لحماية مداخل المدن» وبنوا الأسوار الشاهقة؛ لحماية 
أرواح الناس من خطر الحرب. مثل تلك النشاطات زادت من قوة نفوذ أولئك الكونتات وعززت 
من استقلاليتهم عن الحكومة Dg 5S yall‏ 


نستنتج مما سبق صعوبة الخروج بسبب رئيس واحد لانهيار الإمبراطورية الكارولنجيةء 
سواء أكان الوضع السياسي أم الوضع الاجتماعي أم الوضع العسكريء بل يمكن القول : بأن 
تلك الأوضاع مجتمعة كانت السبب في انهيار الدولة» لا يمكن في أي فترة أن يكون أي وضع 
من تلك الأوضاع منفردا فنا في انهيار أي دولة. ومن الطبيعي أن تدهور الوضع السياسي 
يؤدي إلى تدهور كل من الوضع الاجتماعي والوضع العسكري الذي بدوره يؤدي في النهاية إلى 
الانهيار الكامل. وبذلك فإن كل الأسباب أو الأوضاع التي ذكرت سابقا أدت إلى انهيار الدولة 
الكارولنجية. كما يعد من الخطأ أن يعزي أي باحث أو مؤرخ سقوط الدول وانهيارها إلى سبب 
رئيس قبل الرجوع إلى دراسة الأوضاع الداخلية للبلادء GY‏ الأسس التي يُبنى عليها أي نظام 
حكومي» هي السبب الرئيس في نهضة البلاد أو انهيارها. 


Pirenne, A History of Europe, P.P 110, 111.‏ )1( 
)2( الأسكندنافيون : شعوب تنحدر من شمال أوروباء وكانوا يعرفون بالهمجية والوحشية والبسالة في القتال. ( , 

«(The Columbia, Vol. 6, P. 2642‏ كانوا يسكنون الجزيرة الأسكندنافية» انتشروا في أوروباء وكانت لهم أسماء 

ane‏ فقد عرفوا في إنجلترا باسم الدنمركيين» وفي فرنسا باسم الأسكندنافيين» وفي مناطق شرق البلطيق باسم 

الفراغان» وكان سبب انتشارهم في جميع أنحاء أوروبا يرجع إلى عامل التضخم السكاني؛ إضافة إلى الهمروب من 
المعارك والنزاعات قبيل تشكيل أي دولة جديدة. )166 .(Lamonte, The world of, P.‏ 

(3) Lamonte, The world of, P. 166. 

(4) Strayer, Western Europe, P. 59. 
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3- أسرة كابيه الأوائل وقيامها في asa‏ فرنسا )108-987 (al‏ 

لقب كابيه هو لقب يعود للأسرة التي انتمى لها الكثير من ملوك وحكام فرنسا على مدى 
قرون عديدة ولربما كانت السلسلة الأطول في عملية التوارث الملكي في أوروبا كلهاء وظل المفهوم 
اللغوي لكلمة كابيه من حيث معناها محطاً للجدل» لكن أول من لقب بذلك اللقب هو هوف والذي 
انتخب كملك لفرنسا في عام 987 )0 


نشأت أسرة كابيه الحاكمة من أسرة إقطاعية والتي كانت أصولها مكتنفة بالغموض لكنها 
كانت ترتقي إلى الدرجة الملكيةء وقد كانت تلك الأسرة فيما قبل تشغل مناصب هامة في AS gall‏ 
وتتمتع بحصانة قوية استمدتها من ملوك الدولة الكارولنجيةء وكانت تمتلك الثروة والنفوذ ولها تأثير 
سلطوي مأخوذ بالحسبان. وامتازت تلك الأسرة بالصفات الطيبة التي من خلالها استطاعت أن 
تمد العرش الفرنسي بسلسلة من الملوك الشرعيينء A‏ بعد خلف ثلاثمائة من السنين» وظهرت تلك 
الأسرة على غيرها من الأسر الإقطاعية» أواخر age‏ الكارولنجيين» بما أدت من خدمة عامة في 
ساعة من ساعات الحرجء وفي جهة من أحرج الجهات. كما استمدت الأسرة شهرتها ومكانتها؛ 
بسبب مقاومتها للنورمان (الشماليين)ء حيث ظل عميدها روبرت الصنديد (القوي) كونت باريس 
يقائل الشماليين عشر سنين حتى خر صريعا في حومة الميدان(ء في معركة حامية الوطيس في 
عام 2866( فخلفه ابنه أودو الذي كان دوقاً لأنجواء ثم كونت لباريسء ثم دوقاً لفرنسا9؟). 


ويعتبر روبرت القوي هو المؤسس الأصلي لتلك الأسرة» والذي أولاه الملك الكارولنجي 
تشارلز الأقرع ولاية أنجوا وبلويز على طول القطاع الواقع ما بين السين Seine‏ واللوري Lorry‏ 
لكن حكم الأسرة الفعلي ابتدأ بهوفء الذي ولد عام 938م حيث كان ابنأ لهوف الكبير وهيدويجا. 


إن sad ell‏ كابيه امتاؤو! am shied Gye yall Lad‏ بالشيجاعة» فطلو Atle‏ مق السنين: وهه 

قانعون بخدمة الإمبراطورية الكارولنجية» مع انتظار الفرصة برغم ما اجتمع إليهم من قوة بالقياس 
إلى غيرهم من الإقطاعيين الفرنسيين(“. 

الأول في فرنسا بلا cg je‏ وكانت مملكته عبارة عن كل ما يسمى بفرنسا الحديثة اليوم ما عدا 


(1) Post, The Hour and the Man, P. 302. 
(2) Guignebert, A short History, P. 170. 


160 فشرء تاريخ أوروباء ص‎ (3) 
(4) Guignebert, A short History, Vol. 1, P. 171. 


(6) Guignebert, A short History, Vol. 1, P. 171. 
(7) Post, The Hour and the Man, P. 302. 
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بريتاني وأكويتاني!!). كان حكم هوف كابيه ALS‏ لفرنسا عن طريق الانتخاب من قبل اللوردات 
لذلك كانت سلطة كابيه هي أول سلطة عامة مقبولة في فرنسا©. 


خلال تلك الفترة» كان التلاحم الإقطاعي هو السبب في ظهور هوف كملك» وكان من 
الممكن أن تتخلى aie‏ المنظومة الإقطاعية» متمثلة في النبلاء الإقطاعيين الذين اختاروه للحكم» في 
أي وقت» والاستغناء عنه كونها هي الموجدة له كملك» لكن الكنيسة كانت ترغب في حماية ذلك 
الملك الجديدء فقد حافظ ذلك الملك الجديد على النهج الروماني في توقير رجال الكهنوث والذين 
صوروه فيما بعد كإرث إلهي يحكم الأرضء وقد حافظ على علاقته مع الكنيسة بطريقة لم تكن 
معهودة إبان الحكم الكارولنجيء الأمر الذي شد من أزر حكمه وبقاء عائلته على العرش. 


كان أول ما عمد إليه هوف كابيه هو منع تشارلز والي اللورين من ادعاء حقه هو وعائلته 
من الانتساب إلى الأسرة الكارولنجيةء كما جاهد لجعل أكثر المناطق استراتيجية من الناحية 
السياسية في aay‏ 


تزوج هوف كابيه من أديليدي 80361106 بنت وليام الثالث دوق أكوتياني والتي أنجب منها 
ابنه Per garg)‏ الذي قام بتوليته خليفة cal‏ وهو لم يزل على ad‏ الحياة ومؤهلاً لحكم البلادء وذلك 
لإلغاء العادة الكارولنجية التي تقضي بانتخاب خليفة للملك الفقيد السابق وتقاسم إرثه stall‏ )(. كذلك 
دأب ملوك آل كابيه على تتويج ON‏ في حياة Maat‏ 


Age كبار النبلاء الإقطاعيين من‎ ald حكم هوف كابيه» كان عليه أن يؤكد سلطانه‎ DE, 
والتصدي للأخطار الخارجية من جهة أخرى والتي تمثلت بالهجمات المستمرة على سواحل فرنسا‎ 
وفي جهات متفرقة(.‎ 


اعتلى روبيرت الثاني أو روبيرت التقي عرش فرنسا بعد وفاة والده هوف كابيه عام 
6م وهو في السادسة والعشرين من عمره؛ واكتسب روبيرت لقب التقي؛ بسبب تواضعه 
وأخلاقه الدمثة وحبه لفعل O sad‏ لدرجة أنه جرى الاعتقاد أن ذلك الملك -روبيرت التقي- 
يستطيع معالجة مرض الغدة اللمفاوية (مرض (gale‏ بمجرد لمسة من nay‏ 


(1) Post, The Hour and the Man, 2. 

(2) New Fang, World Federation, P. 17. 

(3) Guignebert, A short History, Vol. 1, P. 173. 
(4) Dunbabin, France in the Malsing, P. 115 

(5) Post, The Hour and the Man, P. 303. 

(6) Haine, The history of France, P. 38. 


ap) (7)‏ تاريخ أوروباء ص 162 
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(9) Post, The Hour and the Man, P. 303. 
(10) Haine, The history of France, P. 40. 
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وبالرغم من تلك الصفات إلا أنه كان جندياً صلبا ورجل دولة من الطراز الأول. توفي 
روبيرت في عام 01031« فخلفه على العرش ابنه هنري الأول ). ولد هنري الأول في عام 
8م وغين ALS‏ على الرايمز في عام 1027م باقتراح من والده لكي يؤكد خلافته له على 
العرش» وكانت فترة ولاية هنري الأول هي من شهدت حالة الحرب بينه وبين وليم الفاتح حول ما 
احتله النورمان» واستولوا عليه في تلك الفترةء لكن هنري هُزم في وقعتين» وقعة مورتمر 
Murtmr‏ سنة 01054« ثم وقعة فارفيل Farfil‏ سنة 058 «al‏ وهما أول أدوار النضال الذي ظل ما 


a Po 3 9‏ 5 .)3 
يقرب من أربعة قرون بين الفرنسيين والإنجليز(. 


لقد Gail‏ هنري الأول ابنين هما هوف ماغنيس Magnes‏ وفيليب OSI, Philip‏ هو 
الذي خلفه بعدما توفي في عام 21060 


كان الملك فيليب الأول هو أول من مُنح حكماً ذاتياً لمدينة في قلب المملكة» وكانت تلك 
المدينة هي مدينة ماينز في عام 1070م» ولم يكن أكثر من متفرج عندما قام أحد أتباعه وهو وليام 
النورماني باحتلال إنجلتراء أو عندما قام رجل فرنسي آخر يدعى البابا أوربان الثاني بمبادرة القيام 
بأول حملة صليبية ضد المسلمين في عام 21096« لاحتلال الأرض المقدسة (التي ولد فيها سيدنا 
عيسى عليه السلام)(7, وكان كل ما قام به فيليب الأول هو استغلال قيام تلك الحملة وحاجة بعض 
الأمراء الإقطاعيين للمال للخروج وتمويل اشتراكهم في تلك الحملة» فاشترى بعض تلك الإقطاعات 
مادا بذلك حدود AOU‏ لكن ذلك لم يغير أوضاع الملكية الفرنسية أو قوتها رغم مد حدودها إلى 
خارج ما كان يُعرف بجزيرة Ola ya‏ 

كذلك أسهم فيليب الأول في تقوية أسرته بطريقة سلبية عن طريق مقاومة البابا جريجوري 
السابع عندما أراد ais‏ التقليد العلماني وحرمان الملك من اختيار الأساقفة وتقليدهم»ء والواقع أن ملوك 
فرنسا في تلك الحقبة كانوا لا يستطيعون التخلي عن سيطرتهم على رجال الدين؛ لأنهم اعتمدوا إلى 
حد كبير على المساعدات التي قدمها لهم كبار الأساقفة ومقدمي الأديرةء لذلك حافظ أولئك الملوك 
على العلاقة والتحالف التقليدي ما بين الكرسي الملكي والكنيسةء وقد كان دير القديس وبنيز 
2 دءوباً لتلك السلالة الحاكمةء وكانت الأديرة والأسقفيات التابعة للكنيسة في فرنسا تحت 


(1) Post, The Hour and the Man, 2. 
(2) Post, The Hour and the Man, P. 303. 


162 فشرء تاريخ أوروباء ص‎ (3) 
(4) Post, The Hour and the Man, P. 303. 
(5) Haine, The history of France, P. 38. 


)6( الشيخ» تاريخ أوروباء ص 414 
)7( عاشورء تاريخ أوروبا» ص 257 
Guerard, French Civilization, P. 137.‏ )8( 
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إمرة سادات إقطاعيين متمثلين في الأساقفة والرهبان» وكان لهم حقوق سياسية وعسكرية كباقي 
النبلاء الإقطاعيين الآخرين من باقي الأطر الإقطاعية» وكان ما يقرب من رابع أو خمس المناطق 
الفرنسية تؤول ملكيتها للرهبنة الإقطاعية(!). 


وفي الحقيقة شهد النظام الإقطاعي في فرنسا في عهد آل كابيه أوج عظمته» وسيطر على 
جميع الأمور الحياتية فيهاء وكان له أثراً بالغاً في الخطورة؛ لكونه مهدداً لاستقرار القوة الملكية(. 


وقد كان آل كابيه كمعاصريهم من السلطات الإقطاعية يجتمعون ويتحدون على day‏ واحد وتارة 
يجتمعون مع الطرف الآخر ضد الرجل الواحدء وأحيانا يلجأون إلى عرقيات أخرى من أجل التعاون(0. 


حاولت أسرة كابيه الأوائل إيجاد مملكة لهم وهي عبارة عن دوقية صغيرة ما بين نهر 
السين ومناطق اللورين» فنظرياً كانوا يبدون كنبلاء cola sil‏ أما عملياً فقد كانوا بمثابة حكام يسهل 
مقاومتهم أو تحديهم من قبل أي بارون كانت قلعته تقع على أحد التلال المشرفة على الطرق 
الواصلة بين مدن آل كابيه. كما اتخذ آل كابيه الأوائل من باريس وأورليائز Orleans‏ مقرأ للحكي 
وكانت تلك المناطق بمثابة مناطق استراتيجية لها أهميتها في الحكم ومتابعة شؤونه. 


وارتفع عدد ساكني باريس من (20 ألف) إبان الحكم الكارولنجي ليصبح أكثر من مائتي ألف 
في عهد آل كابيه» وكانت تشمل على إحدى أهم الجامعات في أوروبا كلها وكان اسمها جامعة باريس . 


لقد كان آل كابيه محظوظين لتوالد النسل الذكري في عالتهم ممن يمكن لهم حق الترشح 
والانتخاب لاعتلاء كرسي فرنسا ويشاركون في الحكم وشؤونه أثناء فترة حكم آبائهم الملوك» كما 
أنهم ظلوا ملوكاً لفترة لا بأس بها من الزمن؛ لأنهم كانوا قادرين على إثبات أنهم من نسل هوف 
الملك الأول لأسرة Masts‏ 


لقد كانت معلوماتنا الحقيقية عن آل كابيه الأوائل سطحية؛ وذلك GY‏ تاريخ أول أربعة ملوك 
من أسرة آل كابيه الحاكمة تاريخاً مغموراً Ms Le gi‏ ومن الممكن أن يكون ذلك بسبب اهتمام 
المؤرخين بالإقطاع ونظامه في تلك الفترة والمنطقة أكثر من الحياة السياسية وتاريخ الملوك» كذلك 
لم تشهد فرنسا في تلك الفترة حروباً خارجية أو اضطرابات»ء حتى الحروب الداخلية قلت؛ بسبب 
إسهام عدد من الأمراء الإقطاعيين في الحروب الصليبية/. 


(1) Davis, A history of France, P. 44. 
(2) Davis, A history of France, P. 44. 
(3) Tillay, Medieval France, P. 50. 

(4) Guerard, French Civilization, P. 137. 
(5) Haine, The history of France, P. 40. 
(6) Guerard, French Civilization, P. 137. 
(7) Hassal, Medieval, P. 18. 
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ثانياً : المانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة (1106-887م). 
اختلف الجزء الشرقي من الإمبراطورية الكارولنجية (المانيا) عن الغربي (فرنسا) في 


الإمبراطورية الرومانية Romanian Empire‏ القديمة().(2) 


كانت المانيا تقسم J) cl‏ بع دوقيات : (فرانكونيا «Franconia‏ وسكسونيا Saxony‏ 
وسوابيا Swabian‏ وبافاريا (Bavaria‏ حيث زعمت كل منها أنها تنتمي إلى قبيلة 
معينة» وتلك الدوقيات تنزلها أقوام : الفرانكونيون» والسكسون» والسوابيونء والبافاريون» ولكل 


دوقية شخصية OTs:‏ 


وكان يعتقد أن تلك الممالك ستكون» دويلات قبليةء ولكنها في الحقيقة كانت ولايات 
إقطاعية أسسها كونتات ينتسبون إلى الإمبراطورية الكارولنجية» أولئك الكونتات كانوا أشبه بثلة 
a ‘ net 7‏ 6 
من الإقطاعيين JS)‏ من كونهم حكام قبليين°. 


وكان للعامل القبلي أو القومي أهمية خاصة في كل واحدة من تلك الدوقيات؛ لما له من قوة 
بالغة التأثير عند كل ثائر طموح» في المرحلة المتوسطة من تاريخ أوروبا العصور الوسطى7”. 


GLI,‏ الفترة الكارولنجية كانت كل قبيلة تحت زعامة محارب كبير من القادة الذين 
استطاعوا الحصول على لقب دوق إداريء ثم حولوه إلى لقب دال على التفوق الاجتماعي» وكان 
تلي دوقات القبائل في السلم الاجتماعي مجموعة صغيرة من النبلاء الكبار؛ ثم تتلوهم جماهير 


الفلاحين الأحرارء وكان قادة المجتمع الجرماني هم دوقات القبائل وكبار النبلاء والأساقفة 


ومقدمي الأديرة الألمانية(“. 


)1( الإمبراطورية الرومانية : هو مصطلح أطلق على المرحلة التي تلت الجمهورية الرومانية التي حكمت 
روماء فهي تطور للحكم السياسي لروما. (1206 .2 ,4 s .) , The Columbia, Vol.‏ 
ل رق )8( 

2( عاشورء تاريخ أوروباء ص 291. 

3) انظر الملحق رقم (9). 

4( الشيخ» تاريخ أوروباء ص 323. 

5( عاشورء تاريخ أوروباء ص 292. العريني» تاريخ أوروباء ص 418. 


Schulaman, The Rise of, P. 10. 
(6) Lamounte, The world of, P. 170. 


) 
) 
) 
) 


)7( العريني» تاريخ cls ys)‏ ص 418. 
)8( کانتور› العصور الوسطى» ص 356. 
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ومع نهاية القرن التاسع كان الملوك الكارولنجيون قد تحولوا إلى نكرات» فلم يكن 
باستطاعتهم أن يقودوا القبائل في صراعها لصد الغزاة على طول حدودهم» ففي الغرب كان 
الخطر متجسدا في الإسكندنافيين» أما في الشرق فكان توغل المجريين!!) والسلاف يشكل 
خطرا Lala‏ على وجود الدوقيات الألمانية. ولم ينج جزء من أجزاء أوروبا من الغزو أو 
الحروب الأهلية في القرن الذي تلا موت شارلمان Charlemaane‏ لكن المانيا عانت بشكل 
أقل مما عانته باقي الممالك الكارولنجية؛ لأنها كانت أفقر من فرنسا وإيطالياء ولم تكن مغرية 
لأطماع الغزاة بها . 


وأما دوقية لوثارنجياء فكانت تتبع المانيا لكنها مختلفة عن الدوقيات الأربع السابقة من حيث 
إنها ليس لها أصل قبلي» وليس لها وحدة جغرافية(6. 


1- نهاية البيت الكارولنجي (911-887م). 
-i‏ أرنولف (Arnulf)‏ (99-887هم). 

أختير أرنولف وهو ابن غير شرعي لكارلمان G5 Carkman‏ بافاريا- ملكاً على 
المانياء وذلك بعد أن عمت الفوضى البلاد حوالي ست May gp‏ انتهت بخلع تشارلز 
5 البدين27؛ وقد امتاز حكم أرنولف البالغ اثني عشرة سنة بالحيوية والقوة(©. 


(1) المجريون : أو الهنغاريون مجموعة عرقية ولغوية من أصل أورالي ممن كانوا يقطنون جبال الأورال. 


The Columbia, Vol. 6, P. 2421)‏ , ). 
(2) السلاف : هم المتحدثون باللغات السلافية» يستقرون اساسا في أوروبا الوسطىء وأوروبا الشرقية» ودول البلقان» 
وقاموا في العصور الأخيرة باستيطان آسيا الشمالية. (2691 .2 ,6 The Columbia, Vol.‏ , ). 


)3( كانتورء العصور الوسطى» ص 358. 
Strayer, Westen Europe, P. 66.‏ )4( 
)5( العريني» تاريخ أوروباء ص 418 419- 
)6( كارلمان : الأخ الشقيق للملك شارلمانء اقتسم المملكة بينه وبين أخيه بعد وفاة والدهم الملك بيبن القصيرء 
وقد وافته المنية بعد ثلاث سنوات من ذلك الانقسامء حيث انفرد شازلمان بعده بالسلطة. 
The Columbia, Vol. 6, P. 2390)‏ , ( 
)7( عمران» alles‏ تاريخ cls ys)‏ ص 188 
)8( تشارلز البدين : أو كارل الثالث ملك المانيا (887-876م)ء ثم ملك إيطاليا )2887-879( وإمبراطور 
(887-881م)؛ وملك الفرنجة الشرقيين )887-882( وأخيراً ملك الفرنجة الغربيين» وملك أكتيانياء والملك 
الإسمي لبروفنس (5887-884م)» وكان آخر إمبراطور من الذرية الشرعية في السلالة الكارولنجية. 
The Columbia, Vol. 6, P. 3052)‏ , ). 


)9( عاشور› تاريخ أوروباء ص 246. 
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قضى أرنولف مدة حكمه في محاربة المجريين الذين غزو المانيا من الشرق. في 
محاولة لفرض هيمنة ضمنية على إيطاليا والتي تبددت في خضم الفوضى السياسية العارمة التي 
عمت «DUN‏ وكان طموح أرنولف ورغبته في أن يصبح إمبراطورا هو الذي دفعه أن يزج 
بنفسه في السياسة الإيطالية» مما ترك أسوأ الأثر بالنسبة لتاريخ المانيا في العصور الوسطى(©. 


لقد أتاح الصراع القائم بين كل من حاكم منطقة فريولي (Friuli)‏ وحاكم منطقة 
سبوليتو (Spoleto)‏ على اللقب الإمبراطوري الفارغ أصلاً من مضمونه -حيث إن القوة 
الحقيقية كانت في يد النبلاء المحليين- الفرصة أمام أرنولف للتدخل في شؤون إيطالياء 
وبخاصة عندما اشتد الصراع بين الطرفين» فدخل روما ثم تم تتويجه ملك الفرنجة الشرقيين 
القوي عام 2896 على يد LLI‏ فورموزس A) (Formusus)‏ 


ورغم ذلك فلقد كان حكم أرنولف لإيطاليا حكما وهمياء حيث إنه انتهى عن طريق 
اتخات aa) Ca gill‏ 


وبالرغم من أن دعائم عرش أرنولف لم تكن متينة» إلا أنه لم يتم التنازع في المانيا على 
حكمه؛ وذلك لأن نبلاء المانيا المحليين اكتسبوا قوة إضافية على حساب التاج الملكي الألماني 
الذي كان بقائه يصب في مصلحته(°. 


ب- لويس «(Louis the Childs) Jia)‏ )2911-899(- 
بموت أرنولف انتقل العرش إلى وريثه القاصر الشرعي والوحيد الذي اشتهر باسم 
لويس الطفل عام 900 


ولد لويس الطفل عام 2893« وكان حين تولى الحكم لم يبلغ السابعة من عمره“؛ لذا 
ألحق بمجلس الوصاية الذي أبعد ad‏ الملكة أودا عن التدخل في شؤون الحكمء وبذلك انثقلت 
المملقة إلى يذ الأسائفة lajas‏ إلى أسقف ولاية 'ماينز" «Mainz‏ وأسقف ولاية أوغسبرغ 


(1) Lamounte, The world of, P. 170. 
.247 تاريخ أوروباء ص‎ 6) guile (2) 
(3) Lamounte, The world of, P. 170. 
AL تاريخ أوروباء ص 188. كين» حضارة أوروباء ص‎ alles عاشورء تاريخ أوروباء ص 248. عمرانء‎ (4) 
(5) Lamounte, The world of, P. 170. 
(6) Ibid, P. 171. 
(7) Lamounte, The world of, P. 171. Innes, State and Society, P. 299. 
(8) , The Columbia, Vol. 6, P. 2944. 


447 ص‎ le chau oll تاريخ العصر‎ ca shla (9) 
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Augsburg‏ اللذين ضما Legal)‏ بعض الأمراء العلمانيين!!). وقد أدى ذلك إلى تقوية النزعة 
الإقطاعية عند الأمراء الألمان» وجاءت تلك النزعة مصحوبة بروح عنصرية قوية وعصبية 
قبلية واضحة؛ مما ساعد على استمرار الحروب والمنازعات فيما بينهم» وربما أدت حدة تلك 
المنازعات إلى أن مناصب الدوقات والكونتات أصبحت وراثية؛ مما جعل لكل قسم من الأقسام 
التي تألفت منها المانيا دوقاً يرثه ابنه في منصبه©. 


وتمتع كل من الكونت الفرانكوني كونراد -وهو أخ لأم لويس- والأسقف هاتون 
Hatton‏ أسقف ماينز بسلطة مطلقة في age‏ أرنولف» فكانا هما القوتان الحقيقيتان خلف عرش 
لويس الطفل» وتحالفا مع كثير من الجماعات داخل لوثارنجيا ¢Lotherangia‏ لتأمين بسط 
سيطرتهما عليها بكاملها» واستطاعا طرد كونت لوثارنجياء الذي كان يسعى للسيطرة عليهاء 
ونتج عن ذلك ظهور استقرار سياسي للمملكة التي كانت تحت حكم لويس7©. 


كان اعتلاء طفل العرش» في وقت تحتاج فيه المملكة إلى زعيم عسكري قوي؛ خفة 
ورعونة» لكن الأوصياء أظهروا حسن تصرف في الأمور؛ فقاموا بإبرام الصلح مع الموارفيين 
عام 2901« لكن ما لبثت إمبراطوريتهم أن تداعيت في عام 905 2906 وخضعت لنير 
المجرمين» وهكذا أصبحت المانيا مهددة بخطر مباشر©. 


وأمام الحملات المجرية» إلى جانب الوهن الداخلي الذي يعتري الداخل الكارولنجي ظهر 
هناك منافسون كثر للويس كان لهم نفوذ وسلطة لا يستهان بهاء فبدأ المجريون في مضاعفة 
حملاتهم العسكرية ضد بافاريا وسكسونيا ولوثارنجياء ففي عام 907م هزم البافاريون هزيمة 
نكراء على يد المجريين» وقد قتل الدوق أوبتالد Uptald‏ في تلك AS peal‏ وفي عام 908م 
عاود المجريون مهاجمتهم للمملكة الكارولنجية مجتازين حدود سكسونيا ولوثارنجياء أما في عام 
9م فقد واصلوا طريقهم إلى المانياء وفي العام التالي ald‏ الفرانكيون بالالتحام مع المجريين 
عند تخوم فرانكونيا وبافاريا إلا أنهم هُزموا مرة أخرى؛ فتوقفوا عن القتال(°. 


في ظل آخر ملوك الدولة الكارولنجية اتخذ الدوقات دورهم في تغيير مجريات الأحداث؛» 
فقد نسب دوق منطقة اللورين نفسه إلى فرنسا كملك» ولم يكن يصدر عن أي نبيل رغبة في التوحد 


(1) , The Columbia, Vol. 6, P. 2944. 
250 عاشورء تاريخ أوروباء ص‎ (2) 
(3) Innes, State and Society, P. 299. 
447 ص‎ clas chau ll حاطوم : نور الدين» تاريخ العصر‎ (4) 
(5) , The Columbia, Vol. 6, P. 2944. 
(6) Robinson, Readings in, P. 245. 
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سوى الأساقفة الذين حرصوا على إيجاد وحدة داخلية تمكن الإمبراطورية من الاستقرار تحت ظل 
حاكم Daaa‏ 


LÍ‏ بالنسبة للنظم الاقتصادية فقد طرأت عليها بعض التحسينات خاصة فيما يتعلق بنظم 
النقل البحريء إلا أن الحروب المتتالية» والغزوات المجرية والتناحرات الداخلية من قبل النبلاء 
ذوي النفوذ حالت دون تطور تلك Saat)‏ )7( 


وبموت آخر حفيد للأسرة الكارولنجية وهو لويس الطفل عام 211 انتهت في المانيا 
السلالة الكارولنجية(6. 


ج كونراد الأول (Conrad)‏ (918-911م). 

توفي الملك لويس الملقب بالطفل عام 2911 دون أن ينجب أطفالاء وبذلك لم يعد 
للبيت الكارولنجي ممثلاً إلا ملك فرنسا شارل البسيط أو Pe a‏ والذي إليه يرجع تاج 
جرمانيا حسب قوانين الوراثة. لكن الكنيسة وجدت أن سلامة ضياعهم تتوقف على وجود ملك 
قوي» ففي أثناء حكم لويس الطفل اغتصب الدوقات الكنيسة» واقتفى أثرهم صغر النبلاء 
فأرانت ملكا Lid‏ يحذ مق Udy cagatia‏ الأدواق رغم رفضهم تول الحكم ملكا قوياء إلا أت 
التمسوا إلى قائد قومي لصد غارات المجريين» والذين أصبحت مقاومتهم مستحيلة ما لم يتول 
الحكم ملكا قويا(. 

لذلك قام مجلس كبراء القصر بانتخاب كونراد Conrad‏ دوق فرانكونيا ملكا لالماني(؟ء 
وهكذا أصبحت الملكية الألمانية انتخابية» فيشترك في انتخاب الملك كبار الأمراء ورؤساء أساقفة 
مينز وكولونياء ولكن أصبحت عملية الانتخاب مصدر خلافات لا تنقطع(° 


(1) Pinnow, History of, 2. 16. 
(2) Coilson and Cave, A source book, P. 401. 
(3) Robinson, Readings in, P. 246. Schulman, The rise of, P. 10. 


)4( حاطوم» تاريخ العصر الوسيط» cle‏ ص 451 عاشورء تاريخ أوروباء ص 292 الشيخ» تاريخ أوروباء 
E‏ "ارط E eae‏ 
Robinson, Readings in, P. 246.‏ 
ca ghle (5‏ كاويع jun‏ الط ce cde‏ 451 افون ا yarei‏ 297 
eagles (6‏ فار Gud‏ الرشيط ا ى AST,‏ 
افر AiG eee‏ 
( 


8( الشيخ» تاريخ chs yd‏ ص 323 عاشورء تاريخ أوروباء ص 297. كانتور» العصور الوسطى» ص 358 
Lamounte. The world of, P. 171.‏ 


) 
) 
) 
) 


)9( عاشورء تاريخ أوروباء ص 297 
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aha‏ | اطا GN a)‏ تخا كان انتكانا ضور دزا حتت ذلك Ae SARE‏ مخ 
atta ie cle lane aes‏ لقد at ey‏ أن alas‏ كاك اک lw‏ م و 
قوي في الدولة منذ حكم أرنولف واستمر إلى age‏ لويس» إضافة إلى ذلك فهو أخ لأم لويس» وكان 
على علاقة قوية مع الأسقفية والأساقفةء خصوصاً أن أسقف منطقة ماينز كانت تربطه صلة قرابة 
مع كونراد("ء وأما عن الوضع السياسي داخل الدولة كان مستقراء تلك العوامل جميعاً اتحدت لتهيئة 
الظروف لصالحهء في الوقت الذي كان فيه الورثة الشرعيين للبيت الكارولنجي قد انتهواء وبذلك لم 
يكن باستطاعة asf‏ معارضة انتخاب كونر اد ولكق من المعتفد. أنه ليس انتخابا بالمعتى اتشورى 
وإنما انتخاب ديكتاتوري. 


تميز كونراد أن له بسطة ونفوذ عسكري لا يستهان بهما كونه دوقاً لفرانكونياء لکن نظامه 
كان ضعيفاً لا يستطيع أن يقيم شيئاً من السلطة لنفسه(. كما أثبت بأنه غير جدير بحماية الهيمنة 
الألمانية أو التصدي للغزو المجري Pou‏ الذي أغار على مدينة كوبلنز Coblens‏ وداهم بازل 
ME als‏ إضافة إلى ذلك فإن كونراد لم يكن له مجد موروث -كما كان للملوك الكارولنجيين- 
يعتمد عليه في توطيد سلطانه وفرض كلمته على كبار الأمراء الذين نظروا إليه على أنه واحد منهم 
وازدادوا تباعدا عن السلطة المركزيةء وهكذا قويت النزعة الانفصالية في أقسام المانيا المختلفة: 
وكثرت Gy yall‏ الأهلية والثورات الداخلية في ذلك العهدء فتقطعت اللورين في عهده إلى أجزاء 
متناثرة» وواصل السوابيون حروبهم وثوراتهم حتى ممات cal a gS‏ أما دوق بافاريا الذي نفاه كونراد 
عاد إلى موطنه رغم إرادة كونرادا). 


لذلك حاول كونراد التقارب والتوحد في العلاقات بين الملكية والكهنوت (رجال الكنيسة)7)؛ 
ليستطيع القبض على زمام Bey yal‏ 
وبالرغم من أنه كان مدعوماً من قبل الأسقفية الكنسية إلا أنه لم يكن قادرا على الاحتفاظ 


بحكومة مركزية» وكانت فترة ولايته مملوءة بالمشاحنات والعداء المستمر وحركات التمرد الغير 
منقطعة والتي كان يمارسها سادة الإقطاع في تلك Ps all‏ 


(1) Pinnow, History of, 2. 16. 
(2) Pinnow, History of, P. 16. Thompson, Feudal Germany, P. 25. , The 
Columbia, Vol. 6, P. 11636. 

(3) Lamounte, The world of, P. 171. 

298 تاريخ أوروباء ص‎ 6) guile (4) 
(6) , The Columbia, Vol. 6, P. 11636. 
(7) Lamounte, The world of, P. 171. 

.297 عاشور› تاريخ أوروباء ص‎ (8) 
(9) , The Columbia, Vol. 6, P. 11636. 
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لم يكن كونراد قادراً على ممارسة أي سلطة على الدوقات القبليين الذين بقوا على 
استقلالهم!!). وعندما فكر بسط سيطرته على جميع أنحاء المملكة» هزم أمام حكام إمارتي بافاريا 


وسوابياء واعترف لأمرائها بأنهم مساوون Pak‏ 


أدى فشل كونراد السياسي إلى أمرين أولهما : أن كونراد لم يستطع الوقوف في وجه 
المؤسسة الإقطاعية التي أنشأها الدوقات والتي تأصلت وتجذرت إلى الحد الذي لم يستطع كونراد 
أن يقول لها لاء والأمر الثاني : أن الوقت لم يكن يتيح للكنيسة أن تقوم مقام المتفرد بسلطتها 
الخاصة Led‏ يتعلق بأمور السياسة والحكم» خاصة وأن الكنيسة كانت تسعى إلى الاستقلالية بكل 
ما لديها من قوة» إلا أن سعيها انهار فجأة؛ بموت كونراد. 


أما الأخطار الداخلية والخارجية المحيطة بالبلادء فأراد كونراد أن يتولى أمور البلاد 
الأقوى من بين الدوقات» لذلك أوصى قبل موته بأن يكون هنري سليل الأسرة السكسونية خليفة 
له على عرش المانيا)؛ بالرغم من أنه كان من al‏ أعدائه؛ لكنه لم ير من هو أنسب منه لتولي 
NA TSi‏ 


توفي LIS‏ الأول في عام 919م: وبالرغم من الضعف الذي كان يعتري فترة 5 AN‏ 
إلا أنه كان رجلا ذا بصيرة» وكان رجلا Lily‏ يحب التعاليم الدينية(. 


2- الأسرة السكسونية" (1024-919م). 
(i‏ هنري الأول (الصياد). (Henry 1 (The Fowler)‏ )2936-919(. 

اجتمع جميع أمراء المانيا ما عدا بيركهارد (بريتشارد) Berthard‏ أمير سوابياء وأرنولف 
أمير بافارياء في منطقة فرينزلار Gus eVrinzlar‏ انتخبوا هنري ملكا عليهم؛ باعتباره السليل 


.358 كانتور» العصور الوسطى» ص‎ (1) 
Lamounte, The world of, 2. 
420 عاشورء تاريخ أوروباء ص 298. العريني» تاريخ أوروباء ص‎ (2) 
Lamounte, The world of, P. 171. 
(3) Thompson, Feudal Germany, P. 26. 
420 عاشورء تاريخ أوروباء ص 298 العريني» تاريخ أوروباء ص‎ (4) 
Lamounte, The world of, P. 171. 
(5) Pinnow, History of, P. 17. Innes, State and Society, P. 233. Robinson, Readings in, 
P. 247. 
(6) Robinson, Readings in, P. 246. 


)7( للتعرف على الإمبراطورية السكسونية انظر الملحق رقم )10( 
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الأول والدوق الأكبر للأسرة السكسونية في عام 919م بأغلبية Mey gal‏ وكان غالبية المنتخبين 
م gall‏ تن و الفتللاء SN sill‏ ت( 


ae yall‏ أن: تقال : كلمة (اختازوا) بذلا من (انتغبوا) GY‏ كلمة انتخيوا تحمل أمورا 
كثيرة لم تتوفر في ذلك الوقت وفي تلك العصورء فنرى أن تلك الكلمة تكررت وتتكرر عند 
مؤرخي الغرب؛ ليضفوا على تاريخهم شيء من النور في تلك العصور المظلمة. 


يقال : إن الدوق الشاب هنري كان في ذلك الوقت في منطقة جبال هارز Hars‏ وقد 
anes,‏ الو ا ال ن MESON‏ مذ | ان وب اة مور Stang cas‏ ر اة ال 
ومن ثم لقب في التاريخ بالصياد (Fowler)‏ 


لقد حصل هنري على العرش؛ نتيجة لتوصية كونراد وقبول النبلاء عبر ما يسمى بعملية 
الانتخاب» لذا فقد أصبح العرش الألماني موروثاً شرعياً لهنري(. 


لذلك قيض لأسرة هنر ي» والتي عرفت فيما بعد باسم Syal‏ أوتو "01011325" أن 
تحكم في المانيا على مدى أكثر من قرن من الزمان» ومن ثم فإن بداية حكمه تعتبر دائتما هي 
البداية الحقيقية للملكية الألمانية(. 


لقد تورث هنري Henry‏ كل الملك الفرانكوني وأزاح من طريقه المملكة الشرقية 
الفرانكونية dU‏ وحول بدوره الملكية إلى السكسونيين لكنه لم يتخلى عن العرف الفرانكوني› 
فقد استبدل القوانين السكسونية بالقوانين الفرانكونية» حتى أنه تقلد اللباس الفرانكوني الذي كان 
يرتديه ملوك الفرانكونية واتبع الأحكام والتقاليد التي اتبعها أسلافه(). 


كما أن السكسون كانوا أكثر العناصر الألمانية تمسكاً بتراثهم الجرماني القديم وأقلهم 
oe‏ ا يقالي isi‏ و س مضت الدولة الالمانية ا 


(1) Menzel, The History of, Vol. 1, P.P. 313, 314. 
(2) Pinnow, History of, P. 17. Lamounte, The world of, P. 172. 
(3) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 313. 


guile (4)‏ )6 تاريخ أوروباء ص 298 
Lamounte, The world of, P. 172.‏ )5( 
)6( كانتور» العصور الوسطى» ص 1358 
Barraclough, The Origins of, P. 80.‏ )7( 
)8( الشيخ» تاريخ أوروباء ص 323 عاشورء تاريخ أوروباء ص 1299 
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ولد هنري عام 876« وكان أبوه sil‏ دوق تورنجه ثم أصبح دوق سكسونيا alc‏ 
8م ثم خلف هنري اباه على هذه الدوقية عام 2912( لقد وضع هنري الملك ضمن 
طموحاته منذ وقت «Sue‏ حتى في age‏ كونراد OSA‏ 


كان هنري شخصية حيوية ونشطة لها سحر معين يملؤها الشباب والعزيمة»ء وبجانب 
هغاه ce‏ كلك كان فظنا وات سواسنا اف اه كان تانر شخضية Lapaj a‏ 
بتطورات وتحسينات سياسية في المانيا مساوية لتلك التطورات التي أحدثها شارلمان قطب الدولة 
الكارولنجية. 


كانت المانيا وقت تولي هنري حكم الدولة عبارة عن اتحاد بين الدوقيات الكجرى» مع 
احتفاظ الزعيم أو الدوق الذي يحكم أقوى تلك الدوقيات بلقب الملكية» ومن هنالك كان على 
هنري أن يحول السيادة الاسمية إلى سلطة فعلية)ء وبذلك كان من المفترض أن يتم نيل الموافقة 
على تنصيبه من قبل الألمان الجنوبيين» حيث كان اختياره كملك اختياراً شماليا محضا°. 


كانت مشكلة الدوقيات مفتاح للسياسات الداخلية والخارجية بالنسبة لهنري الأول وأوتو 
الأول من بعده» فقد كانت هناك ثلاث مسائل شائكة تحتاج إلى حلول» فالمسألة الأولى : كانت 
تتعلق بالدولة وحكمها فهل كان على الدولة أن يحكمها الدوق في دوقيته ويتصرف فيها بمقتضى 
المكان والسلطة التي يحياها بعيد عن الملك؟ والمسألة الثانية : هل سيبقى الكونت العربة الرئيسة 
للحكومة الملكية؟ وهل بإمكانه أن يستقل ولا يصبح تابعاً للتاج؟ وأما المسألة الثالثة هل كان على 
الدوق أن يتحكم في الكنيسة المتواجدة تحت نطاق حكمه وأنه سوف يؤثر عليها بما يفيده في 
بسط هيمنته ونفوذه على المنطقة التي يحكمها؟(“. 

حاز هنري على قوة كافية تمكنه من حل تلك الأمور الشائكة» وتمكنه من نزع 
الاعتراف بلقبه الملكي من منافسيه الإقطاعيين أمثال : بريتشارد Pritchard‏ وأرنولف» إضافة 
إلى جيلبيرت (Gilbert)‏ حاكم منطقة اللورين Lorraine‏ الذي أعلن ولاءه وإخلاصه لفرنسا 


ASS ص‎ cle حاطوم» تاريخ العصر الوسيط‎ (1) 
(2) Barraclough, The Origins of, P. 80. 
(3) Ruskin, The crown of, P. 241. Menzel, The History of, Vol. 1, P. 314. 
1299 عاشورء تاريخ أوروباء ص‎ (4) 
(5) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 314. 
(6) Barraclough, The Origins of, P. 27. 
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من قبل. لقد أجبر هنري أولئك جميعهم على الاعتراف بشرعية تملكه» ولكن على حساب 
الاحتفاظ بحكم ذاتي محلي مستقل لكل Pagi‏ 


كانت سوابيا هي الهم الأول لهنري؛ وذلك بسبب ارتباطها مع براغندي Bragnde‏ 
وإيطاليا اللتين كانتا تهددان بقاء الملك على كرسيه وتهدد توحد المملكة Peai g‏ فعمل هنري 
كونه ملك لالمانيا على استعادة الكثير من الأراضي الدوقية المقتطعة من ON gee‏ وخاصة بعد 
اغتيال حاكمها بيركهارد على يد الإيطاليون؛ فقام بتعيين أحد أقاربه دوقا عليها وزوجه أرملة 
بيركهارد» وبذلك ضمن موالاته للتاج الملكي. 


أما أرنولف حاكم بافاريا الذي كان يطمع في حيازة تاج المانيا لنفسه بمساندة الشعب 
البافاري» والذي كان يعرف بالسيء» فقد قام بالتحالف مع المجريين ضد هنري» ولكن هنري 
حاول بذل كل ما بوسعه لإنهاء ذلك التحالف» فلم يكتف بإبرام سياسة سلمية مع أرنولف» بل 
زوج ابنه من أخت أرنولوف عام 921 ولتقوية دعائم مملكته؛ منح الدوقيات لأقاربه؛ لضمان 
ولائهم له ثم احتفظ بالباقي لنفسه»ء وبذلك عمل على توحيد جميع البيوت الألمانية القوية تحت 
إمرة بيت واحد» وللحد من نفوذ أولئك الدوقات؛ حرمهم من كل سيطرة على الكونتات أو 
الحكام المحليين» وجعل أولئك الموظفين مسؤولين أمام الملك مباشرة(". 


مثل ذلك التوظيف الموالي للحكم قد نم عن أن هنري بخلاف كونراد» كان مستعدا 
لملاحظة وجود الدوقيات والإحساس بخطرهاء وعدم القدرة على إبطالها أو تنحيتها من الحياة 
السياسية والاجتماعيةء لكنه كان قادراً على وضع حدود معينة للقوة الدوقية» الأمر الذي يومّن 
استقرار العرش والتاج ALN)‏ )8 


وأما عن أوضاع فرنساء فقد استنجد بهنري كل من ملك فرنسا تشارلز ودوق باريس 
395 روبرت ‘Robert‏ لتخليصهم من رودولف دوق براغنديء لكنه في البداية رفض لعدائه 
الشديد لروبرت» أما بعد أن جرت معركة بينهم وبين ذلك الدوق» أسفرت عن مقتل روبرت» واعتقال 
تشارلز؛ ندب هنري نفسه واستطاع طرد رودولف من فرنساء وأصبح تشارلز Plas sigh isle‏ 


(1) Lamounte, The world of, P. 172. 

(2) Barraclough, The Origins of, P. 27. 

(3) Lamounte, The world of, P. 172. 

(4) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 314. 
(5) Barraclough, The Origins of, P. 26. 

(6) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 314. 


1299 عاشورء تاريخ أوروباء ص‎ (7) 
(8) Barraclough, The Origins of, P. 28. 
(9) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 314. 
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لم تكن سياسة هنري مع الكنيسة تختلف كثيراً مع سياسته مع الأدواق» فلقد عمل على 
تواصل اتحاده مع الكهنوت بالرغم من عدم صداقته مع مجلس الأساقفة» ولذا فقد كانت صيغة 
الاتحاد بينه وبين الكهنوت يغلب عليها طابع التحكم!!). ولضمان تبعية الأسقفية له تبعية ملزمة 
ومباشرة» agaia‏ مقتطعات وهبات تخدم المصالح الكنسية دون تجاوز الحد المطلوب من السلطة 
الحاكمة» وقام ببناء هيكلية إدارية للكنيسة في جميع الدوقيات ليس للدوقات أي سيطرة عليها©. 
وكانت الكئيسة be je‏ مهما في Al gall‏ فقد زودت العرش بحاشية مخلصة؛ مع الماح للسلطة 
الملكية بالوصاية على انتخابات المجلس الأسقفي؛ وبذلك ضمن هنري ولاء الأساقفة للتاج 
Stall‏ )8 


ظلت الحروب الأهلية مستمرة في السنوات الستة الأولى من حكم هنريء ولم تتوقف إلا 
بسب غارات المجريين التي تجددت على نطاق واسع سنة 9.924 فلم تتوقف الغارات المجرية 
في السنوات الأولى من حكم هنري OSM‏ لكنها كثفت هجومها على الحدود المتاخمة للمملكة؛ 
خصوصا بعدما تسللت إلى أذهانهم النجاحات المتعاقبة لهنريء ففي عام 2926 قام المجريون بنهب 
منطقة إس تي غول «S-T-Gul‏ لكنهم أجبروا على التراجع من قبل القرويين. وتكررت تلك 
الأحداث في أكثر من موضع إلى أن تم أسر الملك المجري 'زولدان" Zuldan‏ عن طريق الصدفة 
أثناء غارة شنها الألمان. لكن هنري أطلق سراح الملك الأسير ووافق على دفع تعويضات سنوية له 
شريطة أن يدخل في اتفاقية سلام dee‏ لمدة تسع سنوات(؟ء ومما جعل هنري يقبل بتلك الاتفاقية هي 
أن سكسونيا تلقت وحدها الضربات» دون أن تلقى مساعدة من سوابيا أو بافارياء وبذلك يستطيع أن 
جنب بلآده خطوهم الاستفلال: الوقك في pli)‏ بإضلاحات Nagy yw‏ 


خلال تلك السنوات التسعة الفاصلة كان هنري يهدف إلى إخضاع أعداء الإمبراطورية 
الآخرين خصوصاً السلافيين» وأن يعد العدة لضرب المجر ضربة لا تقوم لها بعدها قائمة(8. 

تتغير سياسة هنري مع منافسيه طيلة فترة حكمه فكما جنح للسلم من Jä‏ فقد فعل ذلك 

مع دوق لوثرينجيا الذي قام بالتمرد على المملكةء فهزم وسيق إلى السجن في زوبلخ» لكن ما كان 


(1) Lamounte, The world of, P. 172. 
(2) Maehl, Germany in Western, P. 43. 
(3) Lamounte, The world of, P. 172. 


)4( العريني» تاريخ clas ysl‏ ص 422 
)5( حاطوم» تاريخ العصر cle chm sll‏ ص AST‏ 

(6) Menzel, The History of, Horrocks (trans), Vol. 1, P. 315. 
300 عاشورء تاريخ أوروباء ص‎ (7) 

(8) Menzel, The History of, Horrocks (trans), Vol. 1, P. 315. 
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من هنري إلا أن وهبه دوقية 5 Aaj‏ ابنته» وعم السلام في تلك الفترة جميع أنحاء الإمبراطورية 
وسنحت لهنري الفرصة لتتبع الشؤون الاقتصادية في الإمبراطورية!!). 


في تلك الفترة أصبحت سكسونيا قالبا من قوالب التاريخ الألماني : الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي؛ وزأرعت فيها المؤسسات الإقطاعية من كل حدب وصوب©. 


كان من أهم إنجازات هنري هي بناء مؤسسة دفاعية متينة لحماية سكن المانيا من 
الهجمات الخارجية وكانت الحصون التي أقامها من الموانع القوية التي حافظت على بقاء المانيا/. 


وكانت الوسيلة الأنسب من وجهة نظر هنري لتفادي الهجمات المجرية المفاجئة هي بناء 
القلاع والمدن المحصنة؛ وقد كانت إدارة تلك الحاميات تقع مباشرة تحت سيطرته؛ لضمان تأمينها 
والقيام عليها متجاهلاً بذلك دور القوانين الإقطاعية المشرفة مباشرة على مثل تلك المشاريع 
الدفاعيةء ولم تكن تلك all gall‏ العسكرية معدة فقط للحماية ضد الهجمات بل إنها كانت أيضا مواقع 
تدريب عسكري يتدرب فيها agal‏ 

واستطاع هنري أن يُنزل بالمجريين هزيمة ساحقة عام 933م( في معركة كبيرة سميت 
سيلبير ¢ <Silberg‏ أدت إلى اقتلاعهم من جذور ھ0 

وامتد نشاط هنري العسكري إلى بوهيميا ودخلت تلك البلاد في تلك السياسة الألمانية التي 
شجعت فيها تغلغل المسيحية كما في سائر البلاد السلافية الأخرى. وآخر حادث عسكري في حكم 
هنري كان حرب الدانماركيين وإجبارهم على دفع الضريبة» وتهيئة عمل التنصير الذي توجهه 


كنيسة هامبور غ( . 


توفي هنري الأول في 936م بعد أن حكم المانيا أكثر من عقدين من الزمان(. 


(1) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 315. 

(2) Thompson, Feudal Germany, P. 26. 

(3) Ruskin, The crown of, P. 214. 

(4) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 316. 

(5) Lamounte, The world of, P. 172. 

(6) Maurice, The story of, P. 27. 

)7( الدانماركيون : شعوب ذات عرقية إسكندنافية» كانت تعرف في العصور الوسطى باسم الفايكنج» وكان معظمهم 

مهرة في صناعة السفن» وكانوا يُسمون ملوك البحر. )2461 The Columbia, Vol. 6, P.‏ , ). 

.458 le chuu oll تاريخ العصر‎ ca shla (8) 

(9) Maurice, The story of, P. 27. 
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ب- (Otto I) sisi‏ الأول )2973-936(. 
ترك هنري لابنه أوتو الأول دولة ذات دعائم قوية عزز led‏ بقاء ملك أوتو عن طريق 
تأمين موافقة النبلاء على توليه العرش قبل موت ONG sis‏ 


انتخب أوتو الأول خليفة لوالده هنري حيث كان احترامه في قلوب شعبه نابعاً من 
احترامهم لوالده الذي حقق إنجازات عظيمة خلدها له التاريخ!©. 


ولد أوتو في عام 912م في سكسوني إحدى الدوقيات الألمانية Pla eal)‏ ثم تزوج من 
ابنة ملك إنجلترا“. 


لم يكن أوتو كوالده مهتماً بشكل أساسي بالمانيا ولا بالسكسونيةء فقد حلم بالعرش 
الإمبراطوري حيث كان هدفه الأول هو الإمبراطورية» liita‏ شارلمان Wie‏ أعلى Pay‏ 


بعد تسلم أوتو العرش واجه العديد من التمردات الداخلية» والضغوطات الخارجيةء التي 
اضطر إلى مواجهتها. 


ففي الداخل قام ابن هنري من زوجته الأولى أميرة هاتبيرغ والذي كان يدعى ثانكمار أو 
(تامو) بالادعاء بأحقيته بخلافة والده على الحكم» Cus‏ طلق هنري زوجته الأولى -أم ثانكمار- 
ونقل إرثها وولدها إلى سيادة الدولة» وتزوج ماتيلدا التي كان مغرم بها والتي أنجبت له ثلاشة 
أبناء هم csi‏ وهنري» وبرونو Bruno‏ ثم رغم أن هنري سمى أكبرهم وليا للعهد. إلا أن 
ماتيلدا Matilda‏ كانت ترغب في تولية ابنها هنري العرش بعد وفاة والده(°. 


لقد كان لتلك الظروف الاجتماعية التي عاشها هنري الأول تأثير على الظروف السياسية 
في Cus «sigh age‏ أدى ذلك إلى وقوف كل من ثانكمور Thankmor‏ وهنري Ss)‏ أو تنو 
ضده» ومطالبتهم بالعرش شعوراً منهم بأحقيتهم في ذلك. 

ف کار اتکور موا کن قبل انکر نهن وقد التحق به إيبرهارد Eberhard‏ دوق 


فرانكونيا والذي كان هو وأخوه الملك كونراد قد ساهما من قبل في نقل العرش إلى الإمبراطور 
السكسكوني هنريء لكن عندما مات هنري حاول إيبرهارد تثبيت مزاعمه على العرش متأثراً بكرهه 


(1) Lamounte, The world of, P. 173. 

(2) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 323. 

(3) Del Testa, (editor), Government leaders, P. 139. 
(4) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 323. 

(5) Lamounte, The world of, P. 173. 

(6) MenzelThe History of, Vol. 1, P. 323. 
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الشديد لأوتوء كما تعاطف مع ثانكمورء بيرنهارد حفيد لويس التقي D‏ وشارك Laf‏ بالتآمر على 
أوتو كل من دوق غيسيلبيرت 61515616 دوق اللورين» وأخو أوتو الذي يُدعى هنري©. 


تحرك أوتو تجاه مناطق المتمردين وحاصر ثانكمور في منطقة أريزبيرغ Arizberg‏ 
وذبحه في مذبح الكنيسة؛ فقام أيبرهارد دوق فرانكونيا بإخضاع نفسه لأوتو متوسلاً بكل ما أوتي 
من عبارات الندم على ما ارتكبه من خطيئة في حق الملك(©. 


كان تصرف أوتو الوحشي مع أخيه ثانكمورء دليلاً واضحاً على مدى أنانيته؛ وحبه 
لنفسه»ء والقضاء على أي شيء في سبيل الحصول على السلطةء وملك زمام الأمور. 


ونتفق مع الرأي القائل : بأن أوتو بالكاد كان يستحق لقب الرجل العظيم» فلم يكن يتحلى 
بالدماثة التي أتاحت لأبيه أن يمتلك قلوب الناس بهاء فلقد أحاط نفسه بالصلابة الملكية 
المتعجرفة» وكان يبحث عن المجد الخاص لذاته وقد اعتمد في تحقيق إنجازاته ونجاحاته على 
Vals Quang dcladg 0 Ss‏ ےک Macleod ga‏ 


لقد ظهر Guill‏ واضح بين أسلوبي هنري الأب وولده أوتو في القضاء على التمردات 
الداخلية» فنرى كيف استطاع هنري أن يكسب كل المتنافسين له والمتمردين بالطرق السلمية» وظهر 
ذلك مع كل من أرنولوف دوق بافارياء ودوق لوثزنجياء والذي انتهى الأمر بمصاهرتهما. 


كانت تلك هي الجولة الأولى من التمردات والتآمرات في فترة حكم أوتوء فقد قام مرة 
أخرى هنري الابن بتوسيع نطاق المؤامرة من خلال كسب أبناء أرنولف حاكم بافارياء وعودة 
إيبرهارد دوق فرانكونيا للتحالف معهم؛ إضافة إلى غيسيلبيرت دوق اللورين. لكن أوتو 
استطاع من خلال معركة مميتة أن ينتصر عليهم» بعد مقتل إيبرهارد» وغرق غيسيلبيرت في 
نهر الراين» أما هنري ففر إلى فرنسا وأخمدت نيران التمردا°. 


libs‏ : "إن أوتو عفا عن هنريء ولم يكن عفوه ضعفا بل كرما ولحكمة رآهاء لأن من 
ينزل عقاباً بأخيه ينزل عقاباً بغير أخيه أشد "sy‏ وذلك القول يناقض تماما قول مينزال : 


(1) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 324. 

(2) Maehl, Germany in Western, P. 44. 

(3) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 325. 

(4) Ibid, Vol. 6, P. 323. 

(5) Maehl, Germany in Western, P. 44. Menzel, The History of, Vol. 1, 2.2. 325, 326. 
(6) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 326. 


)7( عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 192. 
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"إن أوتو اعتمد في تحقيق إنجازاته على مكره وخداعه لا على كرمه وشهامته".: LS‏ تناقض فعله 
مع ثانكمور -أخاه من والده- وفعله مع الأدواق الأقوياء كما Agia J‏ 


ويبدو أن مينزال قد أصاب الحقيقة بقوله : "إن أوتو بقضائه على الحلقة الأقوى في سلسلة 
التمردات» لم يكن بحاجة للقضاء على الأضعف"» وذلك الفعل يكون فعل المجرمين وليس فعل 
الحكماء: gel US‏ عفرن كفا Gu Gil‏ 


قام أوتو بعدها بوضع فرانكونيا تحت الرعاية الملكية مباشرة وأصبحت قاعدة مركزية؛ 
لدعم قوة المملكة السكسونية» كما تم تحويل ol jal‏ من بافاريا Leah‏ تحت الرعاية الملكية 
مباشرةء وقد كانت لذلك دوافع سياسية وجغرافية حيث كان التحكم المباشر في فرانكونيا 
يضيق الخناق على كل دوقية في محاولات أخرى للانفصال ككينونة مستقلة» فموقعها الجغرافي 
كان بمثابة موقع سياسي يسهل من خلاله الوصول GY‏ حركة تمرد وضربها ومنعها من التملص 
أو الانقلاب حيث لا أمل لبافاريا وسوابيا المعصورتين بين الحدود الإيطالية بالتقدم نحو 
سكسوني أو الهروب منها. 


عم السلام لفترة وجيزة جميع أرجاء المنطقة وعقد لقاء شخصي بين أوتو ولويس ملك 
فرنسا عام 2942« وفي عام 944م مُنحت ولاية لوثرنجيا إلى كونراد الأحمر بن غيسيلبيرت 
وكان ذلك كبادرة حسن نية وليعم السلام من قبل جميع الأطراف المتناحرة» وبمنح تلك الولاية 
إلى كونراد الأحمر ثم تزويجه ابنته» ضم أوتو الجانب الفرانكوني إلى عائلته» واتبع sigh‏ سياسة 
الزواج والمصاهرة؛ لتأمين ولاء فرانكونيا وسوابيا وبافاريا عن طريق الارتباط العائلي مع ولاة 
نلك المقاظطعات 07 


Gadis Les va lb عم سات سيد‎ a ge كالح مخض الكو‎ a as 
سار عليه والده هنري من سياسة الزواج والمصاهرة لكسب الأدواق» وإخضاعهم لسيطرته.‎ 


حاول أوتو إلغاء نظام الدوقيات» لكنه لم يستطع ذلك» لما ترتبط به الدوقيات من تقاليد 
تاريخية قوية» ولأهميتها في الدفاع عن المملكة» فرمى إلى وقف ميل الدوقات إلى جعل تلك 
الدوقيات وراثية» وذلك بأن لجأ إلى عزل الدوقات وإحلال رجال من أسرته مكانهم» فمنح دوقية 
بافاريا لأخيه هنري» وجعل سوابيا لابنه الأكبر ليودولف. أما لوثرنجيا فقد قام بها أوتو 


(1) Maehl, Germany in Western, 2. 44. 
(2) Barraclough, The Origins of, P. 82. 
(3) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 330. 


)4( العريني» تاريخ أوروباء ص 424 
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بتجربة جديدة» حيث age‏ الدوقية إلى أخيه الأصغر برونو -الذي كان من رجال الدين ورئيس 
أساقفة كلوني- وجاء ذلك من اعتقاده في عدم انفصال الكنيسة عن الدولة» ووجد في أخيه 
الصفة الدينية والسلطة الملكية التي جعلته قادرا على امتلاك القوة والعدالة(!)؛ بذلك غلب الطابع 
الإقطاعي على الكنيسة حتى صار من غير المستغرب أن يصبح أحد الأساقفة دوق ©. 


إضافة إلى ذلك فقد وجد أوتو أنه من منطلق نظام عدم زواج رجال الدين؛ لن تكون 
الدوقيات ممتلكات وراثيةء دون أن يبذل أي متاعب في إلغاء نظام حق وراثة الحكم الذي سيؤدي 
إلى غذاء الذوقات ONG Sl»‏ كته ويذلك Leaf‏ أضتعف سات Cotas SH‏ 


كان هناك سبب آخر في إعطاء ولاية لوثرنجيا إلى برونوء فقد ذُكر سابقاً أن ولاية 
لوثرنجيا منحها أوتو إلى كونراد الأحمرء وزوجه من ابنته» وبذلك صار من الأشخاص الذين يمتون 
إليه بصلة قرابة» وهنا يمكن أن نتساءل لماذا فعل أوتو ذلك؟ 


لقد قام كونراد الأحمر -زوج ابنة أوتو- بتمرد جديد عليه» مما دفع أوتو لأخذ لوثرنجيا 
yaaa‏ اغطاقها Age)‏ رق لكا ولك ها كن TUR‏ 


لم يتوقف الأمر عند أوتو على إضعاف السلطات بل أراد التغلب على قوة الدوقات القبليين 
بمساعدة الكنيسة الألمانية» فعزم على وضع الكنيسة تحت سيطرته باستخدام مواردها ورجالها في 
سبيل إرساء الأسس التنظيمية للسلطة الملكية في المانيا. ولم تكن هناك طريقة أخرى كان يمكن 
للملكية الألمانية بواسطتها أن تحصل على الثروة والدعم العسكري والإداري اللذين تحتاج إليهما 
لكي تتمكن من ذلك التغلب» ولم يكن رجال الأكليروس الألمان أقل من الملك رغبة في التعاون 
مجه alld,‏ لحمايتهم مق co Dail) LLG‏ رقي اليباك اة على المؤسساك ApS‏ فيلا عفن 
إتاحة الفرصة لرجال الكنيسة للخدمة في مجلسه الاستشاري وتولي وظائف الوزراء الملكيين(. 


ذلك الأمر جعل الكنيسة تدفع الثمن غالياً لأن تحول الأساقفة إلى أمراء إقطاعيين يتمتعون 
بسلطات علبائية Henly‏ جعلهم خاضعين للنلك pills le god‏ | كما Jaa‏ لد هم alge‏ ماف 
الدينية من حق الملك وحده» وهكذا أخذ sigh‏ الأول يتحكم في تعيين الأساقفة ثم عزلهم؛ مما أضر 
نيقاء"القنيسة و غا 


)1( العريني» تاريخ أوروباء ص 425 426. 
)2( عاشور› تاريخ أوروباء ص 303 


426 6425 العريني» تاريخ أوروباء ص‎ (3) 
(4) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 331. 


)5( كانتور» العصور الوسطى» ص 359- 
(6) عاشورء تاريخ أوروباء ص 1302 
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لقد رمى أوتو الأول إلى ذلك التعاون مع الكنيسة بمجرد توليته أمور الحكم» حيث تم 
مباركة استلامه الحكم في كنيسة أكس -لا- شابل <X-LA-Chapelle‏ وتسلم شارات المملكة 
من رئيس أساقفة ماينزء ثم مسحه بالزيت المقدس» وأقامه على العرش. وبذلك وصل أوتو ما 
انقطع من التقاليد الكارولنجية زمن هنري» وأعاد ما حدث زمن ERE‏ 


ad‏ كان أوتو على عكس ما كان عليه أبوه» حيث كان هنري الأول يخشى الأساقفة 
ومقدمي الأديرة الأقوياء» LS‏ رفض أن يتم تتويجه على يد أي من رجال الكنيسة(©. 

وقد رأى ميهل : أن أوتو الأول كان day‏ دين وحماسة27», وأنه تعقل مع تقدم السن» 
وعدل عن شهوات الدنياء وتمسك بالدين وقام بما يتطلب منه من عبادات عن أمانة وإخلاص»› 
بعد أن كان في شبابه كسائر ملوك عصره لا يراعي قوانين الأخلاق المسيحية!". 
مع الكنيسة إلا لجعلها أداة مساعدة؛ GY‏ رجال الكنيسة يتحكمون في ثروة طائلة من الأرض. 

Ld‏ الملك فلم تكن لديه أرض أو أملاك أو جيش أو عوائد تخصه بشكل مباشرء ولو قام 
كبار رجال الدولة بوقف دعمهم للملك فسوف يصبح عاجزا عن إدارة ملكه(°. 


إضافة إلى ذلك فهو تسلم الحكم وهو في ريعان الشباب» إذ كان عمره أربعة وعشرين 
Mute‏ وبارك ذلك الحكم في الكنيسةء وتسلم شارات المملكة من رئيس الأساقفة» وتم مسحه 
بالزيت» وذلك إنما يدل على تدينه منذ شبابه. 


ومع ذلك فقد اتجه إلى شهوات الدنياء وأخطأ خطيئة أنجب من خلالها PS ab‏ فكيف 


نستطيع أن نربط بين تلك الحقائق؟. لكن تفسير ذلك هو أن sid‏ استغل دهاءه وخبثه للسيطرة 
على الكنيسةء ولم يكن نوع من التدين كما ذكر. 


)1( حاطوم» تاريخ العصر الوسيط de‏ ص 514. العريني» تاريخ أوروباء ص 423. كانتورء العصور 
الوسطى» ص 359. 


(3) Maehl, Germany in Western, P. 43. 


513 ص‎ le chau gll تاريخ العصر‎ ca shla (4) 


.44 حضارة أوروباء ص‎ © OS (5) 
(6) Strayer, Westen Europe, P. 69. 


512 ua le chau ll تاريخ العصر‎ ca shla (7) 
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LS,‏ نجح أوتو في القضاء على التمردات الداخليةء حقق نفس النجاح في سياسته 
الخارجية وحروبه. 


أراد أوتو توسيع سلطته السياسية في جميع المناطق عاملاً بذلك ضد النفوذ الفرنسي في 
أي مكان من الغرب» وضد السياسة السلافية من الشرق» وحتى ضد المملكة الإيطالية 
المتأرجحة في (OG siall‏ 


أما فرنسا فقد انقسمت إلى قسمين متناحرين؛ بسبب المعارك التي دارت بين لويس 
وهوجو كونت باريس العظيم -كلا المتنافسين LIS‏ زوجين لأختي أوتو-ء أما هوجو فقد 
تلقى دعماً نورمانياً لمواجهة لويس؛ من أجل نيل التاج الملكي؛ وبسبب أسر لويس من قبل 
النورمان» غزا أوتو فرنسا عام 974م ولكنه لم ينجح في هجماته ضد باريس أو روين عاصمة 
نورماني في تلك الفترة. وعمّ سلام شامل بين أوتو والنورمان بوساطة كونراد ملك فرانكونيا. 
ثم لعب أوتو دور الوسيط بين المتنافسين على عرش MPL‏ فاعتلى لوثر بن لويس عرش 
فرنسا بعد موت أبيه» أما ابن هوجو وهو ابن أخت أوتو فقد تولى العرش بعد انقراض ADL‏ 
الكارولنجية الحاكمة في فرنسا©. 


أما في الشرق فاستطاع أوتو إخضاع التمرد البوهيمي (السلاف) وأجبر بوهيميا كلها 
على العودة إلى الهيمنة الألمانية(. 


وقام أوتو clin‏ الأسقفيات في كل من هافيلبيرغ وبراندنبيرغ؛ لتدعيم ملكه في المنطقة 
التي احتلها من السلافيين ثم تحويلهم إلى الدين المسيحي“. 


سار أوتو باتجاه الدنمارك حيث وقعت معركة دموية بينه وبين الدينماركيين كان الغلبة 
فيها لأوتوء ثم أجبرهم على حلف يمين الولاء المسيحي [al‏ وقام بإعادة تشكيل الحدود 


الدنماركية القديمة وبنى کو د0 


(1) Strayer, Westen Europe, P. 67. 
(2) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 329. 
(3) Lamounte, The world of, P. 173. 
(4) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 329. 
(5) Lamounte, The world of, P. 173. 
(6) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 329. 
.303 عاشورء تاريخ أوروباء ص‎ (7) 
Lamounte, The world of, 2. 173. 
(8) Maehl, Germany in Western, P. 44. Menzel, The History of, Vol. 1, P. 329. 
(9) Menzel, The History of, Horrocks (trans), Vol. 1, P. 329. 
(10) Lamounte, The world of, P. 173. 
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وقام المجريون بغزو المانيا مرات عديدة في age‏ أوتوء كانت أولها عام 937م حيث قاموا 
بغزو سكسونيا ثم بافاريا و التي تعرضت إلى هجمات مجرية عديدة!!)» وفي عام 955م شن المجريون غارة 
كبيرة أوصلتهم إلى أوغسبرغ: إلا أن أوتو استطاع حشد قوات كبيرة من السكسون والفرانكون 
إضافة إلى مقاتلين من سوابيا وبافارياء وقوات من بوهيمياء ولاقى المجريين في معركة calia‏ حيث 
ذمرت القوات المجرية واندحرت إلى الأبدا. وبذا فقد كان عام 955م آخر الغارات المجرية على 
الغرب» وبعد هزيمة المجريين في معركة ليخفلد 1161710 انسحبت القوات المجرية إلى سهول الدانوب» 
حيث استوطنوا هناك وبنواما عرف بمملكة هنغارياء وفي age‏ الملك إس تي ستيفن (S.T. Stephen)‏ 
اعتنق المجريون المسيحية وأصبحوا دولة تابعة للبابوية» وأصبحوا يدورون في فلك السياسة 
الألمانية/. كما حرر ذلك الانتصار شمال إيطاليا من المارقين عليها والمتحرشين بسيادتها)ء وبعد 
ذلك الانتصار أصبح أوتو الأول بطل الغرب الأوروبيء كما بدا في عيون النبلاء الألمان أنه قد 
جعل من زعمه بأنه خليفة شالمان حقيقة واقعةء وفي الميدان الذي شهد انتصاره على المجريين 
رفعه LS‏ السادة الإقطاعيين على دروعهم على الطريقة الجرمانية وأعلنوه إمبراطور ا( . 


دمج أوتو لإيطاليا وتتويجه أمبراطورا. 

شعر أوتو أن الكنيسة الألمانية ليست وحدة قائمة بنفسها وإنما ترتبط بالبابوية في روما 
وتخضع لهيمنتها. وبذلك وجد أوتو أنه إذا أراد أن يسيطر على الكنيسة الألمانية للسيطرة على 
المانيا؛ فإنه يجب أن يُخضع البابا أو على الأقل كسبه إلى جانبه» وهكذا وجد أنه من الضروري 
التدخل في شؤون إيطاليا؛ للسيطرة على (laa sll‏ 


هيأت الظروف الفرصة المناسبة أمام أوتو لتحقيق غرضه. فقد طلبت أرملة الملك لوثر 
(أدهيلد) Adhild‏ المساعدة cia‏ عندما انتزع بيريغر Berger‏ الثاني دوق بافاريا المملكة 
الإيطالية (gis‏ حيث سجنها في حصن بحيرة كومو (Como‏ لكنها استطاعت الفرار من 
السجن واتجهت إلى قلعة كانوسا للتخفي هناك“. 


(1) Lamounte, The world of, P. 174. 


53 العريني » تاريخ أوروباء ص 409 بيشوبء تاريخ أوروباء ص‎ (2) 
Lamounte, The world of, P. 174. Maehl, Germany in Western, P. 44. Menzel, The 
History of, Vol. 1, P. 334. 
(3) Lamounte, The world of, P. 174. 
(4) Hearder and Waley (editor), from classical, P. 35. 


)5( كانتور» العصور الوسطى» ص 361. 
)6( عاشورء تاريخ أوروباء ص 303. 


.303 عاشورء تاريخ أوروباء ص‎ (7) 
Lamounte, The world of, 2. 
(8) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 330. 
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أسرع أوتو في عام 951م وشن أول حملة على إيطالياء فعبر جبال الألب لتحرير 
كانوساء وكوفئ بالزواج من الملكة» وأجبر بيرينغر على الاعتراف بالتبعية له" . وعندما طلب 


s 


وتو تتويجه إمبراطوراً على روما من الباباء رفض البابا ذلك(. 


أجبرت حركة التمرد في المانيا أوتو على العودة تاركاً إيطاليا ومهمته لم تكتمل بعدا. 
فقد ثار ابنه ليودولف ضده في سوابياء وثار كونراد في اللورين الأعلى كما ثار فردريك 
Frederick‏ رئيس أساقفة ماینز . 


كان سبب ذلك التمرد هو خلاف قام بين ليودولف وعمه هنري على الحدود الواقعة بين 
مناطق حكمهماء وتدخل لفض الخلاف الملك أوتو فكان في صف أخيه هنري»ء فغفضب ل ذلك 
ليودولوف» واعتقد أن ذلك التحريض من زوجة أبيه (أديهيلد)» والتي اتهمت بأنها تخطط مع 
هنري للقيام بأعمال شريرة ضد الملك أوتو» ومن ثم انضم إلى ليودولوف زوج أخته كونراد 
الأحمر بتأثير من زوجته التي كانت أدهيلد تكرهها بشدة(. لكن أوتو استطاع القضاء على 
أولئك المتمردين؛ بسبب كثرة منافسيهه©. 


ظل أوتو يحلم بإمبراطورية لنفسه؛» حتى جاءت الفرصة أمامه مرة ALU‏ ففي عام 
0959 وقع صدام بين البابا يوحنا الثاني عشرء وهو ابن أحد OLS‏ النبلاء بروماء وبين برينغر 
ملك فريولي al‏ أعداء أوتو7), وقد جمع يوحنا الثاني عشر في شخصه بين السيادتين الدينية 
والدنيوية في روما. فاستعان البابا يوحنا بأوتو الذي قام بتتويج ابنه أوتو الثاني على المانياء 
وأولى المهام الحكومية لالمانيا لأخيه برونوء وابنه الغير شرعي والذي كان قد خلف فريدريك 
على ولاية ماينز» وعلى الفور وبالتحديد في عام 961م قام باجتياز جبال الألب فخلع برينغر ثم 
دخل روما لأول مرة في حياته وهناك أجبر البابا يوحنا على تقليده تاج الإمبراطورية الرومانية. 
وفرض أوتو على الإيطاليين قانوناً يمنع انتخاب البابا دون الرجوع إلى الإمبراطور» وبمجرد 


.430 بيشوبء تاريخ أوروباء ص 53. عاشورء تاريخ أوروباء ص‎ (1) 
Lamounte, The world of, P. 175. Menzel, The History of, Vol. 1, P. 330. 
.431 العريني» تاريخ أوروباء ص‎ (2) 
Lamounte, The world of, P. 175. 
(3) Lamounte, The world of, P. 175. 


)4( عاشورء تاريخ أوروباء ص 431 
Menzel, The History of, Vol. 1, P. 331.‏ )5( 
)6( عاشورء تاريخ أوروباء ص 303 
)7( العريني» تاريخ أوروباء ص 431. 
)8( عاشورء تاريخ أوروباء ص 305. 
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مغادرته قام البابا بالتراجع عن اليمين الذي أخذه على aile‏ فعاد أوتو إلى إيطاليا ale‏ 2963 
ثم قام بخلع البابا يوحنا وانتخاب بابا Pana‏ فما كان من الرومان إلا أن ينتخبوا بابا جديدا وهو 
بندكت الرابع دون الرجوع إلى أوتو؛ فقام أوتو بنفيه وبتعيين ليو السابع. 

اتخذت الإمبراطورية الرومانية شكلاً آخر عندما ولي عليها أوتو الأول» حيث غير 
اسمها لتصبح الإمبراطورية الرومانية المقدسة للشعب الألماني» وقد وجدت أثناء تلك الفترة 
مؤسسة جديدة تحت قيادة أوتو. واستبدل دوقات إيطاليا العظام بدوقات معظمهم الماني cal gall‏ 
كما وطن الكثير من الألمان في إيطاليا؛ وبذلك أنشأ حزباً موازياً لقوة روح التمرد التي كانت 
عند اللومبارديين والرومانيين. وقام أوتو بإنشاء الاتحاد الدائم بين المانيا وشمال إيطالياء 
والذي تحول Lad‏ بعد تحت قيادة أوتو الثالث إلى اتحاد ضم أربعة شعوب هي : الالمان» 
الإيطاليون» المغوليونء والسلافيون» وقد جمعتهم مع بعضهم البعض فكرة حماية الكنيسة 
الكاثوليكية والتي قادها الإمبراطور نفسه(©. 


في عام 968م فكر أوتو باستعادة الجزء الجنوبي لإيطاليا من اليونانيين» لكنها استعصصت 
عليه عكر sled chy‏ إلى منياسة المضداهرة ap ls Cus‏ الأمينه الحديلة كير فاي Tjovano‏ يفك 
رومانوس Romanos‏ الثاني إمبراطور بيزنطة الأسبق لابنه أوتو الثاني على أمل أن يتسلم جنوب 
إيطالياء وهي من الممتلكات البيزنطية في PUM)‏ كهدية زواج الأمير والأميرة» لكن طلبه قوبل 
بالرفض» لكن في عام 972م عاود النصيب فتزوج أوتو الثاني من الأميرة البيزنطية التي كان 
لجمالها سحر لا يقاوم؛ والتي لعبت دوراً كبيراً في تغيير التقاليد الألمانية جالبة معها التقاليد 
البيزنطية والتي انتشرت تدريجياً وأثرت على العادات التي كان يمارسها الناس في المانيا(09. 


(1) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 336. 

(2) Maehl, Germany in Western, P. 44. Hearder and Waley, (editor), from classical, P. 36. 
(3) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 337. 

(4) Broughton, Dictionary of Medieval, P. 248. 


)5( الرومان : شعب روما القديمة» وهم أحد الشعوب اليونانية القديمةء أسس ذلك الشعب مملكة» ثم جمهورية» 
ثم إمبراطوريةء انقسمت لشرقية وغربيةء كانت لغتهم هي اللاتينية واليونانية. 
The Columbia, Vol. 6, 2251)‏ , ( 
Menzel, The History of, Vol. 1, P. 337.‏ )6( 
)7( المغول : أو المنغول» قوم نشأوا في أواسط أوروبا في منطقة منغولياء ويطلق هذا اللقب على كل من يتكلم اللغة 
المغولية» بما فيهم شعب الكالميك الموجودون بشرق أوروبا. )2316 ,6 The Columbia, Vol.‏ , ). 
Broughton, Dictionary of Medieval, 2. 248. Schulman, The rise of, P. 11.‏ )8( 
)9( كانتور» العصور الوسطىء ص 363 (حاشية). 
Menzel, The History of, Horrocks (trans), Vol. 1, P. 340. Hearder and Waley,‏ )10( 
(editor), from classical, P. 36.‏ 
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عاد الإمبراطور أوتو إلى المانيافي عام 972م بعد ما عم السلام في جميع أرجاء إمبراطوريته(ء 
ثم توفي في العام التالي 7 مايو 973م» مخلفاً عرشه لابنه من زوجته إدهيلد (أوتو التاني)(. 


ترك أوتو الأول لابنه إرثاً قوياً داعما لمملكته» إلى جانب مهام ثقيلة OAS‏ كتف أوتو الثاني 
أن تنوء بهاء فقد وسعت التخوم المشرفة على المانياء وانتشرت المسيحية شرقاً وغرباًء حتى أن 
البوهيميين تحولوا إلى دوقات ألمان» وطالت المسيحية أراضي السلافء وعقد البولنديون 
والدانمركيون lila‏ مع المانياء وعززت السطوة الملكية الداخلية في أرجاء الإمبراطورية. 


ج- أوتو الثاني (11 «(Otto‏ (983-973م). 

كان أوتو قصير القامة لكنه كان قوي البنية» ذا بشرة حمراء متوردة اللون» وكان مفرط 
الحساسية تجاه الأمور لكن حساسيته كانت مضبوطة بأدبه وعلمه الذي تلقاهما منذ صغره من 
والدته أدهيلد» إلى جانب زوجته التي كانت تحثه على طلب العله!©. 


تولى أوتو الثاني العرش عام 2973 وهو في سن الثامنة عشرء ولما كانت أمه إيطالية 
وزوجته بيزنطية فقد كان اهتمامه بإيطاليا أكثر مما كان عليه أبوه©. 


حاول أوتو الثاني إقحام الجانب الروحي كمذهب ومبدأ للدولة» فجعل الكنيسة تحت سيطرته 
الملكية المباشرة بمنحها رقابة دينية ذاتية مستقلة بعيد عن أي إشراف ملكي سلطويء وبذلك استطاع 
أن any‏ حدا لطمع وجشع النبلاء ممن كانوا يدأبون على مصادرة ممتلكات وهبات الكنيسة» وفي 
نفس الوقت استبدل الكونتات بأساقفة ورهبان عملوا كعملاء للسلطة الملكية» وكمصدر أساسي لجبي 
الضرائب لصالح الخدمات العسكرية7). وبذلك اتبع أوتو الثاني سياسة والده في الاستعانة بالأساقفة 


ورجال الدين من Aga‏ والعمل على تفتيت ممتلكات كبار الأمراء من Pg sl Age‏ 


ووصل التحالف بين الكنيسة والملكية أعلى مراتبه في age‏ أوتو الثاني عندما قام 


„ONA S ja g بتأسيس أسقفيات ضخمة‎ 


(1) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 347. 
(2) Lamounte, The world of, P. 175. 
البوهيميون : ينحدرون من أصول جرمانية وسلافية» هاجرت إلى غرب أوروبا في القرن الأول والقرن‎ (3) 
.) , The Columbia, Vol. 6, 2372) السادس الميلاديين.‎ 
(4) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 347. 
(5) Ibid, Vol. 6, P. 342. 
(6) Lamounte, The world of, P. 176. 
(7) Maehl, Germany in Western, P. 45. 
310 عاشور»› تاريخ أوروباء ص‎ (8) 
(9) Maehl, Germany in Western, P. 45. 
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تجددت حوادث التمرد بين الأدواق خاصة في بافاريا وسوابيا(!)» كان ذلك التمرد نتيجة 
نزاع حدودي سابق بين لودولف بن أوتو الأول» وهنري أخو أوتو الأول» وكما ذكرنا سابقاً كان 
حكم أوتو في تلك الفترة لصالح هنريء لكن ذلك النزاع لم ينفض بل تجدد في عهد أبنائهم حيث كان 
بين أوتو بن لودولف» هنري بن هنري EY‏ والذي كان يسمى (بهنري الخصم)ء أما أوتو الثاني فقد 
حكم لصالح ابن أخيه أوتو. وبذلك حاول هنري الخصم أن يثير الكراهية الدينية في صدور 
البافاريين والقيام بتمرد مفتوح» علاوة على ذلك تحالف مع بوليسلو O cage gall‏ وقضى أوتو الثاني 
سنوات عديدة من حكمه في محاربة طموحات ابن عمه هنري الخصم. ولكنه نجح في إخماد ذلك 
التمرد» واستغل الفرصة لإضعاف بافاريا عن Gob‏ سلخ بعض أجزائها الشمالية والشرقية عنها. 
وهكذا انتصر أوتو الثاني ولم يصادف بعد ذلك متاعب شديدة في gla‏ 


Li‏ على المستوى الخارجي للعلاقات» فقد أعطى أوتو الثاني للتاريخ انطباعا بنجاحه 
التام» حيث وفق في الحصول على ولاء الدنمركيين والنرويجيينء واستطاع المحافظة على 
علاقات جيدة مع ملك بولنداء كما وأجبر ملك فرنسا على الاعتراف الدائم بتسليم اللورين للمملكة 
الألمانية في عام 2980« وقد توج ملكا على الرومان. 


كان المسرح الرئيس لنشاطات أوتو الثاني هي (إيطاليا) التي ظلت ميداناً للفوضى؛ نتيجة 
لأطماع الأمراء من جهة وإغارات المسلمين من جهة Mg Si‏ 


HULL E Gest‏ ينيب ay)‏ جديد Cue el Ce Lig aly‏ کر يتونن 
clog) ol yal co ff Chrisknitus‏ حقومة boyy‏ محاولا clin!‏ ذكزياك الأمباظوريةة Atha g Mh‏ 
القديمة بفرض نفسه كقنصل على روماء فأمر باغتيال البابا بندكت السادس ثم استبدله بشخص آخر 
من خاصته يسمى بونيفاكس السادس. فعبر sigh‏ جبال الألب سنة 980م» ثم أعفى البابا الجديد من 
منصبه ثم عين البابا بندكت السابع» وعفا عن كرسكنيتوس(©. 


.195 ص‎ clas ys) عمران» معالم تاريخ‎ (1) 
(2) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 342. 
(3) Lamounte, The world of, P. 176. 


)4( عاشورء تاريخ أوروباء ص 310 
)5( النرويجيون : شعوب إسكندنافية» تنحدر من نفس الأصول التي انحدرت منها الشعوب الدانمركيةء استوطنوا 


شمال أوروباء وكانوا يُعرفون بالفايكنج» وكان معظمهم يعملون في المجالات البحرية. 
The Columbia, Vol. 6, 2751)‏ , ( 
Maehl, Germany in Western, P. 45.‏ )6( 


)7( عاشور» تاريخ أوروباء ص 310 عمرانء معالم تاريخ أوروباء ص 195 
)8( عاشورء تاريخ أوروباء ص 310. 


Menzel, The History of, Vol. 1, P. 342. 
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استغل أوتو الثاني فرصة وجوده في Lilla‏ وقام بحملة على الأجزاء الجنوبية من 
إيطاليا وذلك لتحقيق غرضين : الأول طرد المسلمين الذين عبروا من ص قلية وهددوا بنفنتو 
«<Bnvento‏ والثاني : ust‏ حقوقه وحقوق زوجته ثيوفانو في جنوب إيطاليا بعد أن عادت الدولة 
البيزنطية إلى المماطلة في تلك (OG iad‏ 


كان اليونانيون في تلك الفترة في حرب متواصلة مع المسلمين وفجأة اتحد الخصمان في 
وجه عدوهم (أوتو الثاني)(. 

صادف أوتو الثاني توفيقاً في حربه بجنوب إيطاليا (982-981م)» فاستولى على كثير 
من المدن البيزنطية مثل سالرنو Salrino‏ وباري Barry‏ وتارنتو Taranto‏ كما أنزل 
هزيمة بالمسلمين عند قطرون Cotrone‏ وقتل في المعركة أبو القاسم(©) أمير صقليةء والتحم 
مرة أخرى جيش أوتو مع اليونانيين بالقرب من شاطئ البحر بجوار منطقة باسانتيلو» وفجأة 
هوجم الإمبراطور من الخلف من قبل المسلمين» وما كان منه إلا أن فر Lai‏ بحياته» وقد عزا 
المؤرخون نجاته إلى السرعة الفائقة التي كان يتمتع بها فرسه. 


كانت تلك الهزيمة الكارثة الأولى من نوعها في تاريخ الإمبراطورية الأوتية» إذ أنها قضت 
لمدة قرنين على سيادة الإمبراطورية الغربية في وسط إيطاليا Olesia g‏ وزادت الكارثة عندما 
جاءت الأخبار إلى الإمبراطورية بتحرك السلاف على نهر الألب» بعد أن أعلنوا ارتدادهم إلى الوثنية: 
وذبحوا كثيراً من رجال الكنيسةء ودمروا الكنائس7). إلى جانب ذلك أقام الملك البولندي الجديد 
بوليسلي كروبري حاجزاً بين الألمان وبين مطامعهم في الشرق لمدة قرن كامل من الزمان(. 


)1( عاشورء تاريخ أوروباء ص 311. 
Menzel, The History of, Vol. 1, P. 343.‏ )2( 
)3( أبو القاسم : (ت 2360 =2971( أحمد بن الحسن بن علي بن أبي الحسين الكلبي أمير صقلية» كان أبوه 
يستخلفه عليها ويشركه معه في التدبير Sally‏ والحروب ثم وليها بعد وفاة أبيه سنة 0352 واجتاز البحر 
إلى كلوبرية Calabria‏ في شرق صقليةء فأحرق في مدينة ريو Regio‏ أسطول الروم وأرسل إلى بلاط 
الخليفة المعز في المهدية lose‏ من كبار الأسرىء ثم استدعاه المعز حين زحف لتملك البلاد المصرية 
والشاميةء فقدمه على جيوش البحرء وكانت أساطيله عظيمة. (الزراكليء الأعلام» cle‏ ص 110). 
)4( عاشورء تاريخ أوروباء ص 311. 
Menzel, The History of, Vol. 1, P. 343.‏ )5( 
)6( عاشورء تاريخ أوروباء ص 311 
)7( عاشورء تاريخ أوروباء ص 311. العريني» تاريخ أوروباء ص 436. كانتور» العصور الوسطى؛ ص 
3 حاشية رقم (1). 
Maehl, Germany in Western, P. 45. Menzel, The History of, Vol. 1, P. 345.‏ 
Maehl, Germany in Western, P. 45.‏ )8( 
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لذلك عقد الإمبراطور أوتو الثاني مجمعاً في فيرونا Verona‏ عام 983م: وقرر المجتمعون 
التضامن تحت زعامة الإمبراطور؛ لشن حرب ثانية ضد المسلمين» وفي أثناء الاستعداد لتك الحرب 
مات الإمبراطور في ديسمبر عام 2983( ثم دفن بكنيسة القديس بطرس في Nas)‏ 


د- أوتو الثالث «(Otto II)‏ (1002-983م). 

مات أوتو الثاني» فخلفه على الحكم طفل لم يتجاوز الثالثة من عمرهء وبسماع ذلك الخبر 
كانت هناك إشارة إلى قيام ثورة عامة في الشمال. فقام السلافيون شرقي منطقة الألب بتمرد جديدء 
نتج عنه تدمير معظم المستعمرات الألمانية التي clad‏ في المنطقةء ثم استيلائهم على مدن Fala‏ 
كما بدأ المجريون يتوحدون من جديد تحت قيادة ستيفن الأول الذي توجّه أوتو الثاني بيديه. أما 
الدنمارك Cadi) odd‏ عن المسيحية(6: وقام حاكمها سوين فورك بيرد (Sweyn Fork Beard)‏ 
الذي كان قد عزل والده مسيحي الديانة وأحيا الفرق الوثنية القديمة» باجتياح المستعمرات الألمانية 
في الدنمارك وحررها من OV LAN‏ وفي تلك الأثناء قام هنري خصم أوتو الثاني بطلب الوصاية 
على عرش أوتو الثالث كونه طفلاً ثم قام Mo gals‏ وفي تلك الحالة كان يصح إغفال ما لذلك الطفل 
من دعاوى في التاج؛ نظرا GY‏ مبدأ الوراثة لم يتحقق بعدء غير أن ما كان للأسرة من مكانة وما 
للحكومة التي أقامتها الأسرة من قوة» أدى إلى اختيار أوتو الثالث ليخلف olf‏ على الحكم. وبفضل 
ant‏ رجال الدين خصوصاً رئيس أساقفة ماينز؛ صارت الوصاية لوالدته O) pa pi‏ التي كان له 
التأثير القوى في تربيته!2!). حيث Ls‏ متأثراً بالروح البيزنطية وتقاليدها التي استقاها DL gig‏ 
واستمرت الوصاية عليه ثلاث عشرة سنة تمكنت خلالها ثيوفانو من صبغ البلاط الألماني بجانب 
من الحضارة البيزنطيةء وزادت من روح النهضة الفنية والأدبية/2!). 


)1( کانتور› العصور الوسطى» ص 363 حاشية رقم (1). 
Lamounte, The world of, P. 176.‏ 
)2( الشيخ» تاريخ أوروباء ص 327. عاشورء تاريخ أوروباء ص 311. كانتورء العصور الوسطى» ص 363 
حاشية رقم (1). 
)3( العريني» تاريخ أوروباء ص 436. عمرانء معالم تاريخ أوروباء ص 195. 
Lamounte, The world of, P. 176.‏ 
Lamounte, The world of, P. 176.‏ )4( 
Maehl, Germany in Western, P. 46.‏ )5( 
Lamounte, The world of, P. 176.‏ )6( 
)7( عاشورء تاريخ أوروباء ص 312 
Lamounte, The world of, P. 176.‏ 
)8( العريني» تاريخ أوروباء ص 447 
)9( عاشورء تاريخ أوروباء ص 312 العريني» تاريخ أوروباء ص 437 
Lamounte, The world of, P. 176.‏ 
(10) كين» حضارة أوروباء ص 44 
Hearder and Waley, D.P. (editor), from classical, P. 36.‏ )11( 
(12) عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 196- 
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كما قام على تربية أوتو الثالث وتعليمه بعض كبار الأساقفة» الذين كفلوه بالتعليم الراقيء 
وبثوا فيه روح الحماسة الكنسية!!). وكان من أبرز أولئك جربرت (Gerbert)‏ وهو أبرز 
المختصين في الكلاسيكيات في زمانه2). كان ages‏ وکا کش و والح ين أعظم علماء 
عصره» فقد درس في أسبانيا الإسلامية (الأندلس)ء واستطاع أن يقيم عدة أجهزة ملكية أدخل 
بها الغرب الأوروبي لأول مرة في مجال الحسابات الفلكية» وجربرت ذلك هو الذي عرف فيما بعد 
باسم البابا سيلفستر الثاني في عام 999م. واسم سلفستر (Sylvester)‏ كان Gly‏ على البابا الذي 
كان زمن قسطنطين» وهو البابا الذي حول أول إمبراطور روماني (قسطنطين) إلى المسيحية(°. 


لقد ألهم جربرت تلميذه الحلم المثالي لإمبراطورية وبابوية تحكمان العالم المسيحي(7 

تمع أن ج As a‏ نلا م SEET‏ ا Cen‏ 
ae‏ لأن قسطنطين نعت نفسه بأنه (سوي الرسل)» اتخذ أوتو aya die GUS Lut‏ فأظلق cele‏ 

نفسه (خادم P(e‏ . وأراد أن يجعل روما قاعدة الحكم وحاضرة العالم وعاصمة المملكة بعد أن 
a gies Cangas‏ الكنائس eres‏ عا ؛ ققام وجييد فصن aS‏ حديد et‏ و اتكمدها 
عاصمة al‏ وقضى أوتو الثالث حكمه غارقاً في Dal‏ الماضيء بعيداً عن الواقع والحقائق التي 
أحاطت cay‏ فأقام معظم أيامه في إيطاليا الأمر الذي أضر بهيبته في المانياء حتى فقد مكانته 
OQ‏ ومن جهة أخرى قام أوتو الثالث بملء الوظائف الحكومية والإدارية والكنسية في المانيا 
وإيطاليا بموظفين معظمهم من الألمان؛ مما تسبب في عداء بينه وبين الإمبراطور البيزنطي» وبينه 
وبين جميع الإيطاليين في مختلف الطبقات» وعلى الرغم من ذلك فإنه لم ينل تعاطف اللوردات 
الألمان معهء ولم يفده القول : بأنه أعجوبة العالم كما أطلق على نفسه»ء فلكونه غريب في إيطالياء 
ووحيد في المانيا لم ينجز أوتو الكثير لا لنفسه ولا لمملكته. بل إن حركات التمرد التي خلفها من 


.312 عاشورء تاريخ أوروباء ص‎ (1) 
AA كين» حضارة أوروباء ص‎ (2) 
.364 كانتورء العصور الوسطى» ص‎ (3) 
Hearder and Waley, (editor), from classical, P. 36. 
(4) Hearder and Waley, (editor), from classical, P. 36. 


)5( بیشوب» تاريخ cls ysl‏ ص 53 

)6( كين» حضارة أوروباء ص AA‏ 

)7( شوك كارت روا هن 33 كاه gals uel‏ 565 
)8( عاشورء تاريخ أوروباء ص 313. 

)9( العريني» تاريخ أوروباء ص 437. 

10( 

11) 


عاشورء تاريخ أوروباء ص 313. كانتور» العصور الوسطى» ص 364. 
العريني» تاريخ أوروباء ص 438. كين» حضارة أوروباء ص AS‏ 

Hearder and Waley, (editor), from classical, 2. 36. Maehl, Germany in Western, P. 46. 
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خلال تصرفاته امتدت لتؤذي من خلفه» فمن خلال بحثه عن تحويل المانيا g‏ إمبراطورية 
رومانية؛ حجر منطق القوة التي كان يتحلى بها ليبني قصورا هوائية في حوض البحر المتوسط(. 

مأك ale Cat of‏ :27-1002 يقب مديكة روما وغمره Cy pies GLE‏ عافا 
فقط)ء ثم لحق به سلفستر الثاني بعد سنة واحدة» ومعهما تلاشى مشروعهما الطمو ع . 


ه- هنري الثاني «(Henry IT)‏ (1024-1002م). 

بموت أوتو الثالث انتقل الحكم إلى فرع آخر من الأسرة السكسونية» حيث ظهر ملك 
جديد اسمه هنري والذي كان دوقاً OL WLI‏ حيث كان هنري ابن عم أوتو) هو الوريث 
الشرعي الوحيد له على Pog all‏ 

لم يحظ الملك الجديد بنصيب من قوة أسلافه الأوتيين أو نشاطهم ذلك أنه لم يتم توليته 
عن طريق الوراثة عن آبائه وإن كان sigh ade‏ الأولء كما أحس بأن الفضل في اختياره يرجع 
إلى أقطاب Al gall‏ الألمانية من كنسيين وعلمانيين» ومن ثم لم يحاول أن يتبع سياسة اس تبدادية 
مثل أسلافه الملوك السكسون الأوائل» بل اختار أن يحكم عن طريق المجالس الاستشارية!©. 


تابع هنري سياسة أسلافه في التقرب إلى رجال الدين')ء وفي تدعيم وتقوية سيطرته 
الملكية على الكنيسة؛ فعمل على قمع سيطرة النبلاء على المكاتب الكنسية والدينية محرراً التاج 
الملكي من الاعتماد على أي نبيل أو لورد من tay lll‏ واستخدم الأساقفة ومقدمي الأديرة 
كأداةله في تنفيذ سياسته الدنيوية حتى صاروا ممثلين للسلطة الإمبراطورية في مناطق نفوذهه!2). 


(1) Maehl, Germany in Western, P. 46. 


1365 بيشوب» تاريخ أوروباء ص 53. كانتور» العصور الوسطى» ص‎ (2) 
Maehl, Germany in Western, P. 46. Hearder and Waley, (editor), from classical, P. 36. 


)3( الشيخ» تاريخ أوروباء ص 328 عاشورء تاريخ أوروباء ص 313 

)4( كين» حضارة أوروباء ص 45. عمرانء alea‏ تاريخ أوروباء ص 196. 

)5( بيشوب» تاريخ أوروباء ص 53. عاشورء تاريخ أوروباء ص 313. كانتورء العصور الوسطى» ص 365. 
كين» حضارة أوروباء ص 45. 

)6( الشيخ» تاريخ أوروباء ص 328. عاشور» تاريخ أوروباء ص 314. عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 
7. كين» حضارة أوروباء ص 45. 


.365 کانتور› العصور الوسطى» ص‎ (7) 
(8) Maehl, Germany in Western, P. 48. Lamounte, The world of, P. 178. 
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كان هنري الثاني الإمبراطور الألماني الوحيد الذي حاز على لقب قديس» ولم يحصل 
عليه بسبب ورعه فحسب» ولكن Laas‏ لحماسته تجاه إصلاح الكنيسة!!) وكان ذلك بدافع من 


زوجته التقية كاينغو -Kaenogondi ) gai‏ 


وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية فقد استنفذت حروبه ضد العناصر السلافية C) ogai oi g‏ 
جانباً كبيراً من اهتمامه» فقد أخذ بوليسلاف (Boleslav)‏ حاكم بولنداء بالعمل على توحيد 
الشعوب السلافية -بوهيميا وهنغاريا- تحت (Pad aus‏ ليجعل منها قوة عظمى تطرد الألمان 
إلى ما وراء نهر الألب. فدفع ذلك هنري إلى إشعال فتيل الحرب» حيث استطاع بسط سيطرته 
على بوهيميا وهنغارياء لكنه هزم أمام بولسيلاف» الذي هزم الألمان في سلسلة حملات» وادعى 
galls Sal aca‏ تت فة Tiele Lest‏ 


إن خطر البولنديين لم يصرف هنري الثاني عن شؤون إيطالياء حيث أدت وفاة سلفستر 
Sylvester‏ الثاني إلى أن تقع البابوية تحت رحمة أمراء روما من آل كرسكنتي (ننغمعءوع5!)0, 
وتقطعت أوصال إيطالياء فنصب أردوين (Arduin)‏ حاكم أنيرا Anera‏ نفسه ملكا لإيطاليا بعد أن 
هزم جيشاً alu j‏ هنري لملاقاته عام 1008» بينما قام كونتات توس كلم (Tusculm)‏ في روما 
بمحاولات بسط السيطرة عليها؛ فقام هنري بثلاث حملات عبر شبه الجزيرة الإيطالية كما قام 
بهزيمة أردوين Goals‏ مدينة «(Pavia) Lab‏ ولكنه اضطر للرجوع إلى المانيا؛ بسبب القلاقل 
والاضطرابات التي اندلعت في بوهيميا. وفي عام 1014م وصل هنري إلى روماء ثم توجه البابا 
بندكت Benedict‏ الثامن إمبراطوراً على روماء وسيطر على شؤون الحكم فيها"). وفي عام 
0م زار البابا المانياء لتدشين أسقفية بامبيرغ (Bamberg)‏ التي قام هنري بإنشائها(!). 


(1) Lamounte, The world of, P. 178. 
(2) Maehl, Germany in Western, P. 48. 


)3( البولنديون : يسكنون بولنداء أو ينحدرون من إحدى أصقاع بولنداء وهم مجموعة عرقية تنتمي إلى السلاف 
الغربيين» ينتمي أغلبهم إلى المسيحية. )2256 The Columbia, Vol. 6, P.‏ , ). 
)4( عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 7 . 
Maehl, Germany in Western, 2. 49.‏ )5( 
)6( عاشورء تاريخ أوروباء ص 314 
Lamounte, The world of, P. 178.‏ )7( 
)8( عاشورء تاريخ أوروباء ص 315 
Lamounte, The world of, 2.‏ )9( 
)10( عاشورء تاريخ أوروباء ص 315 
Lamounte, The world of, P. 178.‏ 
)11( عاشورء تاريخ أوروباء ص 315 
Maehl, Germany in Western, P. 48.‏ 
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وما بين عامي 01022-1021 استدعاه البابا بندكت الثامن؛ لمساندته في تتفيذ المخطط 
البابوي ضد البيزنطيين في أبوليا (Apulia)‏ وتم الاتفاق بين البابا والإمبراطور على أن 
يقوم هنري الثاني بحملة ALLS‏ على إيطاليا؛ لإقرار الأوضاع فيهاء وفعلا قام الإمبراطور 
بحملته سنة 1021م حتى استطاع إخضاع شمال إيطاليا ووسطهاء ولكن مرضاً تفشى بين رجاله 
في أبوليا؛ فاضطر إلى العودة إلى المانيا في العام التالي قبل أن يستقر الموقف تماما في 
إيطالي. 


لم تكن ADL‏ حسنة بين دوقات إيطاليا وهنري» إذ ظهرت بعض القلاقل والشعور بعدم 
الثقة المتبادل» خاصة أن أولئك الدوقات أجبروا للوقوف بجانب بعض كبار رجال الكنيسة الذين 
2 م : )3 
لم تعجبهم حركة الإصلاح Jala‏ الكنيسة(©. 


كذلك ظهر العداء بين الأساقفة والنبلاء من Aga‏ وبين كبار النبلاء وصغارهم من جهة 
أخرىء وبين المدن وبعضها البعضء أو بينها وبين السلطات الإقطاعية من جهة ثالثة» مما أدى 
إلى جعل الحال مضطرباً في إيطاليا؛ نتج عنها ظهور حركة معارضة ضد الإمبراطور والباباء 
ولكن شاء الله Je‏ وجل أن يموت LL‏ بندكت الثامن سنة 921024 ثم يلحق به هنري الثاني 
في العام نفسه وذلك قبل أن تتأجج نار الفتنة ضد الإمبراطور(©. 


3- الأسرة السالية (الفرانكونية) (1106-1024م). 
أ- كونراد الثاني (11 «(Conrad‏ (1039-1024م). 

عندما توفي هنري الثاني عام 1024م دون وريث للعرشء اختار النبلاء أقرب أقاربه 
من سلالة العائلة الملكية وهو كونراد الثاني حاكم فرانكونيا وهو من أحفاد أوتو الأول من ناحية 
الأم» وبذلك فقد افتتح كونراد أول سلالة أباطرة الإمبراطورية السالية. وكان الفارق كبيراً بين 
هنري الثاني وكونراد الثاني» إذ كان كونراد جندياً ومحارباً ورأى لذته الكبرى في حياة 
المعسكرات لا في المناقشات حول المسائل الدينية؛ GY‏ الحرب كانت في نظره الوسيلة الوحيدة 
التي تضمن نفوذه الإمبراطوري. كما كان كونراد يتحلى بالحكمة والدبلوماسية الفطنة؛ وقد 


(1) Lamounte, The world of, P. 178. 
315 عاشورء تاريخ أوروباء ص‎ (2) 

Lamounte, The world of, P. 178.‏ )3( 
)4( عاشورء تاريخ أوروباء ص 316 
)5( الشيخ» تاريخ أوروباء ص 328. عاشورء تاريخ أوروباء ص 316. 

Lamounte, The world of, 2.‏ )6( 
)7( الشيخ» تاريخ أوروباء ص 329 عاشورء تاريخ أوروباء ص B17‏ 
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ذكره التاريخ بأنه الملك الوحيد من ملوك العصر الوسيط الذي لم يرتكب الكثير من الأخطاء. وكان 
لتلك الصفات فضلاً في ر أب الصدع الذي أصاب الإمبراطورية وتحسين أحوالها بشكل عا . 


أعلن الإيطاليون أثناء مرض هنري الثاني بأن حق توارث الإمبراطورية الإيطالية قد 
انتهى فمنحوا التاج لهوف بن الملك روبيرت ملك فرنساء الذي رفض ذلك» بسبب خوفه من 
إغضاب الإمبراطورية الألمانية» لكن الإيطاليون عاودوا الكرة من جديد فمنحوا التاج إلى ابن 
وليام William‏ دوق أكوتنيا .©)Acotinenya‏ لذلك عبر كونراد جبال GN!‏ عام 1026 حيث 
قضى في شمال إيطاليا عاماً كاملاً ثبت فيه نفوذه وأخضع خصومه» ثم قصد روما حيث توج 
هو وزوجته تاج إيطاليا على يد البابا Hanna Ga‏ التاسع عشر#. 


وأثناء إقامته في روما زاره كل من رودولف ملك براغندي Bragnde‏ وكانوتي 
Kanoute‏ العظيم ملك إنجلتراء الذي Gael‏ بهم وزوج ابنته كونهيلد Konhild‏ من هنري بن 
الإمبراطور كونراد» وبعد أن استقر السلام في الجزء السفلي من إيطاليا منح كونراد المزيد من 
الأراضي للنورمان ‘Normans‏ شريطة أن يقوموا بحماية الحدود. 


خلال غيبة كونراد في إيطاليا Gas‏ تمرد في سوابيا alë Swabian‏ به إيرنست Ernst‏ 
الابن الأكبر لزوجة كونراد الثاني (غيسيل) 1511© من زوجها الأول» لكنه استطاع بسط سيطرته 
على سوابيا من جديد ثم إعادتها إلى سيطرة القبضة الملكية ثم ald‏ بمنحها إلى ابنه Neg yam‏ 


أما في الشرق فقد رفض ميسكو Mickso‏ بن بولسيلاف ملك بولندا الجديد» حلف يمين 
الولاء للإمبراطورية» وقام بغزو سكسونيا وتدمير كثير من القرى وإحراق كنائسها عام 1029م, إلا 
أن كونراد لم يساعده الموقف في إنزال ضربة قاسمة بالبولنديين؛ لذلك انتهى الموقف بعد صراع 
ch‏ ا ويدوا :القن کات را ا E‏ 
التبعية للدولة الألمانية» حيث ساءت العلاقات بين كونراد ودوق بوهيمياء وظلت الفوضى ضاربة 
أطنابها في بوهيميا حتى عام 7.1035 كما ساءت العلاقات Laf‏ بين ستيفن ملك هنغاريا وكونراد 


(1) Maehl, Germany in Western, 2. 49. 
329 الشيخ» تاريخ أوروباء ص‎ (2) 
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الثاني؛ مما اضطر كونراد إلى شن هجوم على هنغاريا عام 621030 لكنه لم يصادف توفيق](1)؛ 
لذلك اكتفى بتحصين حدود الإمبراطورية المتاخمة للهنغاريين2. 


واجه كونراد معارضة في اللورين» Cus‏ رفض أهلها الاعتراف به بعد تتويجه ملكاء 
لكن كونراد قضى على ذلك التمرد ثم أعاد الاستقرار إلى المانيا تحت سيادته(©. 


في عام 1036م عاد كونراد إلى شمال إيطاليا؛ لحفظ النظام هناك؛ بسبب اندلاع الحرب 
الأهلية بين النبلاء)ء حيث إن كونراد الثاني اعتقد أن هناك أمر واحد ينتقص سلطانه الفعلي 
ويحول دون سيطرته التامة على داخلية البلادء وذلك الأمر هو قوة نفوذ كبار الأمراءء وارتباط 
الأفصال7') بسادتهم الإقطاعيين» وضعف الروابط التي تربط أولئك الأفصال وغيرهم من عامة 
الناس بالإمبراطور(). فاستطاع كونراد تقييد حركة النبلاء بوضع نظام ملكي وظيفي وزاري مؤلف 
من شخصيات حكومية تقوم على مراقبة الأراضي والاقتطاعاتء لاسيما التابعة للكنيسة7). 


أولئك الوزراء من المخلصين fae‏ لكونراد والموالين بشكل كلي لصالح الشأن الملكي 
عملوا بكفاءة عالية وأصبحوا بمثابة عنصر هام lan‏ في الإدارة الألمانية/ء وتعاظم شأنهم 
تدريجياً حتى أصبحوا ذوي سلطة فوق سلطة الكونتات والنبلاء Orel bay‏ كذلك ناصر 
كونراد مبدأ توريث ما بأيدي صغار الإقطاعيين من إقطاعات؛ ليهيئ لهم قدراً من الاستقرار 
والثبات في وجه سادتهم الإقطاعيين» وكان تطبيق مبدأ الوراثة في الإقطاعات الصغيرة يدعم 
مبدأ توريث التاج الإمبراطوري؛ فلجأ كونراد إلى القضاء على كبار الدوقات وسلبهم مناصبهم 
الوراثيةء فضلاً عن دعم نفوذ الأساقفة والتمسك بتقليدهم تقليداً chille‏ واستخدامهم كأداة؛ للحد 
من بطش كبار الأمراء. 


.319 عاشورء تاريخ أوروباء ص‎ (1) 
(2) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 369. 

)3( عاشورء تاريخ أوروباء ص 318 
Lamounte, The world of, P. 179.‏ )4( 
)*( الأفصال : هم الأفراد الذين يعيشون بقرية السيد» ويتبعون السيد تبعية تاممة»ء فم ل حصا من 
الأراضيء مقابل ما يؤدونه للسيد من خدمات في أراضيه. (باركلاف» الدولة والإمبراطوريةء ص 113» 

هامش رقم (2)). 

)5( عاشورء تاريخ أوروباء ص 320. 

(6) Maehl, Germany in Western, 2. 49. 


(7) Lamounte, The world of, P. 179. 
(8) Maehl, Germany in Western, P. 49. 
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بذلك استطاع كونراد حل عرى الإقطاع في مملكته؛ ولم يكن لديه أدنى تسامح في تعاظم 
النبالة والتي لا بغية لها إلا السيطرة على الملك» وفي نفس الوقت تجاوز كونراد كل الأعراف؛ 
فقام بتعيين موظفين عاديين ممن هم أدنى منزلة؛ لينصبهم كموظفين كبار تنهار مع قوتهم 
المدعومة من الملك قوة النبلاء الطاغية» وقد تعاظم هو نفسه كملك بعدما وضع فرانكونيا 
وبافاريا وسوابيا ولوثرنجيا تحت حكمه الحازم MAUS‏ 


ويبدو أن ذلك النجاح الذي صادفه كونراد في تطبيق تلك السياسة في المانيا وبرجنديا 
دفعه إلى تطبيقها في إيطالياء فوجد الإمبراطور مساندين جدد له من النبلاء (الفالفاسور) 
المعدين من نبلاء الدرجة الثانية» والذين تعرضوا للاضطهاد على يد السادة المعاصرين لتلك 
الأحداث في إيطاليال)» واصطدم أولئك الأمراء بالأساقفة خاصة رئيس أساقفة ميلان Milan‏ 
(هيربرت) Herbert‏ والذي تمتع بمركز مستقل في أسقفيته» وأخذ يمني نفسه بنفوذ سياسي إلى 
جانب نفوذه الديني» فرأى الأمراء في تحقيق أطماعه قضاء على سلطانهم؛ فثاروا ضده؛ مما 
أدى إلى حرب أهلية تطلبت سفر كونراد إلى شمال إيطاليا؛ لتهدئة الموقف. 


قام كونراد بتدعيم الأمراء الجدد من الإيطاليين بإعطائهم زمام ملكية الإقطاعات التي 
منحهم LAL!‏ بمثابة ضمان ولائهم له وخلافته في إيطاليا ضد كل طارئ» لكن خلفاءه في إيطاليا 
كانوا جاهلين بفن تشكيل أقلية نبيلة من بين الجمهور العريض في إيطالياء وبقوا بدون تأثير 
يذكر إلى أن استعيدت ممالكهم الجديدة لأصحابها التي حرمهم منها كونرادا©. 


مات كونراد في يناير 1039م؛ نتيجة حمى أصابته خلال حملة على جنوب إيطاليا عام 
228 


ومهما يكن من أمرء فإن وفاة كونراد قبل أن يتغلب على مشكلة إيطاليا لا تقلل من 
نجاحه العام في النهوض بالوظيفة الإمبراطورية» ويكفي أنه ثبت نفوذه الإمبراطوري تثبيتاً قويا 
جعل ابنه يعتلي عرش الإمبراطورية من بعده دون أن تعترضه ثورة أو فتنة» وذلك لأول مرة 
في تاريخ الإمبراطورية الرومانية المقدسة(". 


(1) Maehl, Germany in Western, 2. 49. 

321 عاشورء تاريخ أوروباء ص‎ (2) 
(3) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 372. 
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(6) Lamounte, The world of, P. 179. 
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ب- هنري الثالث. )21056-1039( 

اعتلى عرش المملكة الألمانية في عام 1039م ثم عرش الإمبراطورية الرومانية في عام 
6م ابن وخليفة الإمبراطور كونراد الثاني(1). وكان قد توج كشريك في الملك مع أبيه في عام 
8ء؛ لذا لم تظهر أي مشاكل أثناء توليه العرش©). 


وصلت الإمبراطورية الرومانية المقدسة في عهده إلى أوج قوتها وعظمتها»ء وأضحى 
بوسعها توجيه سياسة الغرب الأوروبي قاطبة. 


تعلم هنري الخبرة والمهارة عن أبيه وكان فتى بارعا وذكياً للغاية وقد طور مهارته منذ 
صغره؛ مما أهله إلى أن يكون day‏ دولة وجندي في Plaats oF‏ كان هنري يُدعى بالملك الأسودء 
وقد كان الملك الأكثر تقوى وإحساناً من بين ملوك العصور الوسطىء وكان هدفه تحويل المانيا إلى 
حكومة ثيوقراطية (دينية) موحدة» ورغم اعتقاد المؤرخين المعاصرين بأن إيمانه وتقواه هو المحرك 
الوحيد لحكمه إلا أن المؤرخين الجدد يرون أن هنري كان يدير السلطة عن طريق حسابات 
رياضية0). | 


نستنتج مما سبق أن الحكام استخدموا الدين كأداة ومحرك للحكم؛ لأن الدين هو أكبر مؤثر 
على قلوب الناس» وهو الطريقة التي سيسيطر بها الحاكم على شعبه؛ GY‏ الشعب إذا اعتقد بتدين 
حاكمه وإيمانه تصبح ثقته به كبيرة» وطاعته له ages‏ وذلك من منطلق أن الإيمان الذي يتحلى به 
الحاكم هو الذي سيضبطه في كل أفعاله» ولذلك old‏ المؤرخين المعاصرين والجدد لم يبتعدوا كثيرا 
في آرائهم» ففي الوقت الذي اعتقد به المؤرخون المعاصرون بإيمانه أضافوا أن ذلك الإيمان كان 
المحرك الوحيد لحكمه وذلك يعني : أنهم استغلوه كأداة للحكم» ووجد المؤرخون الجدد أن ذلك 
الإيمان كان Gis‏ حسابات رياضية وذلك كان فيه تفسير أكثر بقليل من سابقه» فهم لم ينكروا الإيمان 
لكن أضافوا إليه أنه كان وفق حسابات رياضية أي : أن ذلك لدليل كبير على استغلال الدين 
للسيطرة على الحكم. 


ومن أهم المشاكل التي واجهت هنري هي مشكلة بولندا وبوهيميا وهنغارياء فخلال توليه 
الحكم استطاع أن يصهر كل من هنغاريا وبولندا وبوهيميا في مملكته لکن لیس لوقت (Is gla‏ كانت 


(1) Dornberg, Western, P. 88. 
(2) Lamounte, The world of, P. 179. 
. 9 عمران» معالم تاريخ أوروباء ص‎ (3) 
:322 الشيخ» تاريخ أوروباء ص‎ (4) 
(5) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 373. 


(6) Maehl, Germany in Western, P. 49. 
(7) Maehl, Germany in Western, P. 50. 
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بوهيميا أول من ثار على هنري Cus‏ حاول حاكمها استعادة استقلالية بوهيميا وقد أعانه أسقف 
براغو على ذلك؛ طمعاً منه في أن يُرفع إلى درجة رئيس أساقفة؛ حتى يتحقق لبوهيميا الاستقلال 
السياسي والكنسي. 


any‏ كفاع Caste‏ امل quale Bae‏ أجين الحاكم ALG cle cast gall‏ ركان ذلك .في 
عام 21042 كما أجبر على الإدلاء بقسم الإخلاص والوفاء للإمبراطورء Ld‏ ابنه الذي خلفه 
على العرش فقد قام فور توليه عرش بوهيميا بطرد كل الألمان حتى أمه الألمانية من بوهيميا(©. 


ولم تكن بولندا مصدر خطر واضح على هنري بعد أن مزقتها الحروب AL‏ 
وتعرضت لهجوم من جانب بوهيميا التي كانت في ذلك الوقت أقوى الدول السلافية» ولذلك لم 
يصادف هنري صعوبة كبيرة في إعادة بولندا إلى تبعيتها للإمبراطورية» وكانت الصعوبة التي 
واجهها هنري في هنغاريا شديدة» حيث قام الهنغاريون بخلع الملك ثم تعيين ملك وشي جديد 
اسمه آبا على العرش» وحاول آبا Aba‏ أن يفوز باعتراف هنري به ملكاء ولما رفض هنري؛ 
Jel‏ على المانيا عام 1042م ثم عاد محملاً بالأسلاب. 

ثم وقعت معركة بين الملك آبا وهنري عند Minefo‏ عام 1044م كان النصر حليف 
الإمبراطورء ومن ثم تم إعادة الملك القديم بيتر Beter‏ وإعدام آبا. ولكن عاد الهنغاريون عام 
21051 للثورة على الملك بيتر وقاموا بانتخاب ملك جديد يدعى باندريس 2320165؛ مما 
استدعى هنري للقيام بحملة جديدة على هنغاريا أدت إلى إجبار أندريس بالاعتراف بالتبعية 
للإمبراطور وأن يلتزم بالدستور البافاري الذي قسم هنغاريا إلى مقاطعات°. 


وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية فقد جعل السلاح الرئيس الذي استخدمه ضد النبلاء هو 
الإصلاح الكولوني» الذي ساعد الملك على إعادة إحياء الحياة الروحية لالمانيا ولجم الهيمنة 
الطاغية لحركة النبالة فيهاء وبدعمه للمطالب التي قام عليها رهبان الإصلاح الكولوني؛ استطاع 
الملك السيطرة على كل المناطق التي كان يسيطر عليها النبلاء خاصة تلك التي كانت تؤول إلى 
الكنيسة معيقاً بذلك حركة اللوردات الدائبة لنيل الاستقلالية عن الملكء واحتل فرسان الإصلاح 
الكولوني المكانة الروحية في المملكة؛ مما أنذر الملك والكهنة في سجال غير محمود 


(1) Menzel, The History of, Vol. 1, 2. 374, 375. 

322 ص‎ cls rs عاشورء تاريخ‎ (2) 
(3) Menzel, The History of, Vol. 1, P. 375. 

323 ص‎ cls ys عاشورء تاريخ‎ (4) 
(5) Menzel, The history of, Vol. 1, P. 375. 
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العواقب!!)» وذلك ما حصل بالفعل فقد أرغم الملك هنري البابا جورجي الخامس والذي توجه 
Lb‏ بنفسه على التخلي عن منصبه عام 1046م؛ مما أثار غضب الأساقفة والرهبان والذين 
أوصلتهم حركة الإصلاح الكولوني إلى نيل استقلالية تامة عن الملك» والادعاء بأحقية البابا بعدم 
الاستجابة لمطالب الملك وكانت تلك التي أقحمت الباباوات والأباطرة في صراع مريرء وقد دفع 
ذلك الإصلاح البابا إلى مكانة لم يستطع أي إمبراطور بعدها سحبها ctia‏ وبالرغم من أن هنري 
حكم نطاق عريض من المناطق إلا أن سياسته قد نفرت الكثير من النبلاء وقوضت آماله في 


توسيع إمبراطوريته©. 


Lady‏ يتعلق بموقف هنري من البابوية» فقد أظهر حماسا بالغاً؛ لانتشال البابوية مما وقعت 


فيه من الفوضى من جديد(©. 


لقد كان الحدث العظيم الذي أربك المنطقة كلها في تلك الفترة هو انشقاق الكنيسة على 
نفسها بين العديد من الباباوات المعاصرين لفترة حكم هنري وخاصة في إيطاليا)ء وذلك ما ذكرنا 
في الفصل السابق. 


لذلك هدفت الحركة الإصلاحية منذ البداية إلى تخليص الكنيسة من كل سيطرة d ylle‏ 
وكان ما رمى إليه دعاة تلك الحركة هو مقاومة اعتبار كبار الكنيسيين الألمان موظفين ملكيين› 
اختارهم الملك وقلدهم شارات وظائفهم» ورغم ترحيب هنري بممثلي حركة الإصلاح الكلوني» 
ومساندتهم في إصلاح الأديرة؛ إلا أنه لم يدرك بأن ذلك الإصلاح قصد به أساس نظامه السياسيء 
ولم يدرك ما كانت تنطوي عليه سياسته من خطر O)‏ 


وقد ذكر عاشور أن سياسة هنري الدينية كانت على Gila‏ كبير من الأهمية والتناقضء ذلك 
أنه عمل على إصلاح الكنيسة من السيمونية وبيع الوظائف الدينية» ومن المفاسد الكنسية الأخرى؛ 
ولكنه حرص في الوقت نفسه على السيطرة عليها وعلى البابوية دون أن يدري أن تلك السيطرة من 
الأمراض الخطيرة التي تشكو منها الكنيسة7). 


. 41 العريني» تاريخ أوروباء ص‎ (1) 
Maehl, Germany in Western, P. 49. 
(2) Maehl, Germany in Western, P. 50. 


-330 6329 العريني» تاريخ أوروباء ص‎ (3) 
(4) Menzel, The history of, Vol. 1, P. 376. 


)5( العريني» تاريخ أوروباء ص 441. 
)6( عاشور› تاريخ أوروباء ص 325« 326. 
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ومن المعتقد : أن ذلك ليس تناقضاً بقدر ما هو ذكاءً في التعامل مع الكنيسة:؛ فهنري 
كسابقيه من الملوك يعلم أهمية الكنيسة لدعم الإمبراطور ونظامه ماديا وعسكرياء وبذلك قام 
بدعم الكنيسة ومساندتها في إصلاح الأمور التي لا تمس سلطته ونفوذه» وتغاضى عن هدف 
الإصلاح في التخلص من السلطة العلمانية» وأصر على حقه في تعيين البابوات. ولعل قبول 
الكنيسة بذلك من منطلق وجود مصالح متبادلة بين الطرفين. 


إضافة إلى ذلك نرى : أن العهود السابقة لهنري كانت الكنيسة تحتاج فيها إلى 
الإمبراطورية؛ لحمايتها من الهجمات الوثنية» وتوسيع أملاكها فيهاء أما في عهد هنري فكانت 
الهجمات الوثنية قد انتهت» وأملاك الكنيسة وثروتها طائلة» إضافة إلى أن البابوات أنفسهم كانوا 
من النبلاء!!)» فبذلك تغيرت مطالب الكنيسة» ومهما تكن تلك المطالب فعلى الإمبراطور دعمها 
ومساندتها وذلك مقابل دعم الكنيسة له ومساندته. وموقف هنري من الكنيسة يعد موقف شخصي 
يبحث عن مصلحته وملكه فقطء دون النظر إلى ما بعد ذلك. 


من ناحية أخرى : عانى الملك في سنوات حكمه الأخيرة من اضطرابات وحركات تمرد 
في أكثر من نصف الإمبراطوريةء فكان دوقات سكسوني واللورين هم من أبدوا المقاومة 
الأشرس لهنري؛ وذلك بسبب انتزاع هنري لحقوق الدوقات بجنوب سكسونياء الذين ظلوا زمنا 
طويلاً مستقلين عن سلطة الملك)ء فقد فرض الوصاية الملكية على الأراضي التابعة للفلاحين 
الأحرار وأولى مسؤوليتها لدوقات من Palla y‏ كما قام بتقسيم اللورين بين أبناء الدوق السابق 
لتلك المنطقة؛ مما أدى إلى قيام أحد أبنائه بتمرد ضخم انضم إلى ذلك التمرد كونتات هولندا 


والفلاندرز 6). 


وفي عام 1056م هاجمت قبائل اللوتيزي Allotizi‏ السلافية المانيا لكنها لم تستطع 
اقتحام الجدار الدفاعي الذي أقامه في وجههم حاكم سكسوني» وخلال نفس العام ضرب المانيا 
زلزال ضخم كان له وقعه الشديد على الإمبراطورية كلهاء حيث حلت المجاعات والكوارث 
تباعاً على المانياء ومات الإمبراطور نفسه بعدما أصيب بالمرض» ولفظ أنفاسه في منطقة 
بوتفيلد 8001110 بالقرب من جبال هارز «Harz‏ وقد ترك الإمبراطورية وديعة لدى 


AT كين» حضارة أوروباء ص‎ (1) 
(2) Maehl, Germany in Western, 2. 50. 
(3) Dornbegy, Western, P. 89. 
440 العريني» تاريخ أوروباء ص‎ (4) 
(5) Maehl, Germany in Western, 2. 50. 
(6) Dornbegy, Western, P. 89. 
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الإمبراطورة أجنس Agnes‏ وابنه هنري الذي كان حينها في الخامسة من عمره. وبذلك فإن 
المسؤولية الكاملة حينها وقعت على كاهل امرأة وطفل لم يتجاوز الخامسة من عمره('. 


ج- هنري «at‏ (1106-1056م). 

حكم هنري خمسين chle‏ ويرجع ذلك لتوليه الحكم وهو صغيرء فقد توج في age‏ أبيه 
وكان في الرابعة من Mo poe‏ وعندما مات والده كان لا يتجاوز الخامسة؛ فخضعت المملكة 
لحكم أوصياء عديدين» وتولى البابوية وقتذاك أجرأ المصلحين الكولونيين وأكثرهم cules‏ وهو 
هلوبراند الألماني» الذي صار يعرف Lad‏ بعد بالبابا جريجوري السابعء وقبل أن يبلغ هنري 
الخامسة عشر من عمره كان الإقطاع في المانيا قد استولى تقريباً على الإرادة الملكية فلم يكن 
الملك سوى تمثال حجري لملك أو خادم في أسقفية» وقد قاتل الأسقف هلدبراند (جريجوري 
السابع) -والذي كان المستشار الأول لهنري حتى عام 1066م- ضد حركة النبالة الإقطاعية 
خاصة في سكسونيء لكنه تم التغلب عليه من قبل النبلاء الذين عملوا على نهب أبرشيته التي 
كان Nd sa‏ 


LS,‏ كانت فترة قصور هنري فرصة لثورة بعض الأمراءء فإن تلك الفترة أعطت 
الفرصة للبابوية؛ لكي تستعيد مكانتها بعيداً عن السلطة العلمانية. وفي عام 1066م انتهت 
الوصاية على هنري؛ فبدأ يشق طريق سياساته الخاصة؛ لشل حركة النبالة في Lgl‏ كما 
تحرر هنري من هلدبراند وكان ذلك بداية حكومته الشخصية؛ حيث عرف عن هنري أنه رجل 


موهوب ذكي متهور O)‏ 


كانت إمبراطورية هنري الجديدة تقوم على أسس اجتماعية كان لها أثرها في صراعه مع 
حركة النبالة والكنيسةء وفيما يتعلق بشؤون المدن والممالك التي كانت لأولئك سلطة مطلقة فيهاء فقد 
كان هنري يبحث عن الحداثة وتأسيس مملكة المانية قائمة على أسس جديدة بعيدة عن التعقيدات 
الجامدة للكنيسة وتسلط النبلاءء فقد كان ثائراً على الدستور القديم الذي يحكم المملكة(. 


Menzel, The history of, Vol. 1, P. 379.‏ )1( 
)2( عمران» معالم تاريخ أوروباء Ua‏ 201 
)3( الشيخ» تاريخ أوروباء ص 331. العريني» تاريخ أوروباء ص 441. 
Maehl, Germany in Western, P. 51.‏ )4( 
)5( عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 201 
Maehl, Germany in Western, P. 51.‏ )6( 
)7( هارتمان» الدولة والإمبراطورية ص 218 هامش رقم )2(. 
Robinson, Henry IV, P. 1.‏ )8( 
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اختار هنري جوزلار Jozlar‏ بجبال الهارتز Alhartz‏ بجنوب سكسونيا لتكون عاصمة 
cal‏ وشيد بها قصرأ ضخما!!)» وقام بإنشاء العديد من الحصون والقلاع؛ لتأمين الأراضي التابعة 
للملكية الألمانية» لكن بالرغم من ذلك لم يكن تام الوثوق من التأمينات التي قام بها؛ مما دفعه 
لبناء المزيد منهاء وتحويل البلاط الملكي بكامله مع الأساقفة والرهبان إلى موظفين إداريين 
يخدمون مصالحه الملكية. ولما كان هنري يرجو ألا يرى أي سيد في المملكة؛ فقد فكقر في 
حرمان وتجريد السادة الإقطاعيين من اقتطاعتهم ونفوذهم fea‏ بالسادة السكسون» حيث كان 
يريدها مملكة أخلاقية قائمة على نظام إداري راق» وبالرغم من أنه الملك الأقل حظاً إلا أنه 
يعتبر الموحي الأول لنهضة أسس جديدة في alle‏ الحكم والإدارة الملكيةء وكان بوسع هنري 
أن ينجح في مشروعاته لإقامة ملكية المانية مركزية قويةء لو لم يصطدم بالبابا جريجوري 
السابعء فمنذ أن كان هنري شاباً يافعاً إلى أن أصبح ملكا كان gay‏ روحا ملكية إنسيابية رائعة 
توحي بأنه الأجدر لتلك المكانة بعد أبيه هنري الثالث» وقد كان رجل يفضل الموت على 
ر 


Laat‏ امقر كل شيو co sigh‏ فا ااا بره مق الخلف مشر ES‏ يم ب ية 
og pie‏ وكاق الا جروجوري السا 13 تنخضية لها مكالتها واختوانهاة رو Cine tall ANG‏ 
البابوي كشف LLM‏ عن نواياه الحقيقية بكلمات ملتهبة قالها في خطبة أمام جمع من الناس 'ملعون 
من Ade ties‏ إلى فة “sally Ip glee‏ قاضذا هري رمك فؤكساء وقاضدا Adal ns De} Las‏ 
البابوية على الدولة وعلى الكنيسة» وقد طلب من هنري أن يخلع كل مستشاري التاج والعودة 
إلى البابوية في كل الأمورء فاعترض هنري على تلك القرارات» وهو الذي كان يرى والده 
بالأمس بعين البابا نفسه» يجد نفسه لا يستطيع أن يعين أي رجل دين» واستمسك هنري بحقه في 
تعيين: الأساقفة Sle yy‏ الدين-مستندا Le col)‏ سارت عليه المانيا دون غيزها من الحكام Ae‏ فشرة 
OMe,‏ وانتهى الأمر بالصدام المسلح بين الطرفين» ولم يصل الطرفان إلى نتيجة حاسمة 
فاستعان هنري بالطرق الدبلوماسية وفشل فيها أيضاء وخلال تلك المرحلة كان موقف هنري بين 
الرضوخ والتمرد إلى أن نجح هنري في إقصاء البابا عن عرشه فعلاً بعد مجمع بركسن 


.442 العريني» تاريخ أوروباء ص‎ (1) 
(2) Maehl, Germany in Western, P. 51. 
(3) Robinson, Henry IV, P. 2. 

442 العريني» تاريخ أوروباء ص‎ (4) 
(5) Robinson, Henry IV, P. 1. 
(6) Maehl, Germany in Western, P.P. 51, 52. 

)7( عمران» معالم تاريخ أوروباء Ua‏ 202. 

(8) Maehl, Germany in Western, P. 52. 
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20 الذي عقد في عام 1080 ونصب مكانه كلمنت الثالث!!) الذي كان من أشد أعد 


جريجوري السابع(. 


وكان الصراع بين الإمبراطورية والبابوية في تلك المرحلة شديدا للغاية» لم ينته بعزل 
جورجي السابع بل استمر حتى وفاته» ثم مع خلفائه من بعدهء فقد قام البابوات الثلاث الذين 
خلفوا جورجي بحرمان هنري الرابع Las‏ وليس لنا في هذا الموضع أن نتتبع مراحل ذلك 
الصراع فله دراسة أخرى مستقلة. 


ورغم جهود هنري الرابع في ضبط زمام الأمور إلا أنه لم يستطع أن يحل كل مشاكله 
في إيطالياء كما بدأت المتاعب تشغله في المانياء فقد انتشر الشقاق والنزاع في Noga‏ 
ونجح الأمراء الثائرون في ضم ولدي هنري وهما هنري الخامس وكونراد إليهم» وظل الصراع 
قائماً بين الأبناء وأبيهم حتى تنازل هنري الرابع عن العرش لابنه هنري الخامس عام 
21105 ثم ما لبث هنري الرابع أن مات في العام التالي(“. 


ونجم عن الحروب الداخلية العنيفة التي دارت أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن 
الثاني عشرء أن ظهرت المانيا أخرىء بالغة الاختلاف عن المانيا السابقةء فققد عمت النظم 
الإقطاعية DUM‏ وأضحى ضغاز السادة أنباغا للأمراغ:وحرضن'الأمراء أن |g teas‏ متاصيهم 
وأملاكهم إقطاعات وراثية» وعلى الرغم من أن المانيا ظلت نحو قرن محافظة على قوتهاء فإن 
ليوف | vy‏ اء د Ibe CDN‏ م 


)1( عمران» alles‏ تاريخ أوروباء ص £202 

(2) Maehl, Germany in Western, P. 52. 
£202 تاريخ أوروباء ص‎ alles عمران»‎ (3) 

(4) Maehl, Germany in Western, P. 52. 
339 ص‎ sls ysl الشيخ» تاريخ‎ (5) 

Maehl, Germany in Western, P. 52.‏ )6( 
7( عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 202 
8( الشيخ» تاريخ أوروباء ص 340. عمران» alles‏ تاريخ أوروباء ص 202. 
9 الشيخ» تاريخ أوروباء ص 340. 
10( العريني» تاريخ أوروباء ص 443 444. 


) 
) 
) 
) 
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الفصل الثالث 
الأوضاع السياسية في إيطاليا وإنجلترا 
من القرن التاسع حتى القرن الحادي عشر 


أولاً : الأوضاع السياسية في إيطاليا (1091-920م) : 
1- إيطاليا قبيل الغزو النورماني. 
2- قيام دولة النورمان جنوب إيطاليا (1018م). 
3- شمال إيطاليا ووسطها في القرن الحادي عشر. 
ثانياً : الأوضاع السياسية في إنجلترا (1097-871م) : 
1- إنجلترا وأخطار الفايكنج (1045-871م). 
2- نهاية الحكم الإنجلوسكسوني (1066-1042م). 
3- إنجلترا تحت الحكم النورماني (1097-1066م). 
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أولاً : الأوضاع السياسية في إيطاليا. 
1- إيطاليا قبيل الغزو النورماني. 

كانت مجموعة ملوك الدولة (الكارولنجية) في إيطاليا قابلة للنسيان؛ والسبب في ذلك أن 
ملكا واحداً فقط وهو (لويس الثاني) هو الذي عاش في إيطاليا طوال فترة عهده؛ والسبب الآخر 
هو أنه لا يوجد من بين ملوكهم من حَدّد بشكل واضح دور إيطاليا في الإمبراطورية الكارولنجية 
والمكانة التي تشغلهاء وبسبب ضعف ملوك الإمبراطورية الكارولنجية عموماً كان للأثر السياسي 
الكارولنجي على إيطاليا وقعا أكبرء وذلك على المستوى الإداري. فقد شرع الكونتات والدوقات 
بجمع كل ما يمكن جمعه من ضرائب وبسط السيطرة على كل ما أمكن من الأراضي 
والملكيات؛ لتعزيز قوتهم ونفوذهم GL)‏ فترة الضعف المتلاحق للدولة!"). 


كان الموقف في إيطاليا يعتمد تقديره كلية على الظروف التي حددت مصير النجاح 
الكارولنجي في إيطالياء والذي سينعكس على البابوية. وبدون تلك الظروف والنتائج لم يكن 
يتسنى للبابوية أن تنزل إلى مستوى الهبوط التي نزلت له في عهد الدولة الكارولنجية. 


فتأثرت البابوية كثيراً بالأوضاع السياسية في أوروبا بصفة عامة؛ وفي إيطاليا بصفة 
خاصة؛ باعتبارها مركز البابا. وكلما زاد تصارع القوى السياسية وخاصة في إيطاليا؛ عانت 
البابوية من تنافس الحكام!©. 


ففي بداية القرن الثامن dd‏ الجزيرة الإيطالية إلى جزأين متفاوتين في درجة الأهمية 
عن بعضها البعض» فمنذ الغزو اللمباردي أصبحت السيطرة البيزنطية والتي أعيد ترميمها من 
قبل جيوش جاستينيان (Justinian)‏ سيطرة مهترئة ومرقعة ومنحصرة فقط على جنوب 
إيطالياء ودوقية روما ورأس الجسر الممتد من رافينا أكويلا إلى فينيسيا في الشمال. في تلك 
الفترة ظهرت AB‏ من الحكام الألمان على عكس النمط البيزنطي المتواجد في إيطالياء ققد كان 
أولئك الحكام من ذوي الهمم العاليةء وقد كانت إماراتهم متلاصقة مع الإمارات التابعة 
للإمبراطورية البيزنطية؛ مما أنذر بغزوات المانية مستقبلية على إيطاليال©. 


(1) Killinger, The history of, P. 54. 
(2) Rops, The church, P. 376. 


)3( عمرانء معالم تاريخ أوروباء ص 289 

(4) جاستينيان : إمبراطور روماني تولى عرش الإمبراطورية بصفة رسمية في عام 527م وظل حتى عام 
2565« (عمرانء alles‏ تاريخ أوروباء ص 111( وأعاد فتح الإمبراطورية الرومانية في الشرق الأوسط. 
(البعلبكي» معجم أعلام المورد» ص 137). 

(5) Rops, The church, P. 377. 
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كان من بين ملوك Al gall‏ الكارولنجية من اعتمد على المجلس الكهنوتي والأديرة؛ لتنفيذ 
أحكامهم وبسط نفوذهم» Lally‏ كانت الأديرة والكونتات تستمد قوتها من الإقطاعات التي كانوا 
يمتلكونها » فقد تنافس الطرفان في ترك أثر سياسي واضح في إيطاليا. وقبيل عام 920م وصل 
حكام الإمبراطورية الكارولنجية إلى أقصى درجات الضعف حيث قاموا بالتعاقد مع المرتزقة 
الهنغاريين؛ للمحافظة على قوتهم (and pity‏ فلقد هاجم الهنغاريون إيطالياء واستقر بهم المقام 
في سهل الدانوب» ثم انقضوا عام 899م age sans‏ على إيطاليا دون أن يلقوا مقاومة» وقد عاود 
الهنغاريون الكرة مرات عديدة وأعملوا في البلاد الخراب والدمار!©. 


ثم تلاحقت الأحداث حيث حول النبلاء الشماليون وجهتهم لبراغندي وبروفنس؛ للمساهمة 
في تقسيم شمال إيطالياء وحاول هوف والي بروفنس الدفاع عن المناطق المستهدفة وبسط 
السيطررة le‏ ورد ع مان ا د Se yeh By kal‏ 
قوته» وأثار تتويج أوتو الأول ملكا لالمانيا مخاوف هوف» خاصة عندما عبر أوتو جبال الأب 
ثم توج نفسه ملكا لإيطاليا عام 951ء. أما بيرينغر الثاني آخر ملوك الدولة الكارولنجية في 
إيظالياً aif‏ كان يحكم إيظاليا اسم sit‏ وكانت قوكه تتصاءل ligt yk‏ ونه Ligh‏ لاقرات 
العسكرية DLS‏ له كما فعل أوتو ضارباً بعرض الحائط الأديرة والكهنوت» وفي العقد الأخير 
للمملكة الكارولنجية رأى الكارولنجيون سلطتهم على إيطاليا تتفلت من بين أيديهم!©. 


كانت إيطاليا في ختام القرن العاشر مقسمة إلى عدد من الوحدات تنازعت النفوذ فيها 
والسيطرة عليها عدة قوى أوروبية كبيرة» فالبيزنطيون امتلكوا أبوليا (Apulia)‏ وكالبريا 
O(Kalbaria)‏ في الجنوب» بعد أن نجحت قوات الإمبراطور باسل المقدوني() في طرد المسلمين 
من تلك الجهات» وإحراز نصر بحري عليهم واسترداد معاقلهم في الجنوب الشرقي من إيطاليا 
)2887-884( ذلك وإن JE‏ المسلمون يسيطرون على بعض المراكز في جنوب إيطاليا الغربي 
وجزيرة صقلية» وذلك بعد أن سقطت سير اكيوز (Syracuse)‏ عاصمة الجزيرة في أيديهم 877م: 
ومع أن المسلمين فشلوا في اتخاذ مقر ثابت لهم في جنوب إيطالياء إلا أنهم استمروا يؤثرون في 
توجيه مصائر ذلك الجزء من أوروباء ولا سيما الشاطئ الغربي لشبه الجزيرة(°. 


Killinger, The history of, P. 54.‏ )1( 
)2( حاطوم» تاريخ العصر cle huol‏ ص 459 460 
Killinger, The history of, P.P. 54, 55.‏ )3( 
)4( للتعرف على مدن إيطاليا انظر الملحق رقم )11( 
duly (5)‏ المقنوقي Gauge gat‏ الأ امقر gi aly cha‏ عام 863 لأشرة من زرا فل الإقين وز 
براداس واحتل عرشه ثم أقام حكم الدولة المقدونية. (البعلبكي» معجم أعلام cry gall‏ ص 92( 
)6( عاشورء أوروبا العصورء cle‏ ص 326. للتعرف على مدن إيطاليا انظر الملحق رقم (11). 
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وفي وسط إيطاليا وجدت بعض الإمارات اللمباردية وبعض الإمارات الأخرى كان أهمها 
دوقية توسكانيا «(Tuscany)‏ وكان حاكمها بونيفاس (Boniface)‏ من أقوى حكام إيطاليا ومن أكبر 
أنصار البابوية» وظلت زوجته ماتيلدا (Mathilda)‏ وهي من الحزب الولفي الألماني على تلك 
الصورة من القوة ومساندة البابوية في عصر البابا جريجوري السابع 01085-1073 


Ld‏ في شمال إيطاليا فقد ظهرت المدن أو ما يُعرف بالقومونات (Communes)‏ التي 
حققت لنفسها Le gh‏ من الاستقلال السياسي القائم على الحرية الاقتصاديةء وقد شجع الحكام قيام تلك 
المدن» لمقاومة النفوذ الإقطاعي» وقد نجحت تلك المدن في دعم استقلالها ومقاومة أي سلطة تتدخل 
في شؤونها حتى ولو كانت السلطة البابوية» وقد لعبت تلك المدن دوراً هامأ في تاريخ أورويا(. 


بالإضافة إلى تلك القوى السياسية كانت هنالك القوى الروحية المتمثلة في شخص الباباء 
حيث كانت البابوية من بين الفئات التي طمحت أن تكون القوى العليا في إيطاليا في العصور 
الوسطىء حيث كان لموظفي البابوية والقائمين عليها نفوذا بدأ يهيئ للبابوية الأجواء لبسط 
السيظوة على Mu gy‏ 


كانت فترة الظهور للنورمان في صقليا وجنوب إيطاليا فترة هامة clog‏ خصوصاً للذين 
تابعوا ولا يزالون يتابعون أصول وجذور تلك الفئة التي كان لها أثر في تشكيل خارطة التاريخ 


ارو 


2- قيام Aga‏ النورمان جنوب إيطاليا (1018م). 


تنحدر أصول النورمان كباقي سكان شمال ووسط أوروبا القديمة من سلالة جرمانية قديمةء 
وقد كانت لهم صلة دم مباشرة مع القبائل الإسنكندنافية والدانمركية أو هم كذلك بالفعل» وكانوا 
يعشقون حياة البحرء وكانت المناطق التي يسكنوها قاحلة ومخيفة» ويسيطر عليهم ما يسمونه 
بصوت الجنوب (يُقصد ميلهم نحو غزو المناطق الجنوبية)7). 


)1( عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 290. 

)2( قومون : ترجمة حرفية لكلمة (Commune)‏ وكان استعمالها في العصور الوسطى؛ للدلالة على المدن 
الإيطالية -وكذلك الفرنسية- التي استطاعت بفضل ثروتها الاقتصادية الجديدة أن تحصل على براءات تخولها 
الهيمنة على شؤونها الداخليةء وألا تصبح الحكومة فيها بيد أرباب الإقطاع» أي : بيد طبقة التجار وأرباب 
المهن. (فشرء تاريخ أوروباء ص 199 هامش رقم (2)). 

)3( عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 290. 

(4) Killinger, The history of, 2. 54, 55. 

.(12) انظر الملحق رقم‎ (5) 
(6) Cotteriall, Medieval, P. 399. 
(7) Cotteriall, Medieval, P. 399. 
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كانت كلمة رجال الشمال أو الشماليين تبث الرعب وعدم الثقة في قلوب الأوروبيين فهم 
أولئك الذين هدموا الكنائس وأحرقوا القرى وأسروا المسيحيين؛ ليستعبدوهم» وعندما قررت 
مجموعة ضخمة من الشماليين أو النورمان كما سُموا في فترة لاحقة إيجاد وطن في الجهة 
had‏ من sual)‏ افر تيء اقات النقاطق اعجار رة للف امتاق قوع امن Capa‏ والفلق: Ag,‏ 
في النوايا النورمانية!!). 


وقد وصفهم أحد المؤرخين بأنهم : شعب خداع وانتقام» وأن الفصاحة والرياء من 
صفاتهم الوراثية» وجمعوا بين النقيضين الجشع والإسراف» وتعطشهم المتلهف إلى الثروة 
والسلطان» ومتعتهم في الأسلحة والخيول والثياب المترفة» ورياضة القنص والصيدء ولكنهم عند 
الشدائد يستطيعون في صبر لا Guay‏ احتمال قسوة المناخ» ومشاق الحياة العسكرية!©. 


كان هنالك ممن تحدث ووصف سلوكهم» ومنهم الأميرة البيزنطية أنناكومنينا 
«(Annacomina)‏ والتي وصفتهم بأنهم لصوص» ليس لهم age‏ ولا ذمة» وأنهم برابرة يعشقون 
الحروب. لكن على أي حال فقد ارتفعت سمعة النورمان إلى عنان السماء بعد انتتصاراتهم في 
إنجلتراء وجنوب إيطالياء وحملاتهم في اليونان وآسياء ومشاركتهم في الحروب الصليبية الأولىء 
وإنشائهم لإمارة أنطاكية تحت قيادة بوهميند في العام 6(1098. 


لعل تلك الأوصاف للنورمان جعلتهم مؤهلين طبيعياً للخروج والمشاركة في الحملات 
Zada‏ 


wee 


ففي عام 845م أحرق النورمان مدينة هامبورغ (Hamburg)‏ وعاثوا الفساد في الكثير 
من المناطق التي cla glial‏ كما قاموا بالسيطرة على شمال المانياء لكن أرنولف ملك الفرنجة 
الشرقيين هاجم معسكراتهم في تلك المناطق عام 891م» وأوقع بهم هزيمة نكراء في معركة دايل 
¢(Dale)‏ مما اضطرهم إلى الانسحاب للسواحل الشمالية لفرنساء وتمركز النورمان في تلك 
الفترة في مناطق نهر السين ثم احتلوا جميع المناطق المحيطة بفرنسا. 

ولما يئس شارل الساذج ملك فرنسا من طردهم عن شاطئ القتال» لم يسعه إلا أن يعقد 


يُعرف بأرض النورثمن (نورمانديا)» الممتدة من نهر إبت إلى حدود بريتاني» على أن يعتنق 


(1) Bill and Houts, A companion, P. 18. 

146 ص‎ 3g جيبون» اضمحلال الإمبراطورية»‎ (2) 
(3) Bill and Houts, A companion, P. 36. 
(4) Cotteriall, Medieval, P.P. 399, 400. 
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روللو المسيحيةء ويصير في دوقية نورمانديا تابعاً للملك شارل الساذج(!)؛ وسُميت تلك المعاهدة 
بمعاهدة (سانت كلير) على الإبت» وهي محاولة تصفية للقضية النورمانية(* 


والواقع أن اتفاقية (سانت كلير) لم تكن أكثر من اعتراف بالأمر الواقع؛ لأن تلك المنطقة 
صار معظمها بأيدي الفايكنج Led‏ وبحكم تلك الاتفاقية أصبحوا يحكمون نورمانديا حكما مستقلا 
معترفا به من الملكية الفرنسية مع إقرارهم بتبعية اسمية لملك فرنسا!©. 


وبذلك ولدت نورمانديا كدوقية إقطاعية» لقائد همجي لواحدة من عصابات الفايكنج 
المقاتلة“. 


كان الدوق روللو والذي حصل على دوقية نورماندي من الملك تشارلزء ينحدر من سلالة 
دانمركية» وهي نفس السلالة التي سيطرت على إنجلتراء لكن بعد قرن من الزمن تشعبت تلك 
السلالة حتى انتشرت في إنجلترا وفرنسا على حد cel gus‏ وكانت سياسة الدوق روللو السلمية والتي 
احترمت القوانين والأعراف قد فرضت على جميع مناطق ولايته وقد أثارت إعجاب المؤرخين؛ 
الأمر الذي جعلهم يسردون حكايات شبه خيالية عن بسط GLY!‏ في عهده» حيث إنه قام بتعليق 
بعض الحلي والمجوهرات على إحدى أشجار الصندل وبقيت لمدة ثلاث سنين لم يقربها أحد(° 


اعتنق النورمان الذين استقروا في غرب فرنسا المسيحية» وتأثروا بالحضارة Ape i il)‏ 
ولكن دون أن يفقدوا روح المغامرة وحب الغزوء وبعبارة أخرى فإنهم أخذوا عن الفرنسيين 
تقواهم الدينية» وورثوا عن أجدادهم حب التنقل والترحال» حتى قام كثيرون منهم بأسفار بعيدة 
المدة؛ بقصد زيارة الأماكن المقدسة أو الهجرة). كما تبنى النورمان الدستور الفرانكوني كنظام 
sls‏ لَهمء لكنهم loll jy al‏ قر te ye Lf uel‏ متحمسين Qua gd‏ المغاموات» سرام CASS‏ عن 
طريق البحر al‏ عن طريق yall‏ ¢ وكانوا يطمحون إلى السيطرة على كل شيء77) 


شرع بعض أبناء السادة النورمان في ترك الدوقية والبحث عن خوض مغامرات هدفها 
الثروة والسيطرة والنفوذء فمنهم من ذهب إلى أسبانيا ودول أوروبية أخرى» لكن معظمهم ذهب 


)1( العريني» تاريخ خ أوروباء ص 363. . مزروعء الفايكنج 5 cagil le}‏ مج3»› ص 290« 291. 
)2( حاطومء تاريخ العصر الوسيط» ج1» ص ATA‏ 
)3( مزروعء» الفايكنج 5 le}‏ اتهم مج3»› ص 291 
)4( كانتور» العصور الوسطى» ص 351. 
Maurois, The miracle of, P. 50.‏ )5( 
)6( عاشورء أوروبا العصور»ء cle‏ ص 328- 
Bill and Houts, A companion, P. 30.‏ )7( 
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إلى إيطاليا حيث بدأوا agile‏ هنالك كمرتزقة في صفوف المتنافسة والمتناحرة» ومن ثم وبعد 
حين من الزمن أصبحوا أسياد تلك الأرض”'. 

فشاك E JJ‏ وشنوب jad)‏ النتوسظ عن زی الع OSL‏ 
المقدسة التي لعبت دوراً هاماً في الحياة والأدب في العصور الوسطى. ولقد ارتبطت فكرة الحج 
ارتباطأ وثيقاً بالأماكن المقدسة مع بداية المسيحية والآلام التي تحمّلها (الشهداء) المسيحيون: 
وبالدوافع العملية من أجل التكفير عن الذنوب» حتى أصبح الحجاج يسيطرون على الطريق في 
أواخر العصور الوسطى. وكان منهم كثير من المسيحيين الذين كانوا يرغبون في التكفير عن 
ذنوبهم» وذلك بعمل الخير» وكان أولئك المذنبين الباحثين عن التوبة يتجولون أحياناً في أنحاء 
الأرض لفترة معينة» وكثيراً ما كانوا يقومون برحلة إلى الكنائس المجاورة أو إلى مكان آخر 
مقدس؛ من أجل التكفير عن ذنوبهم مثل روما أو بيت المقدس أو كوميوستلا (مكان في تلال 
جالسيا بأسبانيا) حيث يرقد رفات القديس جيمس العظيم James The Great‏ . 


مع Alas‏ الربع الأول من القرن الحادي عشر نزلت جماعات من النورمان» من الذين كانوا 
عائدين من البلاد المقدسة على السواحل الإيطالية جانب مدينة سالرينو (Monte Gargano)‏ على 
الشاطئ <P) 8 ya)‏ وكانت هنالك كنيسة قديمة للقديس ميخائيل موضع احترام من جانب الحجاج 
النورماني الذين فهموا الفضائل العسكرية. كانت منطقة جنوب إيطاليا تشهد معارك متواصلة 
بين اليونانيين والسارسانيين واللومبارديين» ولم تكن تلك المعارك يفصلها فاصلء ولا يؤجلها 
مؤجل» فوجد النورمان في ذلك أرضية خصبة للقتال تؤهلهم إلى نصر سريع ومجزي©. 


وفي أثناء استراحتهم دعاهم أهل المدينة للانضمام إليهم؛ لصد هجوم إسلامي» فأظهروا 
من الشجاعة ما دفع أهل المدينة إلى حثهم على البقاء» فاستجابوا لندائهم» وأرسلوا يعبرون عن 


سعادتهم في ذلك» لكثير من أصدقائهم في نورماندي7. 


عاد بعض الناجين من المعارك الضارية التي نشبت في تلك المناطق إلى بلادهم 
الأصلية نروماندي حاملين معهم أخبار المنطقة الجنوبية من إيطاليا الخصيبة والمفعمة بكل سبل 


(1) Herder and Waley (editor),A short History, 7 
270 عمرانء معالم تاريخ أوروباء ص‎ (2) 
(3) Emerton, Medieval Europe, P. 224. 
270 عمران» معالم تاريخ أوروباء ص‎ (4) 
(5) Herder and Waley (editor),A short History, P. 37. 
58 بيشوبء تاريخ أوروباء ص‎ (6) 
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الحياة» إضافة إلى علمهم بعدم تمتع تلك المناطق بحكومة ثابتة تضمن استقرارهاء إضافة إلى 
حاجتها الماسة إلى مقاتلين Og Gall clash‏ 


في بادئ الأمرء لعب النورمان دور المرتزقة» وقاموا بمساعدة اللومبارديين ضد 
اليونانيين» كما ساعدوا اليونانيين ضد السارساريين» وبعدها طالبوا بأجور مُجزية إزاء خدماتهم 
العسكرية ضمن تلك الجيوشء ولم تكن الأجور التي طلبوها بمثابة ذهب أو أموال وجوادء ولكن 
الأحن كان Pi ge NT‏ 

ازداد عدد المقاتلين النورمان في جنوب إيطاليا بسرعة فائقة وأصبحوا يدعون أحقيتهم 
في الكثير من المناطق التي ساعدوا في احتلالهاء وبدأوا يشكلون جماعات مستقلة في جنوب 
إيطاليا بمختلف مناطقها!©. 


جعل تجمع Ole) sill‏ في مراكز Ba gine‏ موه ب إلا أن عددهم كان يتزايد 
باستمرار؛ نتيجة تجنيدهم في وطنهم ليعيشوا كجنود مرتزقة» حيث تدفع لهم أجورهم. وقد عمت 
شهرتهم لدرجة أن البابا طلب من أمير سالرينو أن يسرح قوات النورمان إلا أن الأمير أجاب 
قائلاً : 'لقد تكلفت الكثير من الوقت والمال؛ كي أجمع ذلك الكنز الثمين Cus‏ كان agin‏ الأعداء 


يظهرون أمامه كاللحم أمام الأسود المفترسة. 


بعد ذلك ومن وقت لآخر بدأ يُسمع عن وجود شخصيات نورمانية اعتبارية مرت 
بجنوب إيطاليا أو استقرت فيهاء أو وصلت إليها؛ لتفخص الأمور هنالك» وقد كانت تلك 
الشخصيات تقود فرقا عسكرية تقاتل مع ذلك الفصيل تارة ومع عدوه تارة أخرى؛ من أجل 
المتصول: علق الال : 


واستخدمت العديد من المدن الإيطالية الجنود والجيش النورماني ضد أعدائها ولم يكن 
النورمان يفرضون سيطرتهم على المدن والأراضي إلا بعد عام 21025 


وأقر كونراد الثاني حق النورمان في امتلاك مناطق من جنوب إيطالياء وإقامة كينونة 
نورمانية» حيث سمح لهم بالاستيطان في منطقة كابوا (Capua)‏ لمقاومة حاكمها المتمرد باندلوف 


(1) Emerton, Medieval Europe, 2. 224. 
(2) Herder and Waley (editor),A short History, P. 37. 
(3) Cotteriall, Medieval, P. 401. 
.271 تاريخ أوروباء ص‎ alles عمرانء‎ (4) 
(5) Emerton, Medieval Europe, P. 224. 
(6) Killinger, The history of, P. 58. 
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Ld .Bandlov‏ عدو باندلوف وهو دوق منطقة نابولي» وكان يُدعى سيرجس ((Sergs)‏ فقد مَنح 
قائد النورمان Cal gil)‏ مدينة أفيرسا (Aversa)‏ مكافأة له على ما قدمه من مساعدة في الحرب ضد 
باندلوف» تلك المدينة (أفيرسا) التي تبعد مسافة 12 ميلا من نابوليء كانت الملجا والمقر الأول 
للنورمان في إيطاليا حيث شكلت نواة مملكتهم المستقبلية!'). 


وما لبثت أن وصلت أخبار تلك المنحة إلى نورماندي التي تردد صداها في جميع أنحاء 
البلادء والتي تمثلت في مستقبل زاهرء وثروات سوف يحصدها النورمان بعد أن أصبح لهم 
مأوى يلجأون له دون التملق والخدمة في صفوف جيوش غيرهم. وهكذا أخذت جموع 
النورمان تتكاثر في جنوب إيطاليا في النصف الأول من القرن الحادي عشرء حيث وجدوا في 
ذلك الوَطن الجديد ميداناً ضالحا لنشاطهم وتخفيق أطماعهم المادية والسياسية().,وكان من بين 
جموع النورمان أبناء تانكرد هوتفيلي الاثنا عشرء والذين نجحوا في التفوق على قومهم في 
الشجاعة والإقدام وامتلاك Ds ga)‏ 


واشتهر من زعماء النورمان في إيطاليا في تلك الحقبة من الزمن ثلاثة إخوة بلقب 
هوتفيل هم : وليام» وهمفري» ودرونموء وقد نالوا جميعاً صيتاً رائعا في ميدان الحرب والقتال» 
وتقدم أولئك الإخوة لمساعدة البيزنطيين 1038م لطرد المسلمين من صقلية. لكن تلك المساعدة 
تحولت بعد ذلك لتصبح صراعاً بين البيزنطيين والنورمان» Cus‏ إن البيزنطيين لم يقفوا مكتوفي 
الأيدي إزاء ما يحدث لمملكتهم بعد أن أحسوا بأنها تتهالك أو تضيع وتنتقل ملكيتها لحففة من 
المرتزقة النورمان» فما كان منهم إلا أن جمعوا الجيش البيزنطي بأكمله» وقام اليونانيون من 
الطرف الآخر بالتجمع ضد النورمان واللمبارديين» وقد وقعت agin‏ ملحمة عظيمة في منطقة 
أوليفينتو (Olivento)‏ في 17 مارس 621042 أوقعت بالجيش البيزنطي واليوناني الهزيمة 
النكراء. وفي الرابع من مايو من نفس العام عاود النورمان تكرار ما فعلوه بنيل انتتصار آخر 
في منطقة مونتي ماغوري «(Monte Magori)‏ وكان ذلك النصر على القوات اليونانية» وفي 
عام 1043م قام النورمان بتقسيم أبوليا إلى اثنتي عشرة مقاطعةء ولكل مقاطعة كونت يحكمها 
وكانت العاصمة المركزية لأبوليا هي ميلفي وكان وليام هوتفيلي هو كونت NY gel‏ 


(1) Cotteriall, Medieval, 2. 
(2) Gore, Neglected Heroes, P. 88. 


329 عاشورء أوروبا العصورء ج1» ص‎ (3) 
(4) Herder and Waley (editor),A short History, P. 37. 


)5( عاشور» أوروبا العصورء le‏ ص 329 عمرانء معالم تاريخ أوروباء ص 271. 
Gore, Neglected Heroes, P. 88, 89.‏ )6( 
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كان وليام أحد أبناء تانكرد(!) Tankred‏ الاثني عشرء وكان قائداً شجاعاًء لذلك GAL‏ 
النورمان عليه لقب وليام ذي الذراع الحديديء لكنه كان ذا شخصية بسيطة في قومه» ثم مات 
في عام 1046م» فخلفه أخوه الأصغر دروغو (Drogo)‏ . 


وفي العام 1047م أصبح النورمان بمثابة أصحاب إقطاعية استعمارية كبرى في قلب 
الإمبراطورية الرومانية» بعدما اعترف الإمبراطور هنري الثالث بدروغو رسمي كحاكم لأبولياء 
مما حذا به أن يحل نفسه من أي التزام تجاه اللومبارديين» وأدى اعتراف الإمبراطور إلى تقوية 
الشوكة النورمانية باسم الشرعية؛ مما حذا بهم إلى الاستمرار في توسيع منطقتهم الجديدة 
والسيطرة على مناطق Pls al‏ 


اغتيل دروغو بعد فترة قصيرة»؛ فخلفه أخوه هومفري على عرش أبوليا واتخذ لنفسه 
منصب قائد القوات المشتركة والمؤلفة من القوات النورمانية وقوات من مناطق كالبرياء وفي 
عام 21053« قامت القوات النورماندية تحت قيادة هومفري مدعومة بقوات من مدينة أفيرسا 
بقيادة الكونت ريتشاردء بهزيمة القوات الألمانية والإيطالية التابعة للملك والبابا ليو التاسع وكانت 
المعركة من أهم وأقوى المعارك في تاريخ أوروبا. وفي تلك الأثناء توفي هومفري ليخلفه أخاه 
روبرت غيسكارد الذي أصبح على رأس الجيش في تلك المعركة!". 


كانت عملية إخضاع جنوب إيطاليا تحت سيطرة الحكم النورماني هي من نصيب 
روبرت جويسكارد (Robert Jusycard)‏ الابن السادس لتلنكرد» وقد كان رجلا ذكياً وجريئا 
في نفس الوقتء فقد اتصف بكل الصفات التي تخلعها الأساطير على الأبطال» فكان أطول من 
جميع جنوده» وكان قوي الساعدين» صلب الرأي» جميل المحياء أشقر الشعر» أصهب اللحيةء 
فخم الثياب» سخي اليد ينثر الذهب نثراء قاسياً في بعض الأحيان» باسلا على cal gall‏ ولم يكن 
يعترف بغير قانون القوة والخداعا“. 


عبر روبرت جبال الألب مرتدياً لباس الحجاج» وجند فرقته العسكرية الأولى من بين 
الفغامزيق clas)‏ ركان خركه ومر اطقن ف افتسموا a‏ الخضبة في ابوا sald‏ ذلك 


)1( لقد تولى رئيس الأسرة تانكرد بارونية هوتفيل» ولكنها لم تكف أبناءه الاثنى عشرء فذهب معظمهم ليجرب 
حظه في الجنوب. (عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 271). 

(2) Cotteriall, Medieval, P. 402. 

(3) Gore, Neglected Heroes, P. 89, 90. 

(4) Cotteriall, Medieval, P. 402. 

(5) Herder and Waley (editor),A short History, P. 37. 


)6( ديورانت» قصة الحضارة» ج 14« ص 211. 
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الشاب على التقدم تحو جبال كالابرياء وكان هجومه عبارة عن هجوما مفاجئا على قلعة أو دير» أو 
i‏ ب شرك لرجل غني» وسلب القرى المجاورة؛ للحصول على القوت الضروري» وانضوى 
الفط عون ون :ذو و ماني تحت او ل ik‏ فاه اف فاس ايريا ات E E allay gil‏ 


وعندما ial‏ روبرت منطقة كالبريا عاش حياة قطاع الطرق معتمداً على تجهيز نفسه 
وجيشه عن طريق السلب والنهب7). وبقيامه بنهب إحدى المدن البابوية؛ فإنه أثار غضب البابا 
gl‏ التاشيع الذي خرج على رأس جيش لمحاريتة LS‏ ذكرنا lL‏ والتتطاع روزت pol‏ 
PLUM‏ في معركة سينيتات في عام 01053( alle‏ النورمان باحترام شديد أثناء مكوثه في 
سجنه. ثم أطلقوه وواصلوا عدوانهم» حينها عرفت الكنيسة أن التحالف مع قوة مثل قوة روبرت 
كانت تكمن فيها المنفعة من جميع النواحي. وفي عام 1059م قام البابا نيكولاس الثاني 
بالاعتراف بروبرت كدوق لمنطقة أبيولا وكالبريا والدوق المستقبلي لجزيرة صقليا. ذلك 
الاعتراف أعطى الشرعية المطلقة لحكم lated EA a gl‏ ر كن الهيفكة الزؤحية Sais‏ 
على جنوب إيطاليا وصقلية» وكان ذلك بمثابة سلاح لصالح البابوية في الحقب القادمة. وييدو 
أن هزيمة البابوية أمام النورمان كانت GIS‏ نتائج مهمة؛ لأنها أثبتت للمعاصرين -وبخاصة 
البابوية- أنه لا يمكن طرد النورمان من إيطاليا. 


وقد تمعن النورمان من الاستيلاء على باري (Bari)‏ عام 1م بعد حصار دام ثلاث سنوات» 
ثم نجح النورمان في غزو أبوليا وكالبرياء والقضاء على ما تبقى من النفوذ البيزنطي في Mas)‏ 


ولم يلبث الكاردينال هلدبراند نفسه -عندما أصبح بابا تحت اسم جريجوري السابع سنة 
1073- أن استبد به القلق عندما وجد النورمان ابتلعوا الجزء الجنوبي من إيطالياء سواء أكانت 
الممتلكات البيزنطية أم إمارة بنفنتو التابعة للبابوية. لذلك أدرك جريجوري السابع خطر 
النورمان على سلطة الكنيسة وأملاك البابوية» وحاول أن يحد من ذلك الخطر عن طريق 
الاستعانة بوليام كونت برجندياء على أن محاولات ذلك البابا -المعروف بالعنف والصرامة- لم 
تفلح في وقف التوسع النورمانيء إذ لم يلبث أن غزا روبرت سالرينو وأمالفي» ثم حتمت 
الظروف عندئذ أن يدخل ULI‏ جريجوري السابع في صراعه العنيف ضد الإمبراطورية» مما 


.154 »153 ص‎ 3g جيبون» اضمحلال الإمبراطورية»‎ (1) 
(2) Herder and Waley (editor),A short History, 7 
59 بيشوبء تاريخ أوروباء ص‎ (3) 
(4) Herder and Waley (editor),A short History, P. 37; Cotteriall, Medieval, P.P. 402, 403. 
330 ص‎ le عاشورء أوروبا العصورء‎ (5) 
.272 تاريخ أوروباء ص‎ alles عمران»‎ (6) 
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جعله يتلهف على مساعدة النورمان له» فأقر جويسكارد سنة 1080م على ما بيده من أراض 
مقابل قيام روبرت جويسكارد بحماية البابوية من خطر الإمبراطور. وقد حقق روبرت 
جويسكارد رغبة البابوية Med‏ وقدم لها بعض المساعدات(. 


النورمان والدولة البيزنطية(”. 

عزم روبرت على غزو الإمبراطورية البيزنطية جميعهاء فبدأ مشروعه بالاستيلاء على 
كورفو Corfu‏ ودورازو Durazzo‏ على الساحل الشرقي MPA sh au‏ لكن الإمبراطور 
الكسوس کومنینن Aleksos Koumninn‏ لجأ إلى مملكة فينيسيا واستنجد بهاء فهاجمت منات 
من القوارب البحرية الفينيسية بقيادة الملك الفينيسي أسطول روبرت وأوقعت سفائنها هزيمة منكرة 
بسفن جويسكارد OL a‏ ولكن جويسكارد استطاع نقل جيشه إلى دورازو» وهزم الكسيوس 
ودخل دورازو عام 1082م. أعطى ذلك الوقت الفرصة لروبرت للوصول إلى القسطنطينية عن 
طريق منطقة دورازوء والتي كان يمر منها طريق حربي روماني متميز يصل مباشرة إلى 
القسطنطينية عن طريق منطقة إيجناتيا cAegnatia‏ لكن الأمور بدت في روما في Ale‏ الخطورة 
فالإمبراطور هنري الرابع قد استولى على منطقة ليوناين GlSeLonayan‏ تابع للكنيسة- وحوصر 
البابا جريجوري السابع في معبد إس أنجليو 4186160 .5ء وكان قد أرسل طلب استغاثة ومدد من 
Mey)‏ فترك قيادة قواته في البلقان لابنه بوهيمند Bohemund‏ الذي صار Lad‏ بعد laid‏ من 
قواد الحملة الصليبية الأولى» واستطاع بوهيمند أن يُنزل الهزيمة بالإمبراطور البيزنطي الكسيوس 
أكثر من مرة» كما استولى على عدة مراكز هامة في إبيروس Epirus‏ وتساليا Thessalia‏ 
ومقدونيا Macedonia‏ وأوشكت الإمبراطورية البيزنطية على السقوط في أيدي النورمان مما 
جعل الكسيوس كومنين يسرع إلى الاستنجاد بسليمان بن قتلمش“ زعيم سلاجقة الروم» الذي أمده 


)1( عاشور» أوروبا العصورء ج1» ص 332. 
Cotteriall, Medieval, P. 403.‏ 
)2( الإمبراطورية البيزنطية : هي إمبراطورية تاريخية كانت عاصمتها القسطنطينية ببيزنطة وكانت تضم عند 
تقسيم الإمبراطورية الرومانية قبيل وفاة الإمبراطور ثيودبسيوس الأناضولء واليونان» وجزر بحر Aas‏ 
وأرمينية» وآسيا الصغرى» وسورياء ومصرء وبرقة. )1213 The Columbia, Vol. 4, P.‏ , 31 
(3) انظر الملحق رقم (11). 
)4( بيشوبء تاريخ أوروباء ص 59. 
)5( الكسيوس كومنين : إمبراطور بيزنطة عام 1081م» عقب الإطاحة بالإمبراطور نتفور. (البعلبككي» معجم 
أعلام الموردء ص 17). 
)6( ديورانت» قصة الحضارة» ج 614 ص212. 
Cotteriall, Medieval, P. 404, 405.‏ )7( 
)8( سليمان بن قتلمش : أمير قونية وجد سلاطين سلاجقة الروم» قتل في صفر سنة أربعمائة وتسع وسبعين 
للهجرة بالمصاف بأرض حلبء فقام بعده ابنه قلج أرسلان. (الصفديء الوافي بالوفيات» Sg‏ ص 138). 
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بسبعة آلاف رجل؛ مما جعله j yay‏ نصراً على بوهيمند في تسالياء ثم عاد بوهيمند إلى إيطاليا 
لإحضار إمدادات جديدة عام 21083« وعاود روبرت وابنه بوهيمند الكرة مرة أخرى وتحديا 
الأسطول البندقي المحالف للبيزنطيين» وطالت الحرب بين الطرفين على سواحل إبيروس حتى 
توفي روبرت جوسكارد في عام 1085م» فعاد النورمان من البلقان إلى إيطاليا(!). 


فتح النورمان لصقلية. 

أجهض المسلمون جميع المحاولات الغازية لجزيرة صقلية حتى القرن الحادي عشرء 
غير أن استقرار النورمان في إيطاليا الجنوبية فتح دوراً لحرب الاسترداد» ففي عام 1060م عبر 
روجر غيسكارد مضيق Sy Mine‏ على أعقابه» ثم جدد جهده في شباط 1061م فباء بالخيبة 
وعندئذ أدرك صعوبة المشروع وعدم كفاية التبعية» وبمساعدة أخيه روبرت استولى على مسينا 
في صيف 01061 


كانت حملاته على صقلية تستلزم تشكيل أسطول بحري ضخم» فقام ببناء أكثر من مائة 
سفينة حربية» وكان على متن تلك السفن ما يقرب من 30 ألف مقاتلء كان من بينهم جنود 
ا ا ن ال قا Moiese aa‏ 


واستمرت فترة gjall‏ ثلاثين Aia‏ حيث ald‏ روجر بمساعدة روبرت جويسكارد في 
السنين الأولى من حكمه بذلك الغزوء ولذلك ادعى روبرت بأن له نصيبا في تلك الانتتصارات» 
بالريمو Palermo‏ 21072« الذي مكن النورمان من الاستيلاء على العاصمة الإسلامية التي 
كانت تعتبر أكبر مدن صقلية وبها ميناء سمي باسم المدينة(©. 


استوك روجو على بالريمو.يغد 240 Lele‏ مق السياذة الإسلامية عل Cin sald‏ 
عاصمة للمملكة المسيحية في الجنوب. ونصّب روجر نفسه كونت لصقليةء لكنه مر زمن طويل 
فيما يقرب من العشرين عام قبل أن يُحكم سيطرته التامة على باقي الجزر المحيطة بصقليةء 
وتطويع السارسانيين7؟) ليكونوا ضمن قواته(". 


)1( عمران» alles‏ تاريخ أوروباء ص 273. 
(2) انظر الملحق رقم (11). 
)3( حاطوم» تاريخ العصر الوسيط» cle‏ ص 820. 
Cotteriall, Medieval, 2. 404.‏ )4( 
)5( عمران» alles‏ تاريخ أوروباء ص 1275 
(6) السارسانيين : جماعات وثنية كانت تقطن في نواحي كثيرة من أوروبا وكانوا في عراك مستديم مع 
الإمبراطورية الألمانية. (1241 ,4 The Columbia, Vol.‏ , ). 
Cotteriall, Medieval, 2. 404.‏ )7( 


-116- 


ee‏ سقوط صقلية للنزاع الذي قام بين ابن الثمنة/!) أمير سيراكوزة مع ابن 
الحواس( أمير جيرجانيء فاستنجد ابن الثمنة بالنورمان المقيمين في كالبرياء والتحم الجيشان في 
معركة غير فاصلة أمام كاسترو جيوفاني «Castro Giovano‏ وعوض ابن الثمنة نفسه عن ذلك 
النصر المزيف بنهب جيرجانيء ولكن مقتله في عام 1062م حرم النورمان من حليف ثمين؛ فردهم 
إلى دور الدفاع» وفي عام 1063م حاز النورمان بقيادة روجر yaad‏ | متنا فن سيزاتى وتقدموا في 
منطقة كاسترو جيوفاني. وفي عام 1064م ساعد روجر أخوه روبرت من جديد» وحاصرا بالريمو 
ولم يستطعا دخولها ولكنهما صمدا عدة سنوات. وفي عام 1071م كان الهجوم الحاسم وسقطت على 
إثره كاتان Katan‏ في (تموز 1071م) ثم بالريمو (كانون الثاني 1072م)؛ فسقط الحكم الإسلامي 
في صقلية» واستقر روبرت غيسكارد في بالرمو وفي مسيناء بينما dial‏ روجرء تحت سيادة أخيهء 
باقي الجزيرة» وانتزع بعد ذلك آخر ما تبقى فيها من المعاقل الإسلامية. 


قبيل ple‏ 1091م انتزع النورمان السيطرة على الجنوب ALLY!‏ برمته من الألمان 
وأخرجوا العرب AUS‏ من مدينة سيسلي Sisley‏ كما التحقت العديد من المدن الإيطالية ذوات 
الموانئ مثل مدينة بيزا وجنوة وأمالفي بالقوات النورمانية وأطلقت أسطولاً بحرياً لغزو شمال 
أفريقيا في عام 1087م» عندما ald‏ مسلمو شمال إفريقيا بعمليات انتقام من الجيش النورماني 
والإيطالي على حد سواء. وبعد تلك الحملة الناجحة لم ينعم الإيطاليون فقط بالغنائم والأسلاب بل 
إنهم حصلوا على أكثر من ذلك وهو السيطرة الكاملة على الناحية الغربية من المتوسط بأكمله. كما 
تحدى النورمان البيزنطيين في البلقان وقايضوا الأسطول الفينيسي على العمل الموحد بينه وبين 
النورمان مقابل منح فينيسيا حركة تجارة حرة في المتوسط. إن وصول القوات النورمانية إلى 
سواحل شمال أفريقيا دل على أن أطماع الدول الأوروبية في الوطن العربي لم يكن حديثاً وإنما 
جذوره تعود للعصور الوسطى. 

كان توسع النورمان في جنوب إيطاليا وصقلية ينم عن قوة الطاقة النورمانية التي كانت 
سمة من سمات مملكتهم القوية» فقد استطاعت المملكة الجديدة في جنوب إيطاليا وصقلية من التقدم 
لك لض ae‏ بور المناطق التي احتلوها برغم الفوارق التقليدية بين شعوب تلك 
gloat‏ )© 


)1( ابن الثمنة : هو محمد بن الثمنة» الملقب بالقادر بالله» خرج في عسكر حسن الصمصام لقتال المعز بن 
باديس» وانفرد بمدينتي سرقوسة وقطانيةء وتزوج بأخت ابن الحواس. (ابن الأثيرء Ae «St‏ ص 337 
الذهبي» تاريخ الإسلام» 33g‏ ص 17). 

)2( ابن الحواس : هو علي بن نعمة» خرج في عسكر حسن الصمصام لقتال المعز بن باديس» لكنهم اضطربت أحوالهم 
وانفرد كل قائد منهم» فانفرد ابن الحواس بقصر يانة وجرجنت وغيرها. (ابن الأثيرء الكامل» Ae‏ ص 337. الذهبي» 
تاريخ الإسلام» 33g‏ ص 17). 


.820 ص‎ le chau ll تاريخ العصر‎ ca shla (3) 
(4) Killinger, The history of, P. 58. 
(5)Bill and Houts, A companion, P. 30. 
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3- شمال إيطاليا ووسطها في القرن الحادي عشر. 

تعرض شمال إيطاليا منذ القرن الحادي عشر لتطورات اقتصادية وسياسية أدت إلى نشأة ما 
يُعرف باسم القومونات أو المدن ذات الكيان الاقتصادي والسياسي المستقل/!). والذي عَرّفه أحد 
العلماء بأنه : اتحاد ضم جميع أبناء المدينة» وليس التجار وحدهم» وارتبطوا فيه بقسم للمحافظة على 
السلام العام» وللدفاع عن الحريات العامة» وإطاعة الحكام. وأخذت قومونات المدن التجارية جنوة؛ 
وبيزاء والبندقية تهيمن على تجارة البحر chau gial‏ وبدت عظمة البندقية حوالي سنة 1000م بتوسيع 
مجالها على امتداد الساحل الإدرياتيكي. 


وأصبحت المدن البحرية الإيطالية في القرن الحادي عشر في حالة تمكنها من القيام 
باستيراد وتصدير السلع والبضائع بين الشرق والغرب» ومن أهمها وقتذاك مدينة البندقية التي 
نجحت في السيطرة على البحر الإدرياتيكي» في احتكار تجارة بيزنطة. 


ولم تكف البندقية مطلقاً عن المحافظة على نشاطاها التجاري» مع شواطئ الإمبراطورية 
البيزنطية والقسطنطينية» وما اشتهرت به البندقية من عبقرية تجاريةء حملها على المبادرة إلى 
إقامة علاقات تجارية منذ زمن مبكرء مع الموانئ الإسلامية على البحر المتوسطء وما gä‏ عن 
ذلك من آثار كبيرة» أضعفت من حدة التعصب المسيحي!". 


فحرصت المدن الإيطالية التجارية على إقامة علاقات اقتصادية تجارية طيبة مع مصر 
ودول الشرق الأدنى الإسلامي قبل الحروب الصليبيةء ورأبما يرجع ذلك إلى أواخر القرن 
العاشر الميلادي» أو قبل ذلك بقليل. وجاء ذلك في نفس الوقت الذي شهد نشاط المدن الإيطاليةء 
حيث قامت نهضة اقتصادية في المدن الأوروبية المطلة على البحر المتوسطء أدت بالتالي إلى 
نمو تلك المدن وتطورها في طريق الحكم الذاتي» وقيام نظام القومونات» وتطورت المدن 
الإيطالية She‏ أمالفي والبندقية وجنوة أسرع من غيرها من مدن البحر ehu giall‏ ونجح نظام 
القومونات بها قبل غيرها من مدن إقليم بروفانس (Provence)‏ بفرنسا ومدن Neal‏ 


فكانت المدن الإيطالية هي الوسيط التجاري بين أوروبا والمسلمين» وقد أصبح التجار 
الأوروبيون يركبون البحر؛ من أجل المتاجرة مع العالم الإسلامي» ويتاجرون أيضا مع دول الشرق 


)1( عاشورء أوروبا العصورء ج1» ص 332. 
)2( بيشوبء تاريخ أوروباء ص 58. 


.247 يوسف» تاريخ العصور» ص‎ (3) 
Killinger, The history of, 2. 


)4( العريني» الحضارة و cabal‏ ق1 ص 159. 
seizes (5)‏ العلاقات التجارية» ص 333 
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الأقصى من خلال التجار المسلمين» وقد ساهمت التجارة الخارجية في رواج التجارة الداخلية داخل 
مدن شمال إيطاليا ووسطها من خلال ظهور المعارض التجارية في أواخر القرن الحادي (Ye‏ 


إن انتعاش التجارة بين الشرق والغرب» وخاصة عبر المدن الإيطالية المطلة على البحر 
المتوسط؛ جعلت من تلك المدن قوة من قوى الرخاء الاقتصادي؛ مما ساعد على ظهور طبقة غنية 
استأثرت بالسلطة» وتحررت من السيادة الإقطاعية فنافستها واستقلت عنهاء معززة ذلك الاستقلال 
بتبادل السفراء والقناصل مع الدول التي ترتبط معها بعلاقات تجارية(ء وبذلك قضت أرستقراطية 
التجارة عام 1033 على انتقال السلطة إلى الأدواق عن طريق الوراثة» وعادت إلى مبدأ الانتتخاب 
على يد جماعة من المواطنين» وأرغمت الدوق على أن يحكم بعدئذ بالاشتراك مع مجلس من Pe sail‏ 
وكانت البندقية في ذلك الحين قد أصبحت تلقب بالذهبية (قينسيا أوربا (Venetia Aurea‏ 


لقد سمحت البنية السياسية الفريدة من نوعها في إيطاليا في أواخر الععصور الوسطىء 
والمناخ الاجتماعي الحيوي والتجارة المزدهرة بنمو ثقافي فريدء ولم تستعد إيطاليا أبداً وحدة 
ترابها كما كانت أيام الإمبراطورية الرومانية» بل ظلت مقسمة طوال الععصور الوسطى إلى 
دويلات مدن صغيرة» Cus‏ سيطرت مملكة نابولي Naples‏ على الجنوب» وجمهورية فلورن سا 
Florence‏ والولايات البابوية على وسط إيطالياء بينما كان لكل من جنوة وميلانو Milano‏ 
الشمال والغرب» بينما كان الشرق من نصيب PM gai‏ 


لقد ارتبط ظهور المدن الإيطالية وازدهارها تجارياً واقتصادياً بعدة عوامل منها : وقوع 
بعض المدن بجانب الأديرة الغنية» ونمو بعضها حول قصور الأسياد الذين كانوا يشكلون تكتلا 
اقتصادياً ضخماً في تلك الحقبة من التاريخ الإيطالي» وعلاوة على ذلك فقد بنيت تلك المدن على 
مقاطع ومحطات تسهل من خلالها ازدهار تلك المدن تجارياً فمعظمها كانت تفع على مصبات 
«sl‏ فصرلا ge‏ ان ال dell‏ افر على تخر خاضة دن اقفن الاي Ca yaa gills‏ 
تجارتها عن طريق التجارة البحرية التي لم يشهد تاريخ إيطاليا في العصور الوسيط ازدهاراً مماثلا 
لتلك الحقبة من التاريخ الإيطالي القديم» ولم تكن المدن الإيطالية كثيرة السكان» فبعضها لم يكن 
يتجاوز العشرة آلاف نسمة باستثناء المدن الإيطالية الضخمة مثل جنوة والبندقية ونابولي). 


(1) Pirenne, A history of, Vol. 1, P. 330. 
(2) Cotteriall, Medieval, P. 223. 


215 Qa «14 ص 889 ديورانت» قصة الحضارة» ج‎ le chiu gl تاريخ العصر‎ ca shla (3) 
215 Qa 14 ديورانت» قصة الحضارة» ج‎ (4) 
(5) Killinger, The history of, P. 191. 
(6) Pirenne, A history of, Vol. 1, P. 330. 
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كانت البندقية في مقدمة المدن الإيطاليةء وكانت الأجواء مهيأة -من القرن التاسع حتى 
القرن الحادي عشر- فرصة ثمينة للمدن البحرية الإيطالية عامة» والبندقية خاصة للتوسع 
التجاري والسيطرة:؛ ولقد تمكن البنادقة من الاستيلاء على القسطنطينية ونهبها؛ فانتقلت بذلك 
الزعامة التجارية إليهم» ذلك إضافة إلى حسن العلاقة بينهم وبين سلاطين المماليك في مصر مما 
جعلهم يحتكرون تجارة السلع القادمة عن طريق البحر الأحمر إلى أوروبا. 


أو هوك <i pana‏ با )ار cecal‏ الات ial‏ مر و لك الا 
الهائلة الكامنة في تجارة الشرق. وكانت المدينة الأوروبية الوحيدة التي أقامت تبادلات دبلوماسية 
وتجارية منتظمة مع المماليك في مصر وسورياء وعرفت وقدّرت الأعراف والديانة والفلسفة 
والعلوم والتكنولوجيا والفنون الإسلامية. وقد تطورت الصناعة فيها بأشكالها المختلفة(©. 


وفي خلال القرن الحادي عشر ظهرت أيضا جنوة وبيزا كقوى مستقلة أخذت تسهم في 
Gy pal‏ الصطنيية Lelgad)‏ فيا Gaal) Didi AS ya Cal aly‏ قر رها أن Jacy al‏ 
لمبارديا وإقليم تسكانيا حيث حصلت مدن عديدة على حقها في الحكم الذاتي. ومن أمثلة تلك المدن 
فلورنساء ولوكا Pavia Libs «Luka‏ وبرسكيا «Brskya‏ وبولونيا «Bolonia‏ وأظهرت تلك 
(yall‏ خرصا fad‏ فى chad‏ بانتقاطها الساسي ::فأخنث تفار كل dake‏ أو Cable Mise‏ خر مانا 
من ذلك الاستقلال» سواء أكانت تلك السلطة دينية بابوية al‏ سياسية إمبراطورية؛ مما جعلها تلعب 
دوراً هاما في تاريخ إيطاليا منذ أواخر القرن الحادي عشرء وبخاصة في حوادث النزاع بين البابوية 
والإمبراطورية(©. 


وبدت عظمة جنوة وبيزا تظهر في مستهل القرن الحادي عشرء إذ نجحتا بعد قتال شديد 
مع المسلمين» في شق طريقهما إلى البحر المتوسطء بعد أن أغلقه المسلمون منذ القرن الثامنء 
وبذا نهض على طرفي أوروبا مركزان تجاريان» بفضل جهود الإسكندنافيين والبنادقة. 


أسهمت كل من جنوة وبيزا إسهاماً كبيرا في ذلك الرخاء الاقتصادي» فكانت الأساطيل 
البيزانية» والجنويةء وأسطول البندقية تتنافس Lad‏ بينها؛ من أجل السيطرة على طرق الملاحة 
والتجارة البحرية في المتوسطء واستطاعت جنوة في خاتمة المطاف تدمير أسطول بيزة في البحرء 
وانتزعت منها السيادة البحريةء لكن التنافس البحري بين جنوة والبندقية استمر AÍ‏ من قرن ثم 
انتهى بفوز البندقية على Pls gin‏ 


(1) Cotteriall, Medieval, 2. 224. 
(2) Killinger, The history of, P. 191. 
.333 ص‎ cle عاشور»› أوروبا العصور»›‎ (3) 
.160 «159 ص‎ lö calil العريني» الحضارة و‎ (4) 
(5) Cotteriall, Medieval, P. 224. 
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ورغم ذلك فقد ذ نعمت جنوة بنوع من الا ستقلال في ظل مجلس من النبلاءء كان ينت ينتخب 
ستوياء ويقوخ على رعاية مصالكها السياشية والأقتضادية Cok ld‏ فيا آالتجارة واتسمت 
صناعة النسيج وبناء السفن» وتمت لها السيطرة على جزيرتي كورسيكة Korska‏ وسردينية 
2 والساحل الليغوري بكامله؛ فغدت قوة بحرية كبيرة» وأسهمت في الحروب الصليبية 
بنقل القوات الأوروبية إلى الأراضي المقدسةء وبناء آلات الحصار التي استعملت في حصار 
بيت المقدس» فكوفئت بممتلكات وامتيازات ومستعمرات تجارية في أكثر البلاد المحيطة بالبحر 
المتوسط. بذلك نشأ عدد من المستوطنات التي تكونت من بورج وازي إيطالياء وأصبحت 
مراكز لتجارة الشرقء وقد كانت جنوة في مقدمة المدن التي ساهمت في الحروب الصليبية(. 


تكتلت أنشطة المدن الأساسية في التجارة والحرفء فكانت المصنوعات خاصة 
المصنوعات الخشبية» وصناعة الأقمشة من أهم السلع التي كان يتداولها التجار برا وبحرا داخلياً 
Na es‏ وكان الأفراد الذين يصح أن يتخذوا صفات التجار هم اليهود والإيطاليون. 


تطورت استقلالية تلك المدن من خلال انتخاب جهاز إداري للمدينة يقوم على رعاية 
ليوو نه Les plu, dela ly Saad‏ لكل كان الحشاعدا متطون | Gad!‏ الابطائية GS‏ 
له الأثر الغالب في إنشاء حضارة إيطالية لا مثيل لها(©. 


(1) Herder and Waley (editor),A short History, P. 188. 
340 نعينع» العلاقات التجارية» ص‎ (2) 
(3) Pirenne, A history of, Vol. 1, P. 331 
0157 ق1» ص‎ calil العريني» الحضارة و‎ (4) 
(5) Pirenne, A history of, Vol. 1, P. 331 
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ثانياً : الأوضاع السياسية في إنجلترا (1097-871م). 
1 - إنجلترا وأخطار الفايكنج (1042-871م) : 
- الفايكنجء -Vikings‏ 

الفايكنج أو الشماليون أو النورثمن <Northmen‏ هم مجموعة الشعوب التي سكنت شبه 
جزيرة أسكنديناوة Scandinavia‏ وشبه جزيرة الدنمراك وحوض بحر البلطي» من السويديين 
095 والنرويجيين Norwegans‏ والدانيين Danes‏ (الدانمركيين)» ولقد ظل الفايكنج على 
وثنيتهم وتمسكهم بعبادة قوى الطبيعةء وآلهة ترمز لها مثل إله الرعد وإله الخصب all;‏ الحروب 
وغيرهاء كما أدت عزلتهم وتطرف وضعهم الجغرافي إلى عدم تأثرهم بالمؤثرات اللاتينية»ء التي 
لعبت دوراً هاماً في تطوير الجماعات الجرمانية الأولى» ولذلك ظل الفايكنج متبربرين بدائيين 
يحافظون على بنائهم الاجتماعي» ويتمسكون بنظمهم في الحكم مثلما يحافظون على ديانتهم الوثنية(!). 


وإذا كنا قد قسمنا الفايكنج إلى نرويجيين وسويديين ودانيين فلا يعني ذلك وجود فوارق 
بينهم» وإنما يُقصد به الإشارة إلى جماعات الفايكنج التي سكنت الأجزاء الغربية أو الشرقية من 
أسكنديناوة أو شبه جزيرة الدانمرك. وهنالك نلاحظ أثر التوجه الجغرافي في توزيع غزوات 
الفايكنج» فالسويديون الذين يواجهون شرق أوروبا عبروا البلطيق ثم واصلوا إلى شرق أوروبا 
والبحر الأسودء أما النرويجيون فقد اتجهوا غرباً فوصلوا إنجلترا أو إيراندا والجزر الغربية 
فضلاً عن الجزر الشمالية في المحيط الأطلسي» في حين اتجه الدانيون نحو الجنوب والغرب؛ 
فهددوا شواطئ الإمبراطورية الكارولنجية في المانيا وفرنسا وإيرلندا وإنجلترا والجزر 
الغربية2). وقد أطلقت تلك العناصر على نفسها -وأطلق عليها المعاصرون- اسم الفايكنج 
89 بمعنى : سكان الفيوردات أو الخلجان» وهي الظاهرة الطبيعية التي تمتاز بكثرتها 
شواطئ الجهات الشمالية الغربية من أوروبا!©. 


ودفعتهم طبيعة بلادهم ذات الغابات والأحراش والمستنقعات إلى ركوب البحرء فبرعوا في 
أمور الملاحة وصيد الأسماك» ووجهوا نشاطهم إلى أعمال القرصنة التي كانت تستلزم بناء السفن 
التي تفوقوا cles‏ وتميزوا ببناء سفن صغيرة مكشوفة اتصفت بالطول وقلة العرضء ذات نهاية 
مدببة» وذْعّمت كل من حافتيها بصف من الدروع» وكانت تلك السفن تسير بالمجداف أو الشراعء 
وجابوا بها شواطئ أوروبا من البحر البلطي إلى البحر المتوسط» فأصبحوا من أعظم الشعوب 
البحرية وسادة للبحار. 


)1( الشيخ» تاريخ أوروباء ص 293. 

)2( مزروع. الفايكنج وإغاراتهم» Bee‏ ص 281. 
)3( عاشور» أوروبا العصور» Gale‏ 218 
)4( مزروع» الفايكنج وإغاراتهم» 3ga‏ ص 280. 


E 


وقد ساعدتهم طبيعة بلادهم وكثرة خلجانها على التحرك في البحار والأنهار المحيطة 
بهم» فكانوا يخرجون في جماعات بغية السلب والنهب» وقد توغلوا عن طريق الأنهار في البلاد 
التي هاجموها لمسافات طويلة معتمدين على عنصر المفاجأة(!). 


والفايكنج هم أول من بادروا إلى الإغارة بحرا على سواحل غرب أوروبا ونهبهاء ولم 
تحدث تلك الحملات أول الأمر إلا صيفاء ثم واصلوا الإغارة SUE‏ في جهات أخرى» وتوغلوا 
إلى داخل البلادء فالأراضي المنخفضة وغرب فرنسا والجزائر البريطانية» تعرضت لما أحدثه 

الفايكنج من التخريب الشامل”. 

ومن أهم الأسباب التي دفعت الفايكنج إلى الخروج من بلادهم والقيام بحركة توسعية 

هائلة : 

1 - شعور الحسد والطمع في البلاد المتحضرة القريبة منهاء والرغبة في الإغارة عليها؛ لنهب 
ثروتها أو على الأقل مشاركتها في حضارتها. 

2- مضايقة الفايكنج اقتصادياء وشل نشاطهم التجاري» وذلك بغزو الفرنجة فريزيا وسكسونياء 
حيث إن الفايكنج كانوا عملاء تجاريين قدامى للفريزيين قبل غزو الفرنجة. 

3- تزايد أعداد الفايكنج في القرن التاسع حتى ضاقت عليهم بلادهم الفقيرة» ولم تعد تتسع لهم 
الأشرطة الساحلية الضيقة الممتدة على شواطئ أسكندناوة ودانمرك. 

4- نشأة الملكية بين الفايكنج وبخاصة النرويج؛ حيث تركزت السلطة قرب منتصف القرن 
التاسع في يدي هارولد الأشقر «(Harold Fairhair)‏ الأمر الذي جعل كثيراً من الزعماء 
يفضلون الهجرة إلى أوطان جديدة عن الخضوع في ظل نظام لم Op silly‏ 

5- فتحت حملات شارلمان ضد السكسون عيون الدانيين على خطر بات يتهددهم من تلك 
الجهة» لا سيما وأنهم قد بذلوا Sali‏ من المساعدة للسكسون في بعض مراحل الحرب وكان 
عليهم أن يعملوا على حماية أنفسهم من الفرنجة. 

Caeua —6‏ الملوك وتاخ النمالك خر Ng yh‏ 


امتاز الفايكنج بالمهارة في فنون البحارء فإنهم دون غيرهم من الشعوب المعاصرة أدركوا 
قيمة الحركات السريعة في الحرب» حتى إنهم كانوا يدخلون نهر التيمز Thames‏ أو اللوار 
Loire‏ ويرسلون فجأة عند ناحية من النواحي الزراعيةء فيستولون على ما بها من الخيلء 


1) عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 231. 
2( العريني» الحضارة والنظم» ق 1» ص 5. 
3( عاشور» أوروبا العصورء Gale‏ 220. 
4( الشيخ» تاريخ أوروباء ص 297. 


) 
) 
) 
) 
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وينتشرون في ضياعها يحرقون الغلات» ويذبحون الفلاحين» ويسرقون ما يسرقون ثم يقفلون 
راجعين في سرعة البرق» قبل أن يجمع أهل الناحية شملهم البليد لمقاومة المغيرين. والواقع أن 
المجتمع fas ty NT‏ ومن cial‏ كأنما ALS cog) jal cub‏ عدق yall‏ قائن على AS yall‏ والطول 
في كل مكان» بحيث استطاع أن يجمع بين الهجوم على قادس Cadiz‏ وأشبلية Sevilla‏ وهامبورج 
Bordeaux 52) 5:5 Hamburg‏ في سنو ات قليلة(). 


إغارات الفايكنج على إنجلترا. 

ظهرت في جنوب ووسط بريطانيا في القرن السابع الميلادي» مجموعة متماسكة من 
الممالك الإنجلوسكسونية الصغيرة وهي : نورثمبريا «Northumbria‏ مرسيا «(Mercia‏ إنجليا 
الشرقية «East Anglia‏ إسكس «Essex‏ كينت Kent‏ (كنت)ء؛ ساسكس «Sussex‏ ويسكس 
(Wessex‏ حيث دخلت المسيحية في الجنوب عن طريق أوغسطين الرومي وفي الشمال من قبل 
إيدان الإيرلندي» وكانت نورثمبريا ومرسيا أكثر القوى المهيمنة في وقت مبكر C)‏ 


حدثت الحركة الأولى من الغزاة الفايكنج في نهاية القرن الثامن عندما بدأت الأحزاب 
المغيرة بشن غارات على السواحل الشرقية والجنوبية من إنجلتراء وقتل وتدمير كل ما يلاقونه من 
مقاومة» ثم يهربون بالغنائم على سفنهم الطويلة. وكانت إنجلترا من أولى بلاد غرب أوروبا التي 
تعرضت لإغارات الفايكنج» إذ شهدت تلك البلاد غارة قامت بها بعض سفنهم التي رست قرب 
دورشستر Dorchester‏ سنة 2787 على عهد الملك بيورهتريك Beorhtric‏ ملك وسکس(5) 

وتعرض دير لندسفرين Lindisfrane‏ عام 2793 للإغارة غلية Poses,‏ وتم سرقة كنوزه. 
ففر الرهبان لينجوا بحياتهم» حيث تجولوا في البلاد لسنوات عديدة يحملون عظام الراهب كوثبرت 
معهم» حتى وجدوا Laila Ge‏ في تشيستر Chester‏ ودروهام Durham‏ كما شاركت أديرة 
أخرى في نفس المصيرء كما تعرض دير القديس بولس في الجارو Jarrow‏ في عام 8).794 


.120 6119 العريني؛ تاريخ أوروباء ص 359. فشرء تاريخ أوروباء ص‎ (I) 
.)13( انظر الملحق رقم‎ )2( 
(3) Lehmberg, The constitutionalist, 2. 61. 
(4) Moor man, A history of the church, P. 40. 


guile (5)‏ )6 أوروبا العصورء le‏ ص 232. 
)6( عاشورء أوروبا العصورء ele‏ ص 232 فشرء تاريخ أوروباء ص118. 


Moor man, A history of the church, P. 39. 
(7) Moor man, A history of the church, P. 39. 


.232 ص‎ cle عاشورء أوروبا العصور»ء‎ (8) 
Moor man, A history of the church, P. 39. 
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وكشف أولئك القراصنة أن الأديرة والكنائس في إيرلندة وفرنسا وإنجلترا كانت تزخر 
بالتماثيل الدينية والأدوات والأواني من الذهب والفضةء وتمتلئ بالأقمشة المطرزة والستائر 
الثمينة والأحجار الكريمة!"). 


ويبدو أن الفايكنج في الفترة الواقعة بين سنتي 4م 5م وجهوا الجزء الأكبر من نشاطهم 
نحو إيرلنداء لتعود وتبدأ بعد ذلك» فمنذ سنة 835م بدأت إغاراتهم في الجنوب والغرب ثم لم تلبثْ 
أن أخذت تمتد شرقا. ويبدو أن وسكس تلقت الجزء الأكبر من ضربات الفايكنج في ذلك الدور(2. 


أصبحت الهجمات أكثر قوة وأكثر تواتراً كلما مرت السنوات: وفي حوالي عام 850م 
فصاعداء غيّر الغزاة تكتيكاتهم من غارات لمجرد النهب إلى احتلال بشكل منهجي» وبحلول عام 
0م استسلمت الممالك الإنجليزية واحدة تلو الأخرىء ولم يبق سوى إسكس لم يتم احتلالهاء 
حتى أن آخر معقل للمسيحية كان سيختفي لولا شجاعة ومثابرة ملكهاء ألفريد العظيم!". 


- ألفريد الكبير (العظيم) (Alfred)‏ (899-871م). 

اعتلى عرش وسكس قائد ربما كان أعظم ملوك إنجلترا شهرةء وهو ألفريد الكبير» إذ أنه 
وضع كل إمكاناته لحماية مملكته من الفايكنجء فذلك الملك آلت إليه الملكية ومشكلاتها الهائلة 
وهو لم يبلغ من العمر سوى ثلاث وعشرين سنة. 


لقد أبلى ألفريد بلاءاً Line‏ في الدفاع عن بلاده ضد الدانيين حتى أنه اشتبك معهم في 


تسعة مواقع حربية أثناء السنة الأولى من حكمه. الأمر الذي جعل الدانيون يقنعون بعقد الهدنة 
ثم يولون أبصارهم شطر Mins yo‏ 


وفي شتاء pala «e878‏ الدانمركيون بغتةء وأجبروا ألفريد على اللجوء إلى جزيرة أثيليني 
(Athelney)‏ الصغيرة Jae Aza g‏ قليل من رفاقه في مستنقع بعيد» وكانت جزيرة أثيليني Ladis‏ 
لأعمال الحديد بالنسبة لإنجلترا!ة). 


)1( فشر»› تاريخ أوروباء ص 118. 


.233 «232 ص‎ cle عاشور› أوروبا العصور»›‎ (2) 
(3) Moor man, A history of the church, P. 40. 


(14) رف‎ Gala jb (4) 
136 ص‎ sls ysl هلسترء‎ (5) 

)6( فشر» تاريخ أوروباء ص 123 

)7( عاشورء أوروبا العصورء lg‏ ص 234. 
)8( هلسترء sls ysl‏ ص 136. 
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وفي الربيع التالي لسنة 878م حشد ألفريد قواته وهاجم Lia‏ دانمركياً هجوماً ساحقاً في 
موقعة أونجتون gad Ongton‏ ذلك النصر الحاسم مجرى الحرب؛ GY‏ القائد الدانمركي وافق 
على اعتناق المسيحيةء وأن ينسحب من وسيكسء ويقبل عقد معاهدة سلام ca tla‏ ولم تتعرض 
رشن pubs cf gael laf‏ مردة cf au cdi‏ الذافر كين Gad)‏ رفوا AHI‏ ينعا هد dla‏ 
لذلك فتح ألفريد في آخر حملاته العسكرية مدينة كينت Kent‏ ومعظم ميرسيا Mercia‏ واستولى 
على لندن التي كانت أعظم مدن إنجلترا في ذلك الحين. وفي سنة 880م منحت معاهدة سلام جديدة 
وسيكس معظم جنوب وجنوب غرب إنجلتراء وظل الجزء الشمالي الشرقي من إنجلترا ملك الدانيين 


(Dunelaw) 5‏ أي : مسموح الدانيين(0). 


وأعلن الدانيون ولاءهم لألفريد وانتمائهم cal‏ فلم يقيموا لهم ملكأ من بينهم» ومع ذلك فقد 
كانوا Led‏ مستقلين» تولت أمرهم فئة أرستقراطية عسكرية بالغة القسوة والعنف» فطردت الإنجليز؛ 
فقام الدانيون بفلاحة الأرض وزراعتها(”) 


والواقع أن ألفريد لم ينتصر على عناصر الدانيين بسهولة» فمثل تلك العناصر التي تعتمد 
على عنصر المفاجأة في الهجوم تحتاج لتنظيم عسكري غير تقليديء لذلك قام ألفريد بتسليح أكبر 
عدد من المواطنين» وكانت عملية استدعائهم تتم في فترات وجيزة» فيحارب بالبعض ويظل 
البعض في الحقول» ويتم ذلك بالتناوب» إضافة إلى ذلك قام بتحصين الأماكن الاستراتيجية: 
ووفر لها وسائل الدفاع اللازمة؛ وأخيراً شيد بعض السفن للتصدي للعناصر المغيرة: وقد 
جُهزت تلك السفن على طريقة سفن الفايكنج» فكانت طويلة بها ستون مجدافأء ونجح بأسطوله 
ذلك في ضرب المغيرين عام 896,(. 


وقام ألفريد بتنقية وإعادة صياغة قوانين شعبه» وعمل على تنفيذ القوانين LES:‏ حزم 
ومازس السلطة بشكل لم يسبق لأي ملك إنجلوسكسوني أن Masta‏ كما أصدر قانونا شاملا 
لعادات السكسكون والمرسيين والكنتيين» وعمّر ما تخرب من لندن على يد الدانيين بعد أن 
أدخلها في مملكته(©. 


)1( عاشورء أوروبا العصورء ج1» ص 234. عمرانء alles‏ تاريخ أوروباء ص 232. الشيخ» محمدء تاريخ 
أوروباء ص 301 302. فلسترء أوروباء ص 137. 

2( العريني» تاريخ أوروباء ص 360. 

alles col ne (3‏ تاريخ أوروباء ص 232« 233. فلسترء أوروباء ص 137. 

4( هلسترء أوروباء ص 137. 

10d Gada A )قرا‎ 


) 
) 
) 
) 
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SAI سي‎ Ser E io Slag: E اق‎ oS كنس القريد‎ te aa 

رجال الدين للكنيسة وحرصهم على دنيويتهم؛ تم هجر الأديرة عملياء فحاول ألفريد استعادة 

E ARN LINE aga aN Sl‏ کے ادر 
للنساء» وعمل على رعايتها بشكل کبیر (. 


واهتم ألفريد بالعمل على نشر الديانة المسيحية» وارتبط بالبابوية كثيرا وزار روما عدة 
مرات» وإلى جانب ذلك اهتم بالتعليم فأسس المدارس وأولها مدرسة القصر التي استهدى لها 
العلماء من أوروباء وكانت باللغتين الإنجليزية والأجنبية» والتي التحق بها ابنه كطالب» وكان 
ألفريد حريصاً على أن يفعل شيئين اثنين : أن يقوم بالتعليم العلماني وكذلك الديني المسيحيء 
وتعليم الناس في إنجلترا أن يحبوا لغته الخاصة. ولتعزيز أول تلك الأهداف؛ قام بتشجيع كل ما 
عنده من النبلاء على الذهاب إلى المدارس بأنفسهم؛ ليروا كيف يتلقى أبناؤهم التعليم المنادسبء 
L‏ بالنسبة للهدف الثاني» فقد تلقى هو نفسه التعليم باللاتينية؛ من أجل أن يقوم بترجمة oaa‏ 
الكلاسيكيات العظيمة من الكنيسة إلى اللغة الإنجليزية. ومن أهم الكتب التي ترجمت في 
عصره : سلوى الفلاسفة للمؤلف بوثيوسء العناية الربانية للبابا جريجوري العظيمء التاريخ 
للمؤرخ أورسيوسء التاريخ الكنسي للأمة الإنجليزية للمؤرخ بيدهء والمناجاة لأوغسطين7©. 


حفق ألفريد تميزاء باعتباره محارباء وواضع قانون»: ورجل دولة كعالم أيضاء حيث لم 
تتردد الأجيال اللاحقة أن تلقبه بلقب (العظيم)ء وفي الجزء الأخير من القرن التاسع»ء كانت إنجلترا 
بحاجة ماسة إلى جندي عظيم ليوقف تقدم الدانمركيين» وينقذ إنجلترا من الاستسلام الكامل7. 


خلفاء ألفريد. 

استمرت حركة ألفريد الاستردادية على يد خلفائه المقتدرين في النصف الأول من القرن 
العاشرء ففي منتصف القرن العاشر كانت كل إنجلترا في أيديهم» وصار ملوك (وسيكس) هم ملوك 
إنجلتراء وظلت أعداد هائلة من المستوطنين الدانمركيين مقيمة في شمال وشرق إنجلتراء واستغرقت 
عملية اندماج العادات الدانمركية والإنجليزية أجيالاً كثيرةء بيد أن الرد الحاسم لملوك وسيكس ضد 


(1) Moor man, A history of the church, P. 43. 
233 عمران» معالم تاريخ أوروباء ص‎ (2) 
(3) Moor man, A history of the church, P. 43. 
123 تاريخ أوروباء ص‎ c jad (4) 
233 تاريخ أوروباء ص‎ alles عمرانء‎ (5) 
(6) Moor man, A history of the church, P. 43. 
(7) Ibid, P.P. 43, 44. 
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التهديد الدانمركي بلور وحدة العالم الإنجلوسكسوني» وتمخضت الام الغزوات عن ميلاد الحكومة 
الملكية الإنجليزية(!). 


فقد استولى ابنه إدوارد على أرض الدانيين (Danelaw)‏ بإنجلترا شرقي واتلنج ستريت 
<Otelnj Street‏ وهي معظم يورلستير ولنيكولن وإيست وأنجليا الحالية؛ ومنها درأ حفيده 
إتلستان Athistan‏ هجوماً مزدوجاً من إيرلندا وأسكتلندا في وقعة تقشعر الأبدان من حوادثهاء 
وتذوب القلوب من تفاصيلهاء وهي وقعة برونابورة Brunaburh‏ سنة 937م التي ألهمت ملحمة 
من أعظم الملاحم الإنجلوسكسونية» وغدت مادة لقصة من أبهى القصص في أدب الشماليين!2. 


وسطع نجم إثلستان وأصبحت إنجلترا في عهده من دول أوروبا القوية» وزاد إثلستان من 
نجاحه العسكري clas‏ دبلوماسي» وارتبط بعدة دول أوروبية عن طريق المصاهرة: فزوج tial‏ 
له إلى هيو الكبير» وزوج taj‏ ثانية إلى أوتو الأول» وزوج ثالثة من شارل البسيطء وبتك 
الصورة ارتبط على التوالي بإيطاليا والمانيا وفرنسا. 


ولم يأت عام 954م حتى استطاع إدوارد ملك واسكس أن ينادي بنفسه ملكأ على جميع 
إنجلتراء من بحر المانش إلى الكيلد. 


تمتعت إنجلترا بالسلام النسبي» والرخاء الاقتصادي فيما بين سنة 955م إلى سنة 62980 
وذلك بعد مرور جيل على غزو الجزء الشمالي الشرقي من إنجلترا على يد الدانمرك ‘Danelaw‏ 
حيث قامت الأساطيل الإنجليزية الصغيرة بحماية الشواطئ» وبدأت القلاع القديمة في التطور إلى 
مراكز تجارية» وانكب رجال الكنيسة» الذين وهبوا أنفسهم cali‏ على أداء مهمة الإصلاح cg pad‏ 
غير أن السكان الدانمركيين في شمال وشرق إنجلترا ظلوا تابعين للحكومة الملكية الجديدة ONG ja‏ 


وفي عام 975م تولى عرش البلاد إثلرد الذي لم يتجاوز العشر سنوات» فاستعاد JS‏ 
النبلاء نفوذهم وقلصوا نفوذ رجال الدين» وفرضوا سيطرتهم على الملك القاصر وعلى شؤون 
الحكم بطريقة تخدم مصالحهم الخاصة؛ وقد أضر ذلك كله Marui‏ كما أدى ذلك إلى تعمرض 
البلاد مرة أخرى لخطر موجة جديدة من موجات الفايكنج» وفي تلك المرة لم يأت الدانيون إلى 


1( فلسترء أوروباء ص 138. 

2( فشرء تاريخ أوروباء ص 125. 

3( عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 234. 
4( فشرء تاريخ أوروباء ص 125 

5( هُلستر» أوروباء ص 138. 

6( عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 235. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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إنجلترا على هيئة جماعات متفرقة» وإنما جاءوا في صورة أمة مترابطة. ولكي تكتفي وسكس 
شر أولئك الأعداء المفسدين؛ لجأت حكومتها الضعيفة إلى شرائهم بالمالء فدفعت AL je‏ وقد 
عرفت تلك الجزية التي دفعها الشعب الإنجلوسكسوني للدانيين باسم ذهب الدانيين 
.)(Danegeld)‏ 


لم تكن عملية فرض الإتاوات معروفة إبان الهجمات الأولى التي شنها الفايكنج على 
إنجلتراء لكنها بعد ذلك أصبحت بمثابة علامة وميزة من مميزات الهجمات اللاحقة. وأثرت تلك 
الإتاوات التي أصبحت بنسب ضخمة جدا منذ عام 990م؛ في التشكيل الجديد لقوات (SLA‏ 
وعلى ثروات إنجلترا في نفس الوقت» Cus‏ كانت كميات ضخمة تدفع للفايكنج منذ عام 992م 
وحتى عام 1012م إلى أن أصبحت تلك الإتاوات داخل إطار البنية الضريبية للدولة» وفيما يلي 
جدول يوضح حجم الأموال التي دفعتها إنجلترا لقوات الفايكنج/© : 


العام | الكمية المدفوعة بالجنيه الفضي 
991 2,0 
994 16,000 
1002 24,000 
1007 36,000 
1009 3,000 


ولدفع تلك jal!‏ )14 فرضت على الناس الضريبة؛» وهي ضريبة بهظت المزارعين وغيرهم 
من السكان» وغدوا في حالة من العبودية الزراعية» كأنهم والأقنان وعبيد الأرض Oe) gun‏ 


شعر الفايكنج بضعف الدولة من خلال قبول الإنجلوسكسون بدفع الجزية»ء لذلك ردت 
الدانمرك في شخص ملكها سوين بحملات متعددة على البلاد ظفلت حوالي عشر سنوات 
)21013-1003(« وقد انتهت تلك الحملات بهزيمة إثلرد على أيدي القوات الدانية بقيادة سوين» 


وعجز إثلرد عن المقاومة؛ فهرب إلى نورمانديا©. 


)1( عاشورء أوروبا العصورء lg‏ ص 325. 
)2( العريني» تاريخ أوروباء ص 360. عمرانء alles‏ تاريخ أوروبا» ص 235. فشرء تاريخ أوروباء ص 
5. هلسترء clas yl‏ ص 139. 
Logan and Author, The Vikings in history, 2.‏ )3( 
)4( فشرء تاريخ أوروباء ص 126 
)5( عمران» alles‏ تاريخ أوروباء ص 236. 
Logan and Author, The Vikings in history, P. 177.‏ 
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لم تكن الفترة التي حكم فيها إثلرد محمودة عند كتاب التاريخ» ففيها فشل الإنجليز في الدفاع 
عن أنفسهم ضد هجمات الفايكنج بخلاف ما حدث في age‏ ألفريدء والذي نجح في صد هجمات 
الفايكنج مرات عديدة. ولا يستطيع أحد أن يجزم إن كانت عند الملوك الإنجليز السابقين أمثال ألفريد 
القدرة على مواجهة الجيش الدانمركي المنظم الذي احتل إنجلترا في cay age‏ لكان كل ناقد 
يستطيع أن يجزم أن السبب وراء هزيمة الإنجليز أمام الفايكنج كان سببه الضعف الإنجليزي» فما 
كان الجيش الدانمركي يتحلى بالتنظيم والقيادة الجيدة والعدة المتينة والوفيرة والخطط المحكمة والتي 
كان من شأنها إحراز نصر سهل للفايكنج على إنجلترا. 


أعلن سوين زعيم الدائيين نفسه ملكا على إنجلترا سنة 1013م ثم خلفه ابنه ووارثه كانوت 
الذي نودي ملكا على مملكة إسكندناوية شملت : إنجلترا والدانمرك والنرويج وجزائر هبريديز 
بأطراف أسكتلندا(. 


الملك كانوت وخلفاوًە° : Canute‏ )01035-1016( 

كانت فترة حكم كانوت تنتمي إلى التاريخ الإنجليزي أكثر من انتمائها لتاريخ الفايكنج» فقد 
كان مقاتلا من الفايكنج لا يشق له غبارء وقد حكم إنجلترا لمدة 20 عاماء وفي عهده تطورت 
إنجلترا بشكل مهول(). 


حكم كانوت إنجلترا بطريقة مختلفة عن والده سوين» حيث أمر كانوت الأساقفة والرؤساء 
والنبلاء وكبار إنجلترا كافة بالاجتماع في لندن» وفي الاجتماع أقسم الحاضرون جميعاً يمين الولاء 
والطاعة للملك كانوت» واعترفوا به ملكا بعدما تجاهلوا تماما أخوه الملك الراحل وأولاده. وبذلك 
كان كانوت أول ملك داني يعتلي عرش إنجلتراء وباعتلاء كانوت عرش إنجلترا وضع نصب عينيه 
حل ما يتعلق بها من قضايا دقيقة ومشكلات dale‏ ونظم إنجلترا سياسيا وإداريا بشكل حال دون 
Soars yg af als‏ 


كان الملك كانوت وهو دانمركي الأصل ملكا لإنجلترا والدانمرك والنرويج» وحاكماً أعلى 


AAEE Bae TEE Oe ert eer Coe E SS al EENS 
: في عصره؛ و فدر من‎ us O و‎ 
مرت بها إنجلترا على مدى تاريخها().‎ 


(1) Logan and Author, The Vikings in history, P. 177. 
126 فشرء تاريخ أوروباء ص‎ (2) 
.)15( انظر الملحق رقم‎ )3( 
(4) Logan and Author, The Vikings in history, P. 177. 
1237 تاريخ أوروباء ص‎ alles عمرانء‎ (5) 
.623 ص‎ le chau ll تاريخ العصر‎ ca shla (7) 
Lamonte, The world of, P. 199; Logan and Author, The Vikings in history, P. 177. 
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وقد قال البعض : إن كانوت اعتنق المسيحية وزار البابا في روما وأصبح ابنأ بارا 
للمسيحية!!). أظهر كانوت حيال الكنيسة كل احترام» ولكن علاقاته معها لم تكن على وتيرة واحدة 
ففي بداية الحكم رأى فيها قوة يمكن أن تسهم في عمله فأخذ يداويها في سبيل منفعته ولكنه راعى 
بعض الحيطة؛ لثلا يثير عليه الجيش الدانمركي الذي كان يضم كثيراً من الوثنيين والمنفيين 
النرويجيين» وكانوا كثراً في بلاط وينشسترء لذا اقتصر على تعمير الكنائس التي دمرتها الغارات؛ 
وإغناء الأديرة بالهبات» ولم يجرأ على الذهاب إلى أبعد من ذلك. وتحت تأثير الأحبار الإنجليزء 
أصبح إيمانه أكثر عمقاً وأكثر اقتناعاء وتطورت بالتالي علاقاته مع الكنيسة(©. 


نحن هنا أمام مسألة جديرة بالاهتمام وهي اختلاف درجة تماسك الإنسان بمفاهيم عقيدة 
معينة» باختلاف العُمر المتلقاة فيها تلك المفاهيم. 


فكل إنسان مولود على فطرة الإسلامء لكنه يتلاءم مع مفاهيم أمته ومعتقداتهاء التي تترسخ 
معه منذ طفولته؛ فإن تلقي الإنسان عقيدة معينة منذ الطفولة فإنه يتلقاها تدريجياء وتصبح كأنها عادة 
يومية Al side‏ ومستحسنة Ayal‏ يقوم بإجراء مفاهيمها وتعاليمها بكل سهولة وبساطة» ولا يكون لديه 
أي اندفاع في القيام بتلك التعاليم. 


لكنه في حالة تلقي الإنسان لعقيدة معينة في سن متأخرة» نجد أن ذلك الشخص يعطيها زيادة 
من الوقت والجهد؛ ليتماشى مع تلك المفاهيم حتى يعتاد عليهاء وكذلك فهو في بداية اعتناقه لتلك 
العفيةة رن Suid Act‏ ى Ugalde!‏ 


Slang‏ على ذلك يظهر استغلال الكنيسة لأولئك الملوك» من منطلق العفو والتكفير عن 
الذنوب» خصوصا عند ندائها للخروج إلى الحملات الصليبية. 


ومن خلال استطرادنا للدراسة نجد أن الأحداث متشابهة مع اختلاف الزمن والمكان 
والأشخاص» حيث إن الشعوب الغازية كانت تدخل البلاد الأوروبية على شكل غارات» فتندمج 
بتلك البلاد» وتتأثر وتؤثر بهاء وتتبع ديانتها وسياستها وإدارتهاء لكن النزعة للحرب ظلت 
مستأصلة داخلياً فيهم» لذلك لن يكون من الصعب عليهم تلبية نداء الكنيسة للخروج للحروب 
الصليبية» فهو يعتبر عملهم الأول» وغريزة استأصلت فيهم» ولذلك فنحن لا نحتاج إلى الكثير من 
الأسباب والتبريرات لخروج الحملات الصليبيةء فالحرب عادة طبيعية في تلك المجتمعات. 


)1( عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 237. فشر» تاريخ أوروباء ص 126. 
ca shla (2)‏ تاريخ العصر le claps gl)‏ ص 626» 627. 
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تزوج كانوت من الملكة إيما أرمل سلفه إثلرد على عرش إنجلتراء فأنجب منها ابنه 
ù jla‏ كانوت (Harthcanute)‏ بينما كان لديه من زوجته الأولى أوجيف Elgifu‏ ابنان هما 


. (Harold) وهارولد‎ (Sweyn) سويين‎ 


حكم كانوت إنجلترا حكم الملك الوطنيء لا الأجنبي» ولم يكن ثمة ما يدعو إلى المفاضلة 
أو المقارنة» عند ملك اتصف بقوة الإدراك» بين سهول إنجلترا الخصبة» وأنهارها الهادئة الدافئة 
وغلاتها الوافرة» ومحطاتها التجارية الناشطة» وبين جبال النرويج الوعرة؛ وتلال الدانمارك 
السافية» GY‏ إنجلترا بالقياس هي الأبهى بلا نزاع؛ وهي الأكثر زراعة بلا شكء ولذا جعل 
كانوت من إنجلترا مركزاً لإمبراطوريته» وعقد النية على نقل المسيحية منها إلى سائر 
ممتلكاته. وأقام عادة في وسكس في وينشسترء وضم إلى بلاطه دانيمركيين» ونرويجيين» 
وسويديين» وحتى نورمان وإنجلوسکسون. 


حاول الملك كانوت معاملة أهل البلاد كفرد منهم» وليس كمتسلط عليهم أو فاتح يستغل 
البلادء فاستعان بمجلس الوتيان في شؤون الحكم والإدارة» واستخدم القانون الإنجلوسكسوني في 
طول البلاد التي حكمها وطبقه على العناصر الدانية والإنجلوسكسونية مع إضافة بعمض القوانين 
الدانية. كما استعان كانوت بمستشارين إنجلوسكسون بعد أن كان اعتماده على مستشارين دانيين» 
ويُعرف أولئك المستشارون في التاريخ الإنجليزي في تلك المرحلة aul‏ الإيرلز (Eearls)‏ فضلا 
عن أن إنجلترا تمتعت باستقلال ذاتي cals‏ ولم يسهم سكانها إلا استثناءَ بالحروب التي اقتضاها 
التوسع الدانمركي7. كما قسم المملكة إلى أربع دوائر كبرى تطابق الممالك القديمة ثم عين على 
ثلاث منها حكاماً عسكريين» بينما حكم الرابعة وهي وسكس- بنفسه» فأعطى إيست أنجليا إلى 
الإيرلز توركيل Turkill‏ ومرسيا إلى الدوق Edric‏ ونور ثامبريا إلى الإيرلز إيريك OBiric‏ 


وإمعاناً في إرضاء الشعب الإنجليزي لم يُبق حوله من جنوده سوى حرسه الخاص وإن 
gilS‏ | نضعة O‏ 


«pnd (1)‏ تاريخ أوروباء ص 126- 


Lamonte, The world of, P. 200.‏ )2( 
3( فشرء تاريخ أوروباء ص 127 
4( حاطوم» تاريخ العصر الوسيط» cle‏ ص 623. 
5( حاطوم» تاريخ العصر الوسيط» ج1» ص 624 625. عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 237. 
6( حاطوم» تاريخ العصر الوسيط»ء cle‏ ص 625. فرغلي» اضمحلال حكم» ص 487. 
7( عمران» alles‏ تاريخ أوروباء ص 237. 


) 
) 
) 
) 
) 
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كما قضى كانوت على كل معارضة ساكسونية» وتخلص من كل من سولت له نفسه 
القيام بحركة ضد النظام الداني؛ فأعدم على ذلك النحو إدوين Edwin‏ أخ ملك إنجلترا السابق 
إدموند من cad‏ كما نفى Gals‏ إدموند وهما إدوارد وإدموند بإرسالهما إلى ملك السويد ليقتلهماء 
ولكن الأخير رفضء فأرسلهما إلى ملك المجر سليمان» وهنالك تزوج إدوارد من إيما أخت ملكة 
المجرء فأنجب منها ولدين هما : إدموندء وإدجر إثلنج Atheling‏ وبنتين هما : مارجريت 
«Margaret‏ وكرستينا Christina‏ 


وفي المجال الخارجي خرجت إنجلتراء التي ألفت القوى الحية لتلك الإمبراطورية من 
عزلتهاء وأسهمت بواسطة مرسيليا وتجارها وبحارتهاء وبفضل العلاقات السياسية في تقريب 
إسكندينافيا من الحضارة Oy yall‏ فقد نجح كانوت في عقد بعض الاتفاقيات AL bell‏ التي 
ضمنت للمسافرين امتيازات في القارة الأوروبية فسيطرت التجارة الإنجليزية على معظم شمال 
أوروبا حتى البحر البلطي شرقاء وقد ساعد على ذلك النجاح أن الدانيين أهل الملاحة والأسفار 
ورجال التجارة» قد أمدوا العناصر الإنجلوسكسونية بخبراتهم في ذلك المجال؛ الأمر الذي أدى 
إلى انتعاش الحركة الاقتصادية(. 


وأصبح الواردون على إنجلترا من الدانمارك والنرويج والسويد للتجارة يجدون بموانيها 
مسيحيين تربطهم بهم رابطة اللغة والدم؛ مما أدى ببعض أولئك التجار إلى اعتناق المسيحية“. 


وبالرغم من أن خلفية الملك كانوت كانت دنماركيةء إلا أنه اعتبر أنه أفضل بكثير من 
العاهل الإنجليزي إثيلبريد» وكان عهده استمراراً للماضيء إلى حد كبيرء إذ أضاف رونقا وبهاءً 
للتاج الذي كان قد زيفته أسرة ألفريدء وازدهر الدين وازدهرت الثقافة كما كان الحال من قبل» 
وغنى الرهبان إلى إيلي Ely‏ بمرح عندما مر عليهم الملك كانوت°. 

بدا نجاح كانوت واهتمامه بحكم إنجلترا حسب تقاليد الدولة المحتلة» وكأنه قد أنشأ في 
نفوس الإنجليز حصنا أمينا لا يخشون من خلاله أي غزو لبلادهم؛ لكن إنجلترا التي حكمها 
كانوت كان يعتريها ضعف محتملء والذي لربما سيتيح الفرصة في السنين القادمة لغزاة جدد 


418 I s CO عليه‎ Vy تمن‎ a E E) 
366 غريمال وآخرون» موسوعة تاريخ أوروباء ج1» ص‎ (2) 

(3) عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 237. 

Dies E) 

139 ص‎ cls ysl هلسترء‎ (5) 
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لاحتلالهاء فقد مات كانوت وهو في سن الشباب وذلك عام 621035 فترك خلفه أولادا تتازعوا 


مات كانوت في الثاني عشر من نوفمبر عام 1035م في شافتسبري «(Shaftsbary)‏ 
وڏفن في وينشستر <°)(Winchester)‏ لتبدأ مرحلة جديدة من النزاع بين خلفاؤه. 


بموت كانوت عام 61035 انتهت Aa gall‏ الثانية من هجمات الفايكنج على إنجلتراء وقد 
حاول بعده الكثير من الملوك الإسكندنافيين ضم إنجلترا إلى ممالكهم لكنهم فشلوا في olla‏ فمنهم 
كان الملك هارالدهار درادا ملك النرويج والذي فشل في حملته لضم إنجلترا في العام 1066م؛: 
حيث هزم في معركة جسر ستامفورد «Stamford‏ كما فشلت محاولة الملك الدانمركي كانوت 
في عام 1085م حيث إنه لم يستطع تفريغ حمولة الجنود من السفن على شواطئ إنجلترا؛ بسبب 
المقاومة الشديدة التي أبداها الإنجليز. كل تلك المحاولات الفاشلة أكدت على أن الفايكنج لم 
يعودوا قادرين على استرداد سيطرتهم على PN lad)‏ 


- خلافة كانوت. 

بعد موت كانوت سنة 1035م تسارعت الأحداث التي خففت من وطأة ذلك الخطرء وما 
لبث الملك أن توارى حتى تقسّمت إمبراطوريته» وأظهرت المنافسات الناشئة هشاشة ذلك 
الصرح الذي تم بناؤه بسرعة زائدة(. 

فبعد موت كانوت تنازعت زوجتاه السيطرة على إنجلتراء فاعتمدت إحداهماء أوجين أم 
هارولد» على مرسيا وعلى DL‏ دنلو» وكان يدعمها كونت مرسيا (ليوفريك)» في حين اعتمدت 
الأخرى إيما أم هارثا كانوت» على (وسكسء والكونت غودون) الذي لعب دورا هاما في 
السنوات الأخيرة من حكم كانوت الكبيرة» حيث كافح بنشاط لصالحهال. ومن الناحية الأخرى 
كان ابنا إيثرليد وهما إدوارد وألفريد ينتظران الفرصة لاستغلال ذلك التناز Og‏ 


كان الملك كانوت يرغب أن يخلفه ابنه هارثا كانوت على عرش الدانمرك وإنجلتراء فيما 
يتولى سوين عرش cars ill‏ لكن حسابات كانوت لم تكن دقيقة» ففي الوقت الذي وافق فيه 


(1) Brook, From Alfred, P.P. 82, 83. 
ABE فرغلي؛ اضمحلال حکم» ص‎ (2) 
(3) Logan and Author, The Vikings in history, P. 178. 
366 ص‎ cle غريمال وآخرون» موسوعة تاريخ أوروباء‎ (4) 
.630 ص‎ lg حاطوم» تاريخ العصر الوسيط‎ (5) 
(6) Brook, From Alfred, P. 83. 
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الدانمركيون على تولي هارثا كانوت عرش الدانمرك» رفض النرويجيون تولي سوين عرش 
النرويج» وطالبوا ob‏ يكون ماجنوس (Magnus)‏ ابن ملكهم السابق أولات KL (Olat)‏ عليهم في 
حين انتخب الإنجليز هارولد ملكا لعرش إنجلترا(!). لكن رؤساء وسكس وكنت عارضوا ذلك 
وطالبوا باختيار هارثا كانوت ابنه من إيماء أو أحد أولاد ملك إنجلترا الراحل إثليرد من إيما -وهما 
ألفريد وإدوارد- إلا أنه نظراً لغياب أولاد Lal‏ عن إنجلتراء Cus‏ كان هارثا كانوت في الدانمرك؛ 
وألفريد وإدوراد في نورمانديا ووجود هارولد في إنجلترا؛ خلف هارولد أباه في حكم البلادء وعندما 
ale‏ ألفريد وإدوارد وهما في نورمانديا بخبر وفاة كانوت» عبر القنال الإنجليزي إلى إنجاترا في 
خمس وعشرين سفينة محملة بالجنود سنة 1036م؛ للمطالبة بملك أبيهم» وما أن بلغا إنجلترا حتى 
ذهبا إلى ونشيستر لمقابلة أمهما إيماء ومن هنالك اتجه الابن الأكبر ألفريد إلى لندن لمحاربة 
cally ba‏ لکن قوات هارولد تمكنت من هزيمته وأسرته فأمر هارولد بقتلهء وعندما علمت إيما 
بمقتل ابنها ألفريد أسرعت بإعادة ابنها الثاني إدوارد إلى نورماندياء وحاولت دفع هارثا كانوت ابنها 
الثالث من كانوت للمطالبة في حقه بعرش إنجلترا. 

وبعد أن حكم هارولد إنجلترا أربع سنوات» توفي سنة 1040م في أكسفورد. وذفن في 
وستمنستر؛ فجمع نبلاء إنجلترا من الإنجليز والدانيين على اختيار ملك الدانمرك هارثا كانوت أخ 
هارولد من أبيه كانوت ملكاً على إنجلتراء الذي توج ملكا (1042-1040م) لفترة قصيرة لكنها 
كافية لإكساب كراهية الشعب؛ لكثرة فرضه للضرائب وتدابيره الانتقامية من أنصار هارولد الذين 
شاركوا في قتل أخيه ألفريد وتسببوا في هروب My ad‏ وبرغم ضم هارثا كانوت لإنجلترا تحت 
ظل التاج الدانمركي لكنه لم يستطع إثبات أفضليته على أخيه هارولد» ولحسن حظ إنجلترا أنه لم يدم حكمه 
ارا sae]‏ عافن اق قرفن تار عا Saale‏ | مؤلما jilasy‏ | اا والقطريية Fisa‏ 


مات أولاد الملك كانوت في ريعان الشباب» وهم Land‏ كأبيهم بعدما قضوا فثرة حكم قصيرة 
وعنيفة» وبذا مهدت الطريق لإدوارد ليحكم البلاد والذي غرف فيما بعد بإدوارد التقفي7). وأدى 
موت هارثا كانوت إلى انتهاء age‏ الدانيين» دون أن تفقد إنجلترا شيئاً من طابعها الوطني(ء وعودة 
الملوك الإنجلوسكسون!©. 


(1) Lamonte, The world of, P. 200. 
.489 ص‎ psa فرغلي» اضمحلال‎ (2) 
(3) Lamonte, The world of, P. 200. 
490 «489 ص‎ Sa فرغلي» اضمحلال‎ (4) 
(5) Lamonte, The world of, P. 200. 
(6) Brook, From Alfred, P. 83. 


ca shla (7)‏ تاريخ العصر le chau gll‏ ص 361 
)8( فشرء تاريخ أوروباء ص 129- 
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2- نهاية الحكم الإنجلوسكسوني )21066-1042( 
- إدوارد التقي. 

بعد موت آخر ملوك سلالة الملك كانوت أقر مجلس الشورى الملكي أن يكون الملك وريثا 
للسلالة السكسونيةء ووقع الاختيار على الملك إدوارد والمسمى بالورع؛ لتقواه وصلاحه والذي دلت 
سيرته الذاتية على أنه لم يكن ربانياً يوم OL‏ فلم يكن قديساً أو ملكا ضعيفاً كما رغب أصحاب 
الحوليات المعاصرة من الرهبان أن يصوروه؛ بل كان رجلا صادقا حسن المقصد. 


كان القادة الإنجليز سيحاولون السيطرة على إدوارد حتى يُثبت أنه جدير بأن يكون ملكا 
بحق» ولم يكن تنقصه الحيلة والدهاء والبراعة» لكنه كان يفتقر إلى الحزم والقسوة التي هي من 
مقتضيات الملك» ولم يكن إدوارد محارباً عظيماً ولم تكن لديه القدرة في يوم من الأيام على 
السيطرة على القادة الكبار في الوسط الإنجليزي» لكن ذلك لم يكن يعني أن عرشه كان في خطر. 


قضى إدوارد معظم حياته قبل أن يكون ملكا في نورماندي“ء ولم يكن معروفا لدى 
القادة الإنجليزء وذلك كان يعني أنه لن يستطيع أن يحلم على الأقل في فتح اعتلاء إدوارد لعرش 
إنجلترا الباب لتطورات سريعة للتأثير النورماني سواء أكان في الكنيسة ab‏ في الدولة(°. 


تربى إدوارد في نورماندي وكان نورمانياً أكثر من كونه إنجليزياً في تصرفاته 
وأفكاره“. وكم كانت جبهات حزبية ضاربة الإطناب منذ حكم الدانيين تواجهه دون أن تكون 
لديه القوة على التصدي لها أو اصطناع الحيلة لهدمهاء ولذلك لم يجد clas‏ في سبيل حماية ملكه 
وتدعيم سلطته» من أن يتزوج إديث (Edith)‏ )44 إيريل جودوين (Godwin)‏ 


كان جودوين يعتبر من أقوى رجال حاشيته» وقد كان سيدا من السادة المحليين لكنه أصبح 
المسيطر الأول على مقاطعة وسكس بأكملهاء ذلك النوع من الزواج ناسب طموحات جودوين حيث 


)1( Maurois, The miracle of, P. 52. 
129 ص‎ cls ys فشرء تاريخ‎ (2) 
(3) Brook, From Alfred, P. 83. 
بيشوب» تاريخ أوروباء ص 60- غريمال وآخرون» موسوعة تاريخ أوروباء ج1» ص 367 فرغلي»›‎ (4) 
.490 ص‎ aSa اضمحلال‎ 
Brook, From Alfred, P. 83. Maurois, The miracle of, P. 2 


(5) Haskins, The Normans, P. 73. 
(6) Lamonte, The world of, P. 200. 


)7( فرغلي» اضمحلال ‘aSa‏ ص 490 491- 
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كان يأمل gh‏ يلعب دوراً هاماً في إدارة قصر صهره. ولم يحدث أن أكمل إدوارد أي زواج له 
فترة طويلة» ولم يكن له ورثة مقربين منه ممن يستطيعون المنافسة على عرشه بعد موته حيث 
مات ابن أخيه الوحيد قبله والذي لم يكن في الأصل أهلاً أو متشجعاً لاعتلاء العرش. كما أنه عندما 
اعتلى إدوارد العرش كان يبلغ من العمر حوالي الأربعين عاماء ولم يكن قد أنجب» لذا كان من المتوقع 
حدوث صراع حول من يخلفه على عرش البلاد(). كان إدوارد رجلا إنجليزياً يتحدث Maas lly‏ 
فأعاقته أساليبه الأجنبية ولسانه الأجنبي عن فهم من Pal ge‏ فأحس بأنه غريب عن إنجلترا). 


لذلك استعان بعدد من المستشارين النورمان في cate Sa‏ حيث جلب معه الكهنوت 
النورماني والموظفين والإداريين» وقام بتعيين روبرت والي جوميغز (Jumieges)‏ كرئيس 
yy pals ALLY‏ ى والنف alga‏ التوريان o gully‏ بيدا اما Nay‏ 2 كا يدا خر 
الفتح النورماني“. 


في السنوات الأولى لحكم إدوارد كان هنالك أعظم القادة الإنجليز وهو جودوين والي 
وسكس» والذي كان يُسمى بصانع الملك» ذلك الرجل هو الذي أمّن خلافة هارولد الأول ALS‏ بعد 
وفاة والده الملك كانوت» وربما كان هو من Cand‏ دوراً قيادياً مكن من خلاله إدوارد من العرش 
الإنجليزي سيطر جودوين وعائلته على جنوب إنجلترا وكانوا يُسيّرون الملك حسب أهوائهم 
السيادية. أثارت هيمنة جودوين على البلاط الملكي غضب النبلاء النورمان والسكسونيين على حد 
سواء؛ مما دفع إدوارد عام 1051م إلى إبعاد جودوين وأبنائه الخمسة من إنجلترا. 


رفي تلك ES SALE Gt call igs) Gall Aad‏ فر فت على اقب 
الانجليزي في ag age‏ إظريد' التي كانت تدفع للداتيين OM‏ وفي تفن العام زان ally‏ دوق 
نورمانديا إنجلتراء وقد ادعى وليام أن إدوارد قد aged‏ له بولاية العهد في تلك ee ee‏ 


)1( Maurois, The miracle of, P. 52. 
(2) Brook, From Alfred, P. 83. 


60 بيشوبء تاريخ أوروباء ص‎ (3) 
)4( Maurois, The miracle of, P. 52. 
.129 تاريخ أوروباء ص‎ ape) (5) 
60 بيشوبء تاريخ أوروباهء ص‎ (6) 
.367 المرجع السابق» ص 60- غريمال وآخرونء موسوعة تاريخ أوروباء ج1» ص‎ (7) 
Brook, From Alfred, P. 84. Lamonte, The world of, P. 200. Maurois, The miracle of, P. 52. 
(8) Haskins, The Normans, P. 73. Lamonte, The world of, P. 200. 
(9) Brook, From Alfred, P. 83, 84. 
491 ص‎ ‘aSa فرغلي» اضمحلال‎ )10( 
Lamonte, The world of, P. 202. 
.491 فرغلي» اضمحلال حکم» ص‎ (11) 
.491 بيشوب» تاريخ أوروباء ص 60. فرغلي» اضمحلال حكمء ص‎ (12) 
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لم يكن إدوارد في الحقيقة يستطيع أن يُقدم التاج حتى لنفسه» ولكن ذلك الأمر كان يتم تنفيذه 
من قبل مجلس الشورى الملكي» ومن الممكن أن يكون إدوارد قد عرضه على وليام» كما فعل نفس 
الشيء من قبل مع هارولد بن جودوين» ومع سوين ملك الدانمرك. إن مثل إدوارد كان يُقارن بالعم 
الغني الذي وعد بثروته ASY‏ من وريث من أبناء إخوته»ء لقد كان وعد إدوارد لوليام بمثابة اتفاقيية 
هرئة» فقد فعلها مع أكثر من شخصء الأمر الذي جعل من تعهداته أمراً غير MDa ile‏ إلى جانب 
ذلك add‏ كان التاج الملكي الإنجليزي يُحاز بالانتخاب لا بالوراثة» وبإرادة المجلس الاستشاري 
الملكي(. وفي نفس العام أيضاً توفيت إيما أم ملك إنجلترا الراحل هارثا كانوت» بن كانوت» وأم 
ملك إنجلترا إدوارد بن إثلردء وذفنت في وينشستر(©. 


قبيل ple clad‏ 1052م Gly‏ جودوين Ail yd‏ من use‏ للعودة Sale|‏ إصلاح diss ally La‏ 
وبين الملك؛ مع علمه أن الحكومة الشخصية التي كان يتمتع بها لم يعد لها وجودء وفي عام 1053م 
مات Cua > cy ga ge‏ ادق وحصضائقة آل SYN aad‏ هار AY‏ 


كان الملك إدوارد في أواخر سنوات حكمه مجرد صفر على اليسار في إنجلتراء فقد كان 
بطبعه لا يميل إلى المخادعة» وكان نشاطه قد تقلص بشكل ملحوظ من قبل حاشيته» وكان جل 


اهتمامه في تلك الفترة إعادة تاشن وبناء دير Plau‏ 


أنذر إدوارد بأن يحج إلى روماء لكنه تلقى bio blie)‏ من البابا العظيم في روما؛ لكونه 
أنشأ ديرا في ويسنمينستر» وانتقل للسكن بجواره تاركاً مكانه القديم في لندن. ذلك العمل الذي 
يعتبر صلاحاً وتقوى من قبل إدوارد كانت له تداعيات عظمى لم تكن في glue all‏ فقد كان 
انتقال القصر الملكي من لندن قد بث في صدور اللندنيين روح الاستقلالية والذين مع الزمن كان 
لهم دور كبير في صياغة التاريخ الإنساني في العصور الوسطى©. 


ظلت قوانين إدوارد لزمن طويل يُعمل بها في إنجلترا والتي أقسم الملوك المتعاقبون 
على الحكم على صونها والعمل بهاء وبالرغم من أن إدوارد لم يضف أي قانون منها إلا أنه كان 


Dawson, Medieval Essays, P. 87. Lamonte, The world of, P. 202. Maurois, The miracle 
of, P. 52 

(1) Maurois, The miracle of, P. 52, 53. 

(2) Lamonte, The world of, P. 202. Maurois, The miracle of, P. 53. 

(4) Brook, From Alfred, P. 84. Lamonte, The world of, P. 202. 

(5) Brook, From Alfred, 2. 84. 

(6) Maurois, The miracle of, P. 52. 
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آخر ملوك الأسرة الإنجلوسكسونية قبل سقوطهاء ولذا فقد أصبح إدوارد jay‏ | لإنجلترا 
المستقلة(), 


وبعد خكم دام أربعاً وعشرين سنة توفي إدوارد ملك إنجلترا عام 1066م» ولم يعقب 
ولدا وتفن في Cutt tual‏ أزمة تحول»ورزاثة Ub yall‏ في Cy la ty glist Galas‏ الآراء 


حول من ينبغي أن يحوز ذلك PVG yal)‏ 


- مرحلة النزاع على عرش إنجلترا. 
كان هنالك ثلاثة lay‏ يطمحون إلى نيل عرش إنجلترا وهم : وليام دوق نورماندي» 
هارولد الثاني حاكم وسكسء وهارولد الثالث ملك النرويج(©. 


أما وليام دوق نورماندي والذي ادعى بأحقيته للمُلك» فلم يكن له أية علاقة نسب لا من 
قريب ولا من بعيد بينه وبين إدواردء أما صلة القرابة فهي قرابة من جهة OS)‏ فقد كان ذا 
صلة دم ضعيفة مع البيت الإنجلوسكسوني» حيث إن عمته Lay)‏ هي al‏ الملك السابق إدواردء كما 
اعتبر أن إدوارد الذي قضى معظم حياته في المنفى في نورماندي أثناء الحكم الدانمركي (حكم 
أبناء كانوت) لإنجلترا كان قد وعده بولاية العرش أثناء زيارة قام بها وليام لإنجلترا عام 
2 ,؛ كما ذكرنا سابقا. 


كما ادعى alls‏ أن هارولد تعهد له بالولاء سنة 1064م» وذلك عندما أوقعت عاصفة 
بسفينة هارولد وهو يعبر القناة الإنجليزية» حيث أرسله إدوارد في سفارة إلى نورماندي» مما 
جعلته يقع أسيراً في أيدي كونت منطقة بونثيو (Ponthieu)‏ فأنقذه call,‏ وفك أسره شريطة أن 
يبايعه ملكا وأن يكون بالمفهوم الإقطاعي الرجل التابع cal‏ وقد جعله يقسم بالولاء على عظام 
القديس في كاتدرائية بايو (دا823/6)؛ مما عزز ذلك ادعاءات وليام في أحقيته بالعرش7©. 


(1) Ibid, 2. 52. 
493 ص‎ «Se فر غلي» اضمحلال‎ (2) 
367 ص‎ cle غريمال وآخرون» موسوعة تاريخ أوروباء‎ (3) 
Brook, From Alfred, 2. 85. Dawson, Medieval Essays, P. 87. Hollister, Anglo-Saxon, P. 147. 
(4) Maurois, The miracle of, P. 53. 
(5) Dawson, Medieval Essays, P. 87. Haskins, The Normans, P. 73. 
61 60 ص 493 بيشوبء تاريخ أوروباء ص‎ Sa فرغلي» اضمحلال‎ (6) 
Brook, From Alfred, P. 85. Dawson, Medieval Essays, P. 87. Lamonte, The world of, P. 
202. Maurois, The miracle of, P. 53. Haskins, The Normans, P. 74. 
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وأمل alls‏ أن يساعده Lull‏ هيلدبراند (جريجوري السابع) في ذلكء أما البابا فقد dÍ‏ أن 
تكون للبابا اليد العليا في الحكم والسيطرة على جميع أمراء المسيحية قاطبة وأن يعطي ذلك 
الملك المرشح للعرش تعهدات بإبقاء الصلة بروما كما فعل كل ملك قبله. لكن السؤال المهم الذي 
يطرح نفسه»ء هو : هل الحصول على القسم تحت الضغط والإكراه يعتبر مسألة قانونية؟ وحتى 
لو كان هارولد يتمتع بالحرية آنذاك فإن اختيار ملك إنجلترا لم يكن بيده(. 


وفي اليوم الذي أعقب وفاة إدوارد أي : السادس من يناير 1066م تم قبول هارولد ملكا 
من قبل مجلس الشورى الوطني”ء وتم تتويجه ملكا على يد كبير أساقفة يورك (York)‏ في 


كنيسة ويستمنستر الجديدةء ولم يُستشر وليام ولا غيره في ذلك التنصيب حيث لم يكن ضمن 
حسابات مجلس الشورى الملكي!". 


وفي ذلك الوقت كان هارولد أقوى الشخصيات في إنجلتراء وحاكم وسكس» وآخو زوجة 
إدوارد» كما كان طويل القامة» ضخم البنية» أشقر اللون» تماما مثل غيره من الجرمان من أهل 
الشمال. كما كان جديرا بالاحترام» يتوقد حماسا ومرحاء رياضياء Mash‏ من الريف الإنجليزي» 
أصيلاء حاز حب الناس أكثر من Py se‏ 


كانت الاضطرابات الداخلية في إنجلتراء وعدم استقرار نوثمبرياء وتهديدات الغزو 
النرويجي» يتطلب وجود ملك ذا شخصية قوية وبأس شديد مثل هارولد لقيادة إنجلترا في مثل 
تلك الظروف» إضافة إلى الحاجة إلى عقد تصالح وطني بين الخصوم بعيداً عن الفرقة 
والمنازعات» وكانت الحسابات لتلك الفترة مبررة بما يكفي» فخلال الفترة القصيرة التي تولى 
فيها هارولد الملك» أظهر براعته وعزمه وشموليته على أكمل وجه. 


فلم يكن طريق الملك هارولد ممهداء بل كانت تهدده الأخطارء لا سيما من الخارج إذ 
تحالف أخوه توستي (Tosti)‏ مع ملك النرويج هارولد الثالث» بقصد غزو إنجلتراء وأدرك 
هارولد مدى الخطر المحدق بملكهء فأسرع بقواته نحو الشمال؛ لمواجهة قوات ملك النرويج 


(1) Maurois, The miracle of, 2. 53, 54. 
494 ص 367 فرغلي» اضمحلال حكم» ص‎ cle غريمال وآخرون» موسوعة تاريخ أوروباء‎ (2) 
Brook, From Alfred, 2. 85. Dawson, Medieval Essays, 2. 87. Haskins, The Normans, P. 74. 
61 بيشوبء تاريخ أوروباء ص‎ (3) 
(4) Maurois, The miracle of, P. 54. 
160 بيشوبء تاريخ أوروباء ص‎ (5) 
(6) Brook, From Alfred, P. 85. 
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و 
5 


وأخيه توستي» ودارت بين الفريقين معركة حامية عند مدينة ستامفورد Jä (Stamford)‏ فيها 
توستي وملك النرويجء ثم عاد بسرعة نحو الجنوب(. 


صمم وليام على أن يكون ملكاً على إنجلترا؛ لذلك طالب الكينونة المسيحية في جميع 
أنحاء أوروبا فهم وإدراك العمل الإجرامي الذي قام به مجلس الشورىء والذي كان هو ضحيته؛ وقد 
أشار إلى أن هارولد قد اخترق القانون» ونكث عهده معه»ء وأنه سرق التاج لكونه لا يمت لإدوارد 
بأي Abe‏ قرابة أو دم» واتهمه باغتصاب العرش عنوة. ولم يكن أحد يشك في نوايا وليام السيئةء 
ول کل ادعاءاته حول العرش باطلة» وكان الكل يعرف كيف أخذ العهد من cals sls‏ لكن وليام 
بدهائه حاول اللعب على القوانين للضغط على cal be‏ وكان لذلك العصر قوانينه الخاصة بهء التي 
تبه إلى cyl all Le as‏ الذولية/المعمول بها في العصين: الحديث»:وألذي الم يكن Ap Sins‏ القؤاثين 
كان يُتهم بانتهاكهاء وقامت روما بدعم G yall‏ النورماني؛ لأنه تعهد بتبني أفكار وأيدلوجية الراههب 
الأعظم في روما هيلدبراند (جريجوري السابع)ء وأن يُصلح الكنيسة في إنجلترا(©. 


أرسل البابا إلى نورماندي مرسوما بحرمان هارولد وأنصارهء مع راية حربية مكرسة 
(راية مقدسة) لذلك الغرض النبيل» وخاتماً ماسياً يحتوي على شعرة من شعر البابا إس تي بيتر» 
وإحدى أسنان القديس بطرس©. 


خلال الفترة التي مات Lead‏ إدوارد وثواج le‏ كملك: حتى عبيون 'القناة الإنجليزية 
كان وليام منشغلاً بتجهيز نفسه وجيشه لغزو إنجلتراء فقد كانت تلك الغزوة قد اس تنفذت الكثير 
من الجهد والعمل؛ حتى أن وليام استنفر جميع القوات العاملة في إقطاعياته المترامية للاندماج 
في صفوف الجيش النورماني المتجهة إلى إنجلتراء فشملت قواته أعداداً كبيرة من المرتزقة 
والحلفاء من بريتاني وشمال شرق فرنسا وفلاترز» إضافة إلى أعداد أخرى من أجزاء مختلفة 
من فرنساء ومستعمرات النورماني في إيطالياء في حين كان هارولد قد جمع جيشاً كبيراً على 
الساحل الجنوبي لإنجلتراء وعدداً كبيراً من السفن؛ لحماية القنال الإنجليزية0. 


)1( فرغلي» اضمحلال حكمء ص 494. 
Lamonte, The world of, P. 202.‏ 
)2( بيشوبء تاريخ أوروباء ص 61 
Maurois, The miracle of, 2. 54.‏ )3( 
)4( بيشوبء تاريخ أوروباء ص 61 
)5( المرجع نفسه» ص 61. 
Maurois, The miracle of, P. 54.‏ 


(6) Haskins, The Normans, P. 74. 
(7) Dawson, Medieval Essays, P. 88. 
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قام وليام ببذل الكثير من الوعود الخلابة والمغرية لأنصاره تتضمن حصولهم على كثير 
من الأرضء والغنيمة والمناصب والامتيازات الإقطاعية!!). 

واجه وليام مشكلة النقل فلم يكن لدى النورمان أسطولاء ولم يكن بمقدور وليام أن يصنع 
أسطولاً ضخماً خلال مدة أقصاها ستة أشهرء لكن أقرباءه ومواليه زودوه بما يقرب من 700 
قارب لنقل الجنود بحراً إلى إنجلتراء وكانت كل الأمور على ما يرام بالنسبة لتجهيزات الجيش 
قبيل شهر أغسطس من عام 1066مء وكان هنالك حسن إعداد وتمويلاً لتلك الحملةء لدرجة أن 
وليام حمل معه حصنا سبق co juga‏ بحيث يتم تشييده فور وصوله إلى إنجلتر ON‏ 


لكن قوارب العصور الوسطى لم يكن بمقدورها مواجهة العواصف البحرية,؛ لذا فقد 
انتظر وليام -مدة ستة أسابيع- نسيماً علیلا يُمكنه من المضي إلى بغيته» وأخيرا قرر وليام 
الاستفادة من الرياح الغربية واحتشد الأسطول منتظراً إشارة sai)‏ لكنه كما يحدث في 
التاريخ البشري من مصادقات فإن ذلك التأجيل الغير مرحب به من قبل قادة جيوش وليام قد 
حقق لهم انتصاراً سهلا(. 


استطاع وليام خلال تلك الفترة المحافظة على تماسك جيشه؛ على العكس من جيش هارولد 
الذي عانى من نقص الإمدادات وتضاؤل الروح المعنوية لجنوده خصوصا مع قدوم موسم الحصادء كما 
قام بتجميع سفنه قبالة لندن تار كا القنال بدون a‏ اسة)ء ومن ثم جاءت الأنباء بتحرك ملك النرويج بدعم 
من شقيقه» كما ذكرنا clita‏ وبذلك اضطر هارولد من تحريك جيشه» وبعد عشرة أيام وقعت المعركة 
واستطاع الانتصار على ملك النرويج في 25 سبتمبر 1066م في معركة جسر ستامفورد7. 


وفي الوقت الذي كان فيه هارولد يكسب معركة الشمال تحرك col ly‏ وقادة جيشه 
بمباركة البابا الذي عادى أسرة Ponsa se‏ وعبر القنال ليحط في خليج وسكس في 27 سبتمبر 
6م وفي 28 سبتمبر بعد فقد سفينتين من أسطوله» وعند وصوله إلى اليابسة أخذ بيده حفنة 


من التراب معلناً للجميع أنه ملك إنجلترا©. 


.61 بيشوبء تاريخ أوروباء ص‎ (1) 
(2) Haskins, The Normans, P. 75. 
61 بيشوبء تاريخ أوروباء ص‎ (3) 
(4) Haskins, The Normans, P. 75. 
(5) Maurois, The miracle of, P. 55. 
(6) Dawson, Medieval Essays, P. 88. 
(7) Dawson, Medieval Essays, P. 88. Maurois, The miracle of, P. 55. Hollister, Anglo- 
Saxon, P. 148. 
(8) Lamonte, The world of, P. 202. 
(9) Dawson, Medieval Essays, P. 88. 
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وصل ally‏ إلى المنطقة المرتفعة شمال هاستنغز (Hastings)‏ ووجد موقعاً حصينا 
عند قمة أحد «DU‏ محصن الجوانب» بحيث كانت مزايا موقعه تعوضه عن الإرهاق وعدم 
التنظيم الذي ساد Vo Saree‏ وشيد قلعته الخشبية هنالك لإدارة العمليات منتظرأ عودة جيش 
ھاروك A) Sacto‏ 


اندفع هارولد بجيشه من الشمال وتبعه موركر وإيدوين77. لكنهم تأخرواء وتقابل هارولد 
والجيش النورماني الغازي في 14 أكتوبر 1066م في منطقة زراعية بين هاستنغز Hastings‏ 
وسنيلاك (Senlac)‏ 


ترك وليام وجيشه القلعة» ووقفوا في مواجهة عدوهم الذي تمترس بشكل دفاعي في تلة 
سيلنيكا على بعد 7 أميال من هاستينغز. اقتربت أصوات التحذير بتقدم وليام للهجوم» فاندفع 
الإنجليز ليأخذوا أماكنهم مشكلين حائطأ دفاعياً في مقدمته خيرة الجنودء ومن خلفهم الرماة وأمامهم 
كانت الأرض تنحدر شيئاً فشيئاً بدرجة تسمح بالتحرك السريع لجنود المشاة المدرعين بملابس 
الزرد الثقيلة التي بلغ وزن الواحدة منها حوالي ثلاثين رطلاء وفي منتصف الطريق وعلى المنحدر 
كان وليام في الطليعة ينشر جنوده المشاة مشكلاً جبهة عريضة. 


استمرت معركة هاستنغز طوال اليوم وعلى الرغم من أن عدد الجنود في كلا الجانبين كان 
متساوياً إلا أن وليام كان لديه سلاح الفرسان والمشاة إضافة إلى الرماة» بينما كان لهارولد فقط 
سلاح المشاة التقليديين ممن يركبون الخيل عند تحريك الجيش وينزلون عنها للقتال وبعض الرماة(. 
قام هارولد بتشكيل جدار من الدروع على طول التلال وقد استطاع النجاح في صد هجوم جيش 
وليام» Gall,‏ فيه خسائر فادحة؛ مما اضطر وليام للبس خوذته حتى ينفي الإشاعة القائلة Pag gag‏ 


)1( بيشوبء تاريخ أوروباء ص 62. 
Dawson, Medieval Essays, P. 88.‏ )2( 
)3( كان موركو هو الذي ولي حاكما لنورثمبيا خلفا لتوستنج الذي اشترك مع ملك النرويج ضد أخاه الملك 
هارولد» وكان موركو أخا لأيدوين والي ميرسياء فأراد هارولد أن يتحالف معهم بالمصاهرة؛ فتزوج بأختهماء 

وبذلك فهما شاركا معه في المعركة ضد ملك النرويج. 

(Lamonte, The world of, P. 202. Hollister, Anglo-Saxon, P. 147). 
(4) Lamonte, The world of, P. 202. 
(5) Dawson, Medieval Essays, P. 89. 

63 ص‎ cls ysl بیشوب» تاريخ‎ (6) 
(7) Dawson, Medieval Essays, P. 89. Maurois, The miracle of, P. 55. 
(8) Dawson, Medieval Essays, P. 89. 
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استخدم وليام كقائد الخدعة التقليدية المتعارف عليها في الحروب» وأمر بالانسحاب» فما 
كان من مشاة الجيش الإنجليزي إلا أن تركوا مواقعهم لمطاردة الجيش النورماني!!)» مما سمح 
للخيالة النورمان المتمترسين خلف المشاة بشن هجمات متكررة على أولئك الجنود وإلحاق خسائر 
بهم. وبدأ الأثر التدريجي لسهام النورمان بالظهور بإضعاف جدار الدروع الإنجليزية» وفي النهاية 
قام الفرسان بشن هجوم أدى إلى موت هارولد حاسمين المعركة وفر بقية الجنود een‏ هوف 
وق Nal‏ عار ف ذلك ارقت ذاو ا ارت اک می ماع لذ أن سر قش نايت و 
استمرت تسع ساعات؛ مما يدل على إصرار كلا الطرفين على حسم المعركة(* 


إن الأسباب التي تسببت في هزيمة هارولد كانت تبدو ظاهرةء فقد كان الملك يقاتل طيلة 
حياته في معركة أو اثنتين» لكن الجيش الذي قاتل عند جسر ستامفورد هو نفسه الذي انتقل للقتقال 
سيرآ على الأقدام sad‏ أسابيع متواصلةء ومما لا شك فيه أن التعب والإرهاق كان المسيطر الأول 
على قدرات جيش هارولد ومن ثم تسبب ذلك في نهايته كملك وقائد(. 


تحفق النصر للنورمان في هاستنغزء ليس في المعركة فحسب بل وفي الحرب كذلك» وبوفاة 
هارولد وأخويه؛ ضاعت الزعامة الإنجلوسكسونية» ولم يعد هنالك منافسون خطرون لوليام على 
التاج الإنجليزي!») 


انتظر وليام مدة أسبوعين للحصول على الاستسلام الرسمي للعرش» لكن عوضا عن ذلك 
أعلن مجلس النبلاء الإنجلوسكسوني الشاب إدغار أثيلينغ ملكا على إنجلترا دون أن يتم تتويجه» 
وبذلك أصبحت وجهة وليام لندن(. 


dead cals‏ رل كر اكا po Soll‏ والشتعة لر Vary Lule‏ من اة انسدق 
er ee sS Gags A ob jhe‏ 
انتظر أن يُقَدّم له التاج متمنيا أن يُظهر نفسه ملكأ شرعيا لا عدو Oates‏ وقد أمر أن يكون 
تتويجه في call‏ وبأن Ged‏ وليام الأول ملك إنجلتراء وتحقق له ما أرادء وبذلك انتهت الحقبة 
الإنجلوسكسونية مع موت واستسلام آخر (gS gle‏ 


(1) Maurois, The miracle of, P. 55. 
(2) Dawson, Medieval Essays, P. 89. 
(3) Hollister, Anglo-Saxon, P. 148. 
64 بيشوبء تاريخ أوروباء ص‎ (4) 
(5) Dawson, Medieval Essays, P. 99. 


(6) Maurois, The miracle of, P. 55, 56. 
(7) Dawson, Medieval Essays, P. 99. 
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وأخيراً : وفي يوم ue‏ الميلاد عام 1066م تقلد Metall‏ على بوابة مدينة ويستمينسترء 
ووضع حجر الأساس لبناء حصن على الضفة اليسرى لنهر التايمز الذي أصبح يعرف اليوم 
ببرج لندن0). وبذلك نجح وليام الفاتح في تكوين دولة جديدة حول القنال الإنجليزيء وبدأت 
مرحلة حكم الإنجلونورمان7©. 


طواقا للحرب» حيث إن تلك القبائل الغازية التي تكون منها ذلك المجتمع جُبلت على الحروب» 


إضافة إلى ذلك فإن نظام الإقطاع الذي نشأ ونما وتطور في أوروبا في تلك العصورء 
بعد أن كان من أجل حماية المجتمع من تلك القبائلء أصبح عاملاً في مساعدة تلك القبائل على 
الحروب. 


3- إنجلترا تحت حكم النورمان (1097-1066م). 
كان احتلال إنجلترا من تصور وإعداد وتحفيق caal s Ja)‏ دوق نورماندياء alls‏ الفاتہ). 


ولد وليام الفاتح عام 1027م أو 601028 وهو ابن غير شرعي لروبرت الأول الدوق 
السادس لمقاطعة نورماندي» وأمه هيرليف «(Herleve)‏ لم تكن دوقة Cus‏ كانت ابنة صانع جلودء 
وقبيل إبحار أبيه للحج إلى الأراضي المقدسة مع أنه لم يعد بعد ذلك laf‏ أجبر جميع باروناته على 
أداء قسم الولاء لابنه وليام البالغ من العمر آنذاك ثماني سنوات» وارتقاؤه للدوقية عام 5 . 


كان ally‏ من أبرز شخصيات العصر dope sll‏ وكان من الصعب الكشف عن ملامح 
سماته» التي أصبحت bad‏ فف كان ا Gall hosel nies‏ وة و الد و ENA‏ ركن 
احترام سلطته على باروناته» وععرف كيف يستدر عطف شعبه بتأمين السلام في نورماندياء وذلك 


)1( بيشوب» تاريخ أوروباء ص 64. غريمال وآخرون» موسوعة تاريخ أوروباء ج1» ص 367. فرغلي»› 
اضمحلال ‘aSa‏ ص 496. 


Maurois, The miracle of, P. 56. 
(2) Maurois, The miracle of, P. 56. 


)3( فرغلي» اضمحلال حکم» ص 496 
ca shla (4)‏ تاريخ العصر le chau gll‏ ص 685- 
)5( عبد المجيد» دور إنجلتراء ص 21. 
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الاعتدال لم ينف عنده الطموح aul sll‏ وإعداد الوسائل لتحقيقه» ففي أقل من خمسين Lele‏ استطاع 
أن يقوم بعمل من الطراز الأول أكد فيه قوة مفاهيمه وتحقيقها بأصول وصبر وثبات(. 


فتح الاحتلال النورماني لإنجلترا في العام 621066 الباب لظهور مراحل تكوينية هامة 
وجديدة في تاريخ أوروبا تزامنت مع تطور ملموس في المنطقة المحتلة Nga y‏ 

فكانت نتائج الانتصار النورماني ذات أهمية كبرى أثرت tb‏ إيجابياً على إنجلتراء فقد 
عمد النورمان إثر دخولهم إليها إلى تطوير المناحي الحياتية فيهاء ذلك أن المغامرين الذين جاءوا 
من نورمانديا وآنجوء وبريتاني وفلاندرز» تحت لواء وليام» لم يأتوا إلى إنجلترا لقضاء حاجة في 
نفس الدوق أو الباباء بقدر ما أتوا لقضاء dala‏ في أنفسهم» ثم أنهم لم يقاتلوا في سبيل إقامة ملك 
نورماني على عرش إنجلترا إلا بعد أن اطمأنوا إلى ما سوف يفيئون من أرض ومغانم إنجليزية. 


لقد وجد النورمان فلاحين من أصول سكسونية ودانمركية يقطنون القرى ويقطعون 
الحطب من الغابات والمروجء ويلتفون حول كنيسة مبنية من الخشب» ولم يكن الكلتيين(° 
والإسكتلنديين° من ضمن المملكة التي احتلها وليام» فالسكسون كالرومان لم يحاولوا احتلال 
القبائل الكلتية في الشمال والجنوب7). 


لم تكن موافقة مجلس الوتيان باعتلاء وليام عرش إنجلترا نابعة عن قناعة ولكنها تحت 
تأثير الخوف» وأقسم وليام باحترام القوانين الإنجليزية المتبعة في تلك المرحلة؛ لإرضاء الشعب 
الإنجليزي» ولكن حكم إنجلترا لم يكن سهلاً في مثل تلك الظروف» فقد كان الكثير من الأعيان 
يتحينون الفرصة لطرد وليام والنورمان من البلاد» واستمرت تلك المرحلة حوالي خمس سنوات. 


-686 5 ص‎ le chiu gll تاريخ العصر‎ ca shla (1) 
(2) Smith, A constitutional, P. 39. 
(3) Haskins, The Normans, P. 81. 


)4( فشرء تاريخ أوروباء ص 163 

)5( قبائل الكلتس : إحدى القبائل الجرمانية المغيرة» وهي من القبائل الأشدوثنية في أوروبا في العصور 
الوسطى. )1296 ,4 The Columbia, Vol.‏ , _(. 

)6( الإسكتلنديين : هم إحدى ثلاثة شعوب متميزة عاشت تحت سيطرة الرومان حين غزو بريطانيا العظمى» 
حيكا غاقوا ف Lad Lad‏ معزت بإسكظةا الآن الي لم يتلل فيها igh yas) clay‏ متاك اريخ صن 
103« 104). 

(7) Maurois, The miracle of, 2. 56. 
129 عمران» حضارة أوروباء ص‎ (8) 
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لذلك كان الهم الأول للمنتصر إكمال عملية الإخضاع التام للسلطة وتنظيم العمل في الأراضي 
الواقعة تحت سيطرتهم وتنظيم وتعديل الحكومة المركزية والمحلية في كل المقاطعات!!). 


بالنسبة للملك القوي فإن مملكة إنجلترا أصغر من فرنساء ومن الممكن أن يكون حكمها 
أسهل نسبياً من حكم فرنساء فقد كان لها مؤسسات حكومية كثيرة ونظام مالي ونظام جباية» كل 
تلك الأدوات الحكومية استخذمت من قل الملوك النورسان. لكن :المؤسينات: التي بيت ف 
والتي جعلت من إنجلترا دولة متميزة قد بنيت بأيدٍ نورماندية. 


ail‏ أسس وليام الفاتح وطور قوة ملكية نظاميةء واستخدم عاملين سياسيين وعسكريين 
مهرة للمساهمة في الحفاظ على تلك القوة واستمرار فاعليتها(. لجأ وليام إلى القضاء على 
الأمراء بتجريدهم من أراضيهم التي هي مصدر قوتهم» ووزع الأراضي على allay‏ المخلصين 
من النورمان» ولما كان أولئك النورمان مضطرين للدفاع عن أنفسهم؛ فقد بنوا القصور 
المحصنة» كما احتفظ وليام بأراضي شاسعة أصبحت ملكأ للتاج. لفد قام وليام بتوزيع 
الأراضي على أتباعه المخلصين كمستأجرين»ء وفي حالة عدم وجود ورثة لهم فقد كانت تلك 
الأرض تعود إلى التاج» وبذلك كانت إنجلترا البلد الإقطاعي الحقيقي(. وعلى رأسه وليام الذي 
ملك كل الأراضيء وهو الذي وزعها على الأمراء النورمان؛ فتحول الشعب الإنجليزي إلى 
ane‏ ولم يسمح لأحد من الإنجليز الأصليين أن يكون من طبقة مستأجري أرض التاجء 
واحتفظوا فقط بملكية أراضيهم تحت حماية بعض النورمان الأقوياء» وقيدوا أنفسهم وممتلكاتهم 
بأعباء باهظة نظير الإقطاعات التي أخذوها على أسلافهم!). 


الواقع أن عملية تقسيم إنجلترا إلى إقطاعات صادفت عقبات خطيرة؛ لأن وليام وأتباعه 
لم يعلموا شيئاً عن جغرافيا إنجلتراء فلم تتوافر لهم سجلات للأراضيء إنما كان لديه طريقتان : 
الأولى: أن يستخدم ما هو ثابت من التقسيمات الإقليمية التي وضعها الأنجلوسك سونء فيوزع 
اقطاعاته على ell‏ تلك ا أ أذ hea‏ من ae‏ فعا تل Je siege‏ 
الإقطاع كل ما يملكه السكسون من أراضء والطريقة الأولى قد تؤدي إلى اعتبار الأراضي 
إقطاغات» ونظراً لأن ملاك الأراضي من الأنجلوسكسون قد:نتاثرت ممتلكاتهم وتشابكت فإن 


(1) Haskins, The Normans, P. 81. 
(2) Maurois, The miracle of, P. 56. 


Smith, A constitutional, P. 39.‏ )3( 
4( عمران» حضارة أوروباء ص 129 يوسفء تاريخ العصورء ص 2213 

5( بيشوبء تاريخ أوروباء ص 64. 

6( عمران» حضارة أوروباء ص 129. 

7( عبد المجيد» دور إنجلتراء ص 25. 


) 
) 
) 
) 
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استخدام الطريقة الثانية قد يحول دون قيام الإقطاعات المتماسكة. ولذا اختار وليام أن يستخدم 
als‏ الطريقتين!1). 


جلب النورمان معهم كل الأفكار والمفاهيم الإقطاعية التي تقوم عليها بلدهم الأصلية 
نورماندي» إلى جانب المضامين الغربية التي كانت تتمثل في الإقطاع كنظام عام يحكم وينظم 
الشؤون الحياتية» وكانت في إنجلترا نظريات إقطاعية مشابهة لتلك الموجودة في نورماندي» لكنه 
لم يكن يوجد إقطاع بحسب المعنى الكامل للمعنى (غير منظم وغير معمول به كنظام أساسي)» 
ولم يكن يوجد نظام تملك أراضي زراعية مرصود ومحسوبء ولا نظام اجتماعي متجانس 
تعرف من خلاله جميع الحقوق والواجبات للمجتمع المدني داخل كينونة Pad gall‏ 


ونتيجة لذلك أصبح النظام الإقطاعي في إنجلترا أكثر مركزية:؛ ومختلفاً عن النظام 
الإقطاعي السائد في القارة الأوروبية» خاصة وأن الكثير من الحروب التقليدية التي سادت المجتمع 
الإقطاعي الأوروبي في العصور الوسطى قد تلاشت؛ نتيجة لمركزية ذلك النظام في إنجلترا. 

لقد ذهب وليام إلى إنجلترا ليس كمجرد أحد الغزاة» وإنما كما ادعى كصاحب حق شرعي 
في العرش إذ أنه ينتمي بصلة القرابة عن بعد إلى الأسرة الملكية الإنجلوسكسونية» وأنه كما ذكر 


تم تعيينه على يد الملك إدوارد المعترف» الذي كان قد مات دون عقب في أوائل 1066-(0. 


ولما كانت الفوضى والحروب الخاصة طاغية على أوروبا مدة القرن الحادي عشر 
الميلادي» فلم يكن ثمة سبيل إلى إعادة نسيم الحرية إلى أوروبا إلا بعد استكمال DG‏ من 
الأركان الرئيسة في الحكم» وهي : 
1- قانون يحترمه الناس ويسيرون على هديه. 
2- حصيلة مالية معلومة المبلغ والمواعيد. 
3- قوة حربية كافية لشؤون الدفاع عن ODM‏ 


واجتمعت تلك الأركان في الحكومة التي تدين بها إنجلترا للملك وليام الفاتح» ولئن بدت 
تلك الحكومة استبدادية La gle‏ القسوة» فإنها دلت آخر الأمر على ما فيها من مزايا. 


)1( العريني» تاريخ أوروباء ص 496 (هوامش). 
Smith, A constitutional, P. 39.‏ )2( 


)3( عبد المجيد» دور إنجلتراء ص 26. 


.202 هلسترء أوروباء ص‎ (4) 
Maurois, The miracle of, P. 59. 


(5)هلسترء sls ys)‏ ص 202. 
(6) فشرء تاريخ أوروباء ص 165. 
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كان الملك وليام الفاتح بحاجة إلى المال؛ لتوطيد مركزه ومركز أسرته» ولدعم إدارته 
المركزيةء وتمويل مندوبيه المحليين ومؤسساته العسكريةء فأعاد فرض الضرائب التي ألغاها 
ملك إنجلترا السابق إدواردء كما أمر أتباعه بتفتيش الأديرة في كل أنحاء الأراضي الإنجليزية 
قاطبة؛ Ga‏ عن الأموال التي خبأها فيها الأغنياء من الإنجليز» وفي آخر عهده فرض ضريبة 
على كل الأراضي الإنجليزيةء حتى غدت الضرائب في إنجلترا في عهد وليام الفاتح تتعدى 
كثيراً الضرائب في أي بلد أوروبي آخرء وكان ذلك المورد Male‏ من عوامل زيادة قوة الملكية 
الإنجليزية عن غيرها. 


كما أمر وليام بعمل إحصاء رسمي ومسح للموارد الطبيعية في مملكته كلهاء لم يشمل 
البشر فحسب» بل شمل الأبقار والخنازيرء ذلك GY‏ أتباع وليام الجدد كانوا على يقين أنهم سوف 
يقومون بدفع ضرائب ثقيلة على كل الممتلكات التي سوف يتم تسجيلهاء Lid‏ الممتتعون عن 
Gena‏ قفد I gIS‏ يحاكموق دة all‏ کاک a‏ خاک العامة الى امت في كل (Se‏ 
ليوم الحساب» لذلك فإن تقارير الإحصاء كانت ولا تزال تُسمى (دفاتر الأرض الزراعية)» وهي 
تعد من أهم المصادر التاريخية القيّمة في العاله(©. 


دل كتاب الروك النورماني (Doomsday book)‏ (الإحصاء الملكي) الذي تم إنجازه 
سنة 1086م رغبة في تنظيم ضريبة الدانيين على مبلغ الدقة التي بذلها عمال المالية النورمانية 
في الكشف عن كل مصدر من مصادر المال)ء وأصبح ذلك السجل حكما في جميع المنازعات 
العقارية بعد ذلك. وعقب الانتهاء من إعداد ذلك السجل دعا الملك وليام جميع الملاك» وكان 
عددهم حوالي ستين lal‏ إلى اجتماع de‏ في مدينة سالسزبوري Cus «(Salisbury)‏ أقسم كل 
واحد منهم يمين الولاء والطاعة للملك(©. 


كان الدخول النورماني إلى إنجلترا بمثابة عملية إعادة celi‏ وإعادة تنظيم» وقد تطلبت 
كل الجهود النورمانية لإنجازها. 


( 
( 
3( بيشوبء تاريخ أوروباء ص 64 
( 
( 


(6) Haskins, The Normans, P. 81. 
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أصبح المجتمع الإنجليزي بعد الغزو النورماني مجتمعاً منظمأ مثل تنظيم أمور العلاقات 
المهنية والتدريجات الوظيفيةء فكانت الأنظمة تحدد علاقة العامل بالأرض ومن ثم المصدر 
الرئيس للقوة والثروة والنظام» وذلك كله يعني أن إنجلترا بدأت في الخضوع إلى نظام الإقطاع 
النورماني الجديد والذي سيطر على جميع أطر الحياة (Lead‏ واتبع وليام خلاله عملية توزيع 
الأراضي المضادرة على جنوده Lilla‏ معيتاً فرضه Ca yell‏ السياسي copie gill‏ وسهلت iS‏ ذه 
القوة السلطوية النورمانية؛ لكونها محتل يمتلك الفاعلية التنفيذيةء فقسمت إنجلترا إلى أجزاء عدة 
تال كل ثوزاماتي متها قصب راغا clase puts DGS! Jas)‏ ثم BSD atl‏ من 
البارونات في الأراضي المنتجة» والتي كانت بمثابة عزب متناثرة ومتفرقة في جميع أنحاء 
إنجلتراء ولم يكن لدى المستوطنين في تلك المقاطعات أي إمكانية لتأسيس ولايات مستقلة في 
إنجلترا كما حدث من قبل في نورماندي نفسها. 

وإذا كان معنى ذلك : أن وليام دعم الإقطاعية في إنجلتراء فمعناه كذلك : أنه حررها من 
أكبر شرورها في أمور الحكم؛ GY‏ وليام جعل التمليك على الإقطاعيات في إنجلاترا كما في 
نورماندياء من حقوق التاج مباشرة مقابل الخدمة الحربية في جيش الملك» ولم يسمح أن تغدو 


شؤون الحكم في الدولة وقفاً على الإقطاعيين Legs‏ من الأيام» بل حرص على أن تظل كلمة 
الملك هي العليا(©. 


وبذلك فقد كان المستأجرون بشكل رئيس أو البارونات ممن آلت إليهم الإقطاعات 
الكبيرة» يقومون: بإعالة أتناعهم بإعطائهم le je‏ من إقطاعياتهمء أي le Se agate t‏ من VEN‏ 
في Ub‏ الالتزامات التي تم فرضها على لأفصال»ء وهكذا كان هنالك حوالي خمسة YT‏ من 
الفرسان تحت أمر الملك» ولكي يضمن وليام تدعيم حكمه؛ فإنه أمر بتشييد عدد من القلاع 
الملكية في شتى أنحاء الملكية(. 

وقد Cas‏ تلك القلاع النورمانية في مناطق استراتيجية من إنجلترا على طول حدود 
BS hy‏ ذلف تق فاده هة من حت Bea‏ ياك" المعيقية Cha A‏ 

كان عام 1072م بداية المرحلة الثانية لعهد الملك وليام في إنجلتراء وقد كانت الخمسة عشر 
عاما التالية لتلك الفترة بالنسبة لإنجلترا أعوام سلام وأمن» فقد كانت الأحداث التي ميزت تلك الفترة 


(1) Smith, A constitutional, P. 40. 
(2) Davis, England under, P. 31. 


)3( فشرء تاريخ أوروباء ص 165 
)4( بيشوبء تاريخ أوروباء ص 64. هلسترء أوروباء ص 201« 202. 
Smith, A constitutional, P. 39.‏ )5( 
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قد جرت على أرض غريبة بفعل السياسة القارية التي اتبعها وليام» والتي كانت أهدافها وسياساتها 
نورمانية بحتة» فقد اعتمد النورمان على الموارد الإنجليزية لتحقيق النجاحات المتواليةء لكنهم كان 
لهم الأثر البالغ إثر ذلك في جعل إنجلترا عضو ضمن المنظومة الأوروبية. كانت تلك الأحداث 
صغيرة في حجمها لكنها كانت تنبئ بمستقبل التغيير في العلاقات الإنجليزية مع العالم المحيط بهاء 
لكن لا يمكن شرح تلك الأحداث التي وقعت في فترة السلام» دون الرجوع إلى وصف الدولة 
والكنيسة والعلاقة بينهما والتي تماشت مع رؤية وليام السياسية هو ومستشاريه(. 

ورغم أن وليام استمد شرعية فتح إنجلترا من البابوية» إلا أن سلطته امتدت إلى رجال 
الدين» فلما فتح وليام إنجلترا وجد رجال الدين الإنجليز يعيشون حياة أقرب إلى الحياة المدنية من 
الحياة Pla os‏ فقد كانت سياسة إدوارد المتهورة والتي تمثلت في دعوة النورمان إلى إنجلترا قد 
طرف hase‏ من alah‏ وخر كته EE EE ay‏ ت كات مالك lee‏ مار خن E‏ 
تقريبا هيكلية قيادة ضعيفة في الكنيسة» وقد عمها الفساد من كافة مناحيها الدينية والدنيوية حتى 
نعتت بمواقع العفن والركام» لذا فقد كانت الكنيسة في إنجلترا في تلك الفقترة في حاجة ماسة 
للإصلاح» فكان وليام ملكا من الطراز القديم» حيث كانت فكرته في الإصلاح تعني : إنتاج كنيسة 
أفضل وقد أعلن منذ البداية أنه يعتبر نفسه رأس الكنيسة الأول في إنجلتراء لذا فقد قام بتعيين 
الأساقفة والرهبان واستثمرهم في العمل الكنسي وترأس المجالس الكنسية بنفسه»ء وقد أراد أن يعمل 
رجال الدين ALS‏ رجال الدولة الآخرين تحت تصرفه ومراقبته» وحسب ما يريده gh‏ 6 كما رفض 
أي تدخل أجنبي في مملكته(. 

ولم يكن بوسع وليام إصلاح كل رجال الدين فاستبدل بعضهم برجال دين من نورماندياء 
فاستقدم القساوسة والأساقفة ورؤساء الأديرة» وكان على رأس أولئك لانفرانك (Lanfranc)‏ 
الذي أصبح رئيس أساقفة كانتربوري. وتعاون لانفرانك مع وليام وتم وضع نظام جديد للأديرة 
وفصلت المحاكم الدينية عن المحاكم الكنسية» والتزم وليام بتنفيذ كل الأحكام التي تصدر عن 
المحاكم الكنسية» وجمع العشور لمعونة الكنيسة. 


(1) Davis, England under, P. 30. 
129 عمران» حضارة أوروباء ص‎ (2) 
(3) Moor man, A history of the church, P. 59. 
ص 469 عبد المجيدء دور إنجلتراء ص 30-28« عمران» حضارة‎ cle عاشورء أوروبا العصورء‎ (4) 
.130 أوروباء ص‎ 
Moor man, A history of the church, P. 60. 
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وكان القائمون على الشأن الملكي كلهم من النورمان» ولم يكن أي شخص ينتمي إلى جنس 
الإنجلوسكسوني يمكنه الترشح لشغل مناصب عليا في الكنيسة» وحتى موت cally‏ لم يكن هنالك 
سوى أسقفين ينتمون إلى الجنس الإنجليزي يقومون على ديرين من نفس الأصل (إنجليزي)!!). 


وفي الوقت ذاته تعاظمت القوة البابوية عندما أصبح هيلدبراند بابا وكني بلقب جريجوري 
السابع في عام 1073م, فنقم البابا وسخط على الحاجز الذي بناه وليام بينه وبين الكنيسةء لكن الملك 
ظل ثابتاً على موقفه» وكان من الممكن أن يسمح الملك النورماني باستقبال النصح والإرشاد من 
كنيسة روماء لكنه لم يكن يسمح بأي تدخل بابوي في شؤون الحكم في إنجلتراء وقد حاول 
جريجوري بالتدخل مرات عديدة» ولكن دون جدوی» محذرا وليام من مغبة العواقب التي سوف 
تلحق به؛ بسبب ذلك العصيان قائلاً : "إن ذلك سيجلب عليك عواقب سيئة فيما يتعلق بخلاصك من 
الذنوب» فهل تستطيع بعدها أن تتملص من طاعتي؟ء لكن وليام كان يرى في نفسه أنه يستطيع» 
فلم يكن مستعدا في أي حال من الأحوال أن يخضع لما كان يعتبره أفكارا سلطوية جديدة؛» ولكي 
يؤمن استقلاليته عن البابوية؛ أصدر Bae‏ مراسيم ملكية» بألا يُحرم أي بارون أو وزير ملكي کنسیا 
دون الرجوع إلى الملك في ذلك الأمرء وألا يغادر أي أسقف إلى أي مكان دون إذن الملكء ولا 
يُسمح باستقبال أو قراءة أية رسالة ترد من البابا قبل تمريرها أو قراءتها tall‏ 


لكن من الإنصاف أن نذكر أن وليام شمل الكنيسة في إنجلترا بعطفه. وعمل على 
تدعيمها عندما خول المحاكم الكنسية حق الفصل في المخالفات الدينية التي يرتكبها العلمانيون؛ 
بعد أن كانت دور القضاء المحلية هي التي تفصل في ذلك النوع من المخالفات“. 


وسار وليام على نهج إدوارد المعترف كخليفة شرعي cal‏ ووعد بالمحافظة على القوانين 
والتقاليد التي كانت سائدة على أيام إدوارد المعترف(2). وحرص على قيام مجلس الدولة (الوتيان) 
بتتويجه» واستخدم المحاكم الجزئية والكلية القديمة في جميع شؤونه بعد أن حولها إلى محاكم 
إقطاعية. ولم ait‏ الملوك الإنجلوسكسون بإنشاء هيئات من المحلفين تساعد في الاققصاص من 
المخالفين للقانونء لكن النورمان قاموا بنقل نظام المحلفين المحليين عن الدولة الشارلمانية كأداة 


(1) Smith, A constitutional, P. 39. 
(2) Moor man, A history of the church, P.P. 59, 60. 


)3( عاشورء أوروبا العصورء cle‏ ص 469 
)4( عمران» حضارة أوروباء ص 130- 
Moor man, A history of the church, P. 60.‏ 
)5( هلسترء أوروباء ص 202. 
)6( فشر» تاريخ أوروباء ص 166. 
Maurois, The miracle of, P. 56.‏ )7( 
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لتقرير الأمور القضائية» واستحدث النورمان متجددات من القوانين والعادات» بنفضل ما عكف 
النورمان أنفسهم على إدخاله في الحكم من نظام مركزي O gai‏ 


وكان من أهم القوانين التي سنتها الشريعة النورمانية في إنجلتراء تلك القوانين المتعلقة 
بالإدارة الملكية حيال احترام القانون الخاص للدولة "إني آمر بأن يلتزم الناس بالقوانين التي سنها 
الملك إدواردء والقوانين المضافة لها من قبلنا؛ من أجل صالح الشعب الإنجليزي بأكمله". كما قام 
وليام بسن قوانين جديدة وتعديل أخرى كان معظمها يتعلق بتنظيم الشؤون المدنية والكنسية في 
إنجلتراء وكان لدى وليام القليل من الميل للإعلان عن سياسته على الملأء أو أن يدونها في بنود 
قانونية عريضة:» ولا أحد يستطيع الجزم بأنه استطاع أن يتنبأ بالأثر الآني لتلك المعايير التي Nas‏ 

تحت قيادة ذلك الملك» نجح النورمان في جلب نظام جديد لم يُعهد في أوروبا من قبل 
وحققوا ثورة ونهضة في أسس البناء الاجتماعي» وقد استطاع النورمان تحقيق تحول جذري 
ملموس في العديد من المجالات الأخرى» واستطاعوا تحقيق كل ما تخيلوه وحولوه إلى حقيقة 
واقعة بعيدة عن درب الخيال؛ ولم يضيعوا الفرصة في التقدم نحو أهدافهم!©. 


فلم يقم ملوك الإنجلوسكسون بإنشاء المؤسسات التعليمية» فلقد كانت المؤسسات الوحيدة التي 
بناها الملوك السكسون والتي ظلت متواصلة» هي تلك المؤسسات التي كانت تقوم على تنظيم الحياة 
القروية مثل الاقتصاد في النفقات الزراعية وتوفير البهائم للحرث وتوفير كل ما يلزم الأمور 
الزراعيةء فتحولت الجمعيات القروية في عهد النورمان إلى دوائر حكومية رسمية حيث واصل 
الإنجليز مشاركتهم في تولي مهام الحكم عبر الجمعيات والهيئات الاجتماعية. 


كما أن الغزو قد أحدث تحولاً في البنية الاجتماعية في إنجلتراء حيث أخذت 
الأرستقراطية الإنجلوسكسونية القديمة في الاختفاء» ولم يعد لها أثرء حيث ذابت وسط أصحاب 
الإقطاعيات الزراعية(“. 


أصبحت إنجلترا بمثابة دولة تابعة للإمبراطورية النورمانية» ولكن الناس هنالك لم 


يكونوا بعد قد لاحظوا ما سوف تؤول إليه الأمور من تقارب وارتباط بين الشعب الإنجليزي 
والنورماني. ولم يضع الغزاة fan‏ للخط المتواصل للأساقفة الإنجليز فحسب» بل وضعوا faa‏ 


.167 166 فشرء تاريخ أوروباء ص‎ (1) 
(2) Davis, England under, P.P. 30, 31. 
(3) Smith, A constitutional, P. 39. 
(4) Maurois, The miracle of, P. 56. 
65 بيشوبء تاريخ أوروباء ص‎ (5) 
(6) Haskins, The Normans, P. 82. 
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للثقافة الإنجلوسكسونية برمتهاء ولم يسبق أن انصهرت ثقافة في ثقافة أخرى بالسرعة والسهولة 
التي انصهرت فيها الثقافة الإنجلوسكسونية في الثقافة النورمانية» وذلك في الثلاثين سنة الأولى 
من الاحتلال النورماني لإنجلترا(!). 


تحولت إنجلترا بفعل اندماجها مع الدولة النورمانية إلى الوجهة الجنوبية وأقحمها ذلك 
الاندماج في خضم التيار الأوروبي الجارف وفي أزمات سياسية وروابط دينية وتأثيرات ثقافية 
بديلة» وأصبحت إنجلترا جزءأً من فرنساء لذا فقد دخلت في عالم حياتي آخر كانت تنتمي إليه 
فرنساء حتى أنها أصبحت تتكلم بكلام فرنساء وتلقت أدب فرنسا وفنون فرنساء وأصبحت قوانينها 
فرانكونية بحتة وأصبحت مؤسساتها مؤسسات إقطاعية كاملة. كما ظهرت ملامح ذلك التحول 
على الكنيسة من خلال الأنظمة البنائية الجديدة التي اتبعتها الكنائس في إنجلتراء حيث تم هدم 
الكثير من الكنائس المبنية على الطراز الإنجلوسكسوني واستبدلت بتصاميم معمارية Plea ye‏ 
فحيثما كان السادة النورمان» سواء أكانوا في معاقلهم» al‏ في مجالس الحكم» al‏ في ميادين الصيد 
والطردء بل حيثما اجتمع أولئك السادة في عمل أو لهوء لم تكن تسمع منهم إلا لسان الفرنسيين» 
ومعنى ذلك : أنه لم يعد ثمة أمل في تطور الحياة بإنجلترا على اسس إنجلوسكسونية خالية من 
التخليط الأجنبي. وفي سنة 1087م استقر ما يقرب من مائتي Call‏ من النورمان والفرنسيين 
في إنجلتراء وانخرطوا في السكان المحليين» الذين زاد عددهم إلى أكثر من المليون. وكان DES‏ 
من الفرسان الجدد القادمين قد تزوجوا بفتيات محليات» وسرعان ما أخذ أولادهم يتحدثون 
الإنجليزية أكثر من الفرنسية» إضافة إلى ذلك فإن فترة حكم وليام القوية قد حققت لإنجلترا الأمن 
والنظام» ذلك أنه كان في استطاعة أية فتاة أن تمر في إنجلترا من أقصاها في سلام بما تحمله 
من ذهب» وفي أمن حسبما ذكر ذلك أحد المؤرخين7©. 


وفي مجال الصراعات الخارجية فقد كان أهمها الصراع مع فرنساء فقد كان ملك فرنسا في 
القرنين العاشر والحادي عشر سيدأ على كبار الأمراء الإقطاعيين» لكنه لم يكن يتمتع بأي سلطان 
حقيقي على أفصاله من الدوقات والكونتات؛ لأنه لم يكن هو السيد الأعلى على أفصالهم الصغارء كما 
أن الفرسان النورمان لم يعترفوا إطلاقاً بأن الملك الفرنسي هو سيدهم الأعلى» ومن الناحية العملية 
فإن ملك فرنسا سواء أكان من الكارولنجيين أم من أسرة كابيه بعد عام 987م لم يكن هو الآخر أكثر 


(1) Moor man, A history of the church, 2. 60. 
(2) Haskins, The Normans, P. 82. 
(3) Moor man, A history of the church, P. 61. 


)4( فشرء تاريخ cls ys)‏ ص 164 


)5( بيشوبء تاريخ أوروباء ص 65 
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من مجرد دوق باريس. ولذلك فإن الدوق ile y gill‏ الذي أصبح ملكا على إنجلترا بعد عام 1066م 
غدا من الناحية العملية ملكا نورمانيا في المقام الأول لامجرد فصل إقطاعي للملك الفرنسي!!). 


وبسبب سياسة فيليب الأول ملك فرنسا التي حققت نجاحاً حقيقياً بين عامي 1076و 
21079« قرر وليام الفاتح أن يكسر جهده قبل أن ينموء لكن تنظيم إنجلترا أجل مشاريعه 
الهجومية. وفي A‏ 1087م اتخذ ذريعة غارة فرسان فرنسيس على الفيكسان النورمانية(. 


انتقل وليام من إنجلترا إلى القارة الأوروبية؛ ليحارب من مدينة رون (Rouen)‏ الواقعة 
على نهر السين شمال غرب باريس» وتطورت الأحداث» وأحرق وليام مدينة مانت (Mantes)‏ 
الواقعة على مصب نهر اللوار (Loire)‏ ولم يكتف بذلك بل أحرق ما جاورهاء وفي غمرة ذلك 
lily die jel‏ نمق على din gd‏ و امعت Cale (AEE Ale!‏ ا ans‏ ليك plo‏ 011087 


قام وليام الفاتح بتقسيم أملاكه بين ولديه قبل وفاته» فعهد إلى ابنه الأكبر روبرت بدوقية 
نوماندياء وجعل إنجلترا من نصيب وليام (الثاني): Lal‏ الابن الثالث وهو هنريء فحاز إقطاعاً صغيرا 
في نورمانديا)» وهو هنري الأول الذي تولى حكم إنجلترا بعد أخيه وليام (1135-1100م)!0. 


can sia al‏ ر ally‏ ا GALS add oo ys VI‏ رورت E‏ كادي the yh‏ ا ذو 

صعوبة مقابل بعص التناز لات للإقطاعية» واستلم وليام الثاني التاج في إنجلترا بمساعدة 

لانفرانك» الذي أمّن له مشايعة مجلس الوتيان» وأقسم أن يحكم حسب قوانين العدل وأن يتكيف 
مع آراء الكنيسة ويحترم حرياتها. 

لكن وليام حكم DUI)‏ حكماً استبدادياء وظل وليام على ذلك الحال حتى عام 1093 

فقد تطرف وليام في معاملة الكنيسة؛ مما هدد بوقوع صدام عنيف بين الطرفين» لولا وفاة 

لانفرانك» على أن أنسلم -رئيس أساقفة كانتربوري التالي- أصر على مبدأ سمو الكنيسة حتى 


)1( عبد المجيدء دور إنجلتراء ص 24ء 25. 

)2( حاطومء تاريخ العصر الوسيط cle‏ ص 782. 
)3( عمران» alles‏ تاريخ أوروباء ص 246. 

)4( العريني» تاريخ أوروباء ص 501. 

)5( عمران» alles‏ تاريخ أوروباء ص 246. 

)6( حاطومء تاريخ العصر days sl‏ ج1» ص 783. 
)7( عمران» alles‏ تاريخ أوروباء ص 247. 
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أوشكت العلاقات بين الكنيسة والدولة في إنجلترا أن تنذر بصدام عنيف يساير تيار النضال الذي 
اشتد بين البابوية والإمبراطورية في ذلك العصر حول التقليد العلماني'ء وأراد أنسلم أن يتخلى 
عن مسؤولياته أمام البابا أوربان الثاني» فلم يقبل استقالته لصالح الكنيسة» وفي مجمع باري 
7م هدد البابا وليام الثاني اللعنة والحرمان» وقامت مفاوضات بذلك الشأن؛ ولكنها قطعت 
بوفاة البابا 1099م والملك 21100 لكن أنسلم لم يقم بأي محاولة للعودة إلى إنجاترا طوال 
حكم وليام الذي انتهى باغتياله بيد مجهولة أثناء الصيد(©. 

تترك المعارضة لوليام الثاني في إنجلترا متسعاً من الوقت للاهتمام بشؤون القادةء ومع 
ذلك فقد حاول أن يجمع قطاعي الدولة الإنجلوسكسونية-النورمانية» بطرد أخيه روبرت لكنه ما لبث 
أن عاد عن ذلك» وفي سنة 1096م ذهب روبرت إلى الحرب الصليبية؛ فعهد إلى أخيه بحكم الدوقية 
في ule‏ فأفاد وليام من ذلك لمعاودة سياسة التوسع التي قطعها موت أبيه» وفي عام 1097م طالب 
فيليب الأول بالفيكسان» ومُدن : بونتواز» شومون» ومانت» فقوبل بالرفض؛ فعادت الحرب في 
تشرين الثاني 41097 وقد كلف من الجائب الفرنسي الابن الأكبر لفيليب الأول» لويس بصد الهجوم 
الذي انتهى بانتصار الفرنسيين. 


1( عاشور» أوروبا العصورء ج1» ص 470. 

2( حاطوم» تاريخ العصر الوسيطء ج1» ص 783. عبد المجيد» دور إنجلتراء ص 46 AT‏ 
3( عمران» alles‏ تاريخ أوروباء ص 247. 

4( حاطوم» تاريخ العصر الوسيطء cle‏ ص 784. 


) 
) 
) 
) 
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الفصل الرابع 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غرب أوروبا 
من القرن التاسع وحتى القرن الحادي عشر (الإقطاع) 


كانياً .0 أركان الإقطاع. 


ثالثاً : جانب من حياة المجتمع الأوروبى فى ظل النظم الإقطاعية. 
بي في : 


aaa OS a 


إن اقتصاد القرن التاسع في المجتمع الغربي كان اقتصاداً طبيعياء يتصل أساسا 
بالأرضء بينما تدهورت المدينة باقتصادها النقدي» وتوقفت عن أن تصبح مراكز تجارية كما 
كانت من قبل» وقل عدد سكانهاء واختفى التجار الذين كانوا ذات يوم يترددون عليها أو يقيمون 
فيهاء كما اختفى مع المدن الطابع المدني الذي كانت لا تزال تحتفظ به خلال العصر 
الميروفنجي!!) -Almirovnge‏ وحول المدن المتدهورة ظلت الأراضي الزراعية والأطيان 
Po |‏ تهنا Ai MOAR a‏ 


لذلك فإن المتحدث في اقتصاد العصور الوسطى قد تناول ذلك الموضوع من ناحية 
الإقطاع. ونحن بصدد تلك الدراسة تناولنا موضوع الاقتصاد بالحديث عن الإقطاع 


(Feudalism) 


T‏ : نظام الإقطاع. 

في أي تاريخ مفصل للحضارة: لا بد أن يُعطى الإقطاع مساحة كافية من الشرح 
والتوضيح؛ لأنه كان الحيز الأكبر الشامل للحياة السياسية في العصور الوسطىء حيث إن 
الإقطاع كان مصدر المبادئ التشريعية وصائغ الأفكار الاجتماعية التي كانت سمة تلك 
Aeon‏ 


وكانت الصعوبة في إيجاد تعريف واضح لكلمة الإقطاع تكمن في اختيار علماء التاريخ 
لمصطلحات ارتبطت بالإقطاع مثل : النبالة والسيادة» لكن المتأمل في الحياة الإقطاعية يجد أن 
مصطلح الإقطاع ضم في طياته جميع الطبقات الاجتماعية من رجال ونساء وخدم وعبيد وسادة. 
ولم يرتكز الإقطاع على الوضع الاجتماعي والاقتصادي فقط لتلك الطبقات» بل كان يجنح إلى 
التدخل في تشكيل الحياة السياسية والأخلاقية وحتى الالتزامات الدينية التي كانت تمارسها 
الشعوب العامة تحت ظل Oe Uns)‏ 


(1) الميروفنجيين : اسم للدولة الفرنجية التي أسسها كلوفس (Clovis)‏ ببلاد غاليا الرومانية في أوائل القرن السادس 
الميلادي» وقد ظلت تلك الدولة حتى أواسط القرن الثامن الميلادي» وذلك حين حل محلهم الكارولنجيون الذي 
Gaul‏ شارلمان إمبراطوريتهم الواسعة بغرب أوروبا. (كوبلاند» الإقطاع والعصورء ص 10 هامش رقم (1)). 


(3) Adams: Civilization, P. 189. 
(4) Purdon and Vitto (editor), Feudal Ideals, P. 15. 
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وبذلك كان الإقطاع يشكل نظاماً Lise‏ وسياسياً واقتصادياً واجتماعياء على حد سواء. 
1 - تعريف الإقطاع. 

كلمة إقطاع مأخوذة من كلمة (اقتطاعية)» وهي قطعة أرض أو قطع أراضي يُشرف 
ted:‏ ست اى تل هن Oa ete) Gah‏ 


يُقال إن كلمة إقطاع PRR E OS al (Feudalism)‏ في العصور الوسطىء فقد 
ابتكرها رجال القانون الإنجليزي والفرنسي في القرنين السابع عشر والثامن C) pie‏ عندما وجهت 
الثورة الفرنسية سنة 1789م عناية العلماء والباحثين إلى بعض خصائص الأنظمة القديمة. ومنذ 
ذلك الحين أصبحت كلمات مثل (الإقطاع)» و(النظام الإقطاعي)» و(القن)» و(القنية) وغيرها لها 
مكانها في المعاجم والقواميسن» :وأصبحت تكون le je‏ من خصيلة المستصطاحات الشئ يستخدمها 
الكتّاب والمؤرخون المحدتون!. 


وعندما gis‏ أحد المؤرخين عن تعريف الإقطاع رد بإجابتين كان لهما الأثر في قراءات 
المختصين بتاريخ العصور الوسطى من مؤرخي القرن العشرين : 
الإجابة الأولى : 

أن الإقطاع كان ينتمي إلى مجموعة من المؤسسات القائمة على الأراضي Â ahii]‏ 
وإلى نظام المبايعة الذي نشأ وترعرع في حضن الدولة الكارلونجية» وشباً مع بداية القرن 
الحادي عشرء ثم بدأ يشيخ ثم يهرم ثم اختفت آثاره بشكل كبير؛ بسبب تزايد القوة الملكية فوق 
قوة النبلاء. 


الإجابة الثانية : 
أن الإقطاع كان يرجع إلى المجتمع الإقطاعي ككلء الأمر الذي جعل من الاقتطاعة 
والملكية ليست بالأمر المهم أو المقصود من ذلك النظام. 


إن الفرضية الثانية تلك مكملة للفرضية الأولى» وهي جزء لا يتجزأ منها بالرغم من 


وجود يعض المفارقات. 


Smith, Aconstitutional, P. 40.‏ )1( 
)2( كانتورء العصور الوسطى»ء ص 330. كولتون» عالم العصورء ص 39 هامش رقم (1). الشيخ: النظم 
gaa aN‏ 9 
)3( كولتون» alle‏ العصورء ص 39 هامش رقم (1). يوسف» تاريخ أوروباء ص 107- 
Poly and Bournazel, The feudal, P. 1.‏ )4( 
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فالإقطاع 1 : هو نظام شامل لعدة أنظمة تحكم المجتمع» وهو يوضح أو يحدد موقف الفرد 
وعلاقته بمن هو أعلى منه» وبمن هو أدنى منه» ويتضمن نظاماً اقتصادياً يعتمد أساساً على الأرض 
الزراعية(. 


وبذلك يكون الإقطاع بصورة أوضح هو مجموعة من النظم والقوانين خضع بموجبها رجل 
حر لرجل حر آخر هو السيد» gal‏ له يمين الولاء والخدمة لا سيما الخدمة الحربية» ونظير ذلك 
التزم السيد بحماية تابعه والإنفاق عليه» ثم تطور الأمر aaia aa‏ قطعة أرض اتخذت اسم Pe Uni}‏ 


لذلك فإن نظام الإقطاع يرتبط بالأرض ارتباطاً وثيقاء تلك الأرض كان الإمبراطور يهبها 
cél ghali‏ وأولئك يمنحونها للأشراف والنبلاء» وأولئك لمن دونهم» وهكذا إلى أن تصل إلى رقيق 
الأرض في أسفل السلم الإقطاعي» ويتوارث حق استعمال تلك الأرض الابن عن أبيه بعد أن يتعهد 
القيام بواجباته الإقطاعية لسيده المتبو ع( . 


وربما كان من الصحيح أن نقول : بأن الإقطاع حالة لم يتم فيها إحلال السلطة على أسس 
تحالفية شعبية قومية من قبل الأفراد تجاه حكومتهم المركزية؛ ولكنها وأضعت على أسس خاصة 
تتعلق بالأفراد Lad‏ بينهم» تلك العلاقة التي جعلت من السيد شخصية نمطية مالكة للأرض لها 
مميزات الحاكم والقائد الحربيء Lad‏ يظهر التابع متلقياً لكل تلك الأمورء ومسيطراً عليه فيها). 


2- أسباب ظهور الإقطاع. 

في القرن السادس الميلادي اتحدت ظروف شتى مع بعضها البعض» وأثرت تأثيراً كليا 
في تحول الاقتصاد في الغرب الأوروبيء وساهمت تلك الظروف إسهاماً تامأ في التجهيز لظهور 
نظام Pe Uns)‏ 


كانت التجارة والصناعة في غرب أوروبا نادرة الوجود بالنسبة للشرق الأوروبي» إلا 
أن بعض النشاطات التجارية ظلت نشطة في حوض المتوسطء أما التجارة البرية فكانت ضئيلة 
لأبعد grat‏ )9( 


)1( بيشوبء تاريخ أوروباء ص 121. 

)2( الشيخ» النظم والحضارة» ص 9. 

)3( يوسفء تاريخ أوروباء ص 108. 

)4( کولتون» ص 41 42 هامش رقم (1). 


(5) Durant, The Age of, P. 552. 
(6) Lamonte, The world of, P. 229. 
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وكان سبب تقلص التجارة البحرية هو ارتفاع تكلفة عمليات النقل البحريةء مقابل أرباح 
AL‏ حتى في age‏ الدولة الكارولنجية كان التجار قلائل. إضافة إلى استيلاء المسلمين في تلك 
الفترة على المناطق الساحلية (IEG gill‏ فقد احتلوا عدة جزر في البحر المتوسط ie‏ جزيرتي 
صقليا ومالطاء وفي مطلع القرن الثامن استولوا على معظم الجزيرة الأيبيرية (أسبانيا)ء إضافة 
إلى تعرضها لتهديدات أتت عبر البحر وهي هجمات (الفايكنج) التي بدأت في مطلع القرن الثامن 
الميلادي» واستمرت حتى القرن الحادي عشرء وقد وصف السجل التاريخي الفرنسي الدمار 
الذي لحق بفرنسا بشيء من الأسى» حيث وصف أعداد السفن التي كانت تزداد من فترة لأخرى 
عبر البحرء والتدفق الغير منقطع للفايكنج؛ ونتاج ذلك كان آلاف القتلى من المسيحيين؛ جراء 
المذابح التي كانت ترتكب بحقهم من قبل الفايكنج إلى جانب عمليات الإحراق والنهب والسرقة 
ووصف السجل التاريخي ذلك بالقول بأن تلك المذابح والهجمات ستظل علامة في جبين التاريخ 
ما بقي العالم والناس!(©. 


ومع نشوء الممالك الألمانيةء انقطعت سبل التجارة في العالم الروماني والغربي؛ مما دفع 
التجار لسلك الطرق الرومانية القديمةء ولم يكن هناك توقفاً LG‏ للتجارةء فقد كانت هناك دائما 
قلة من التجار الذين غامروا بحياتهم وبضائعهم في تلك الطرق الوعرة. 


استمرت التجارة لكن ليس في أي من أساسيات الحياة» ولكن في مواد الرفاهية» والتوابل 
والمواد اللازمة لثياب البلاط وملابس رجال الكنيسةء حيث إنها كانت بضائع لا تواجه مشكلات 


Oya dl رة ف‎ 


ومعظم أولئك التجار المتجولين حملوا بضائعهم على ظهور الخيل؛ بسبب وعورة 
المسالك التي حالت دون تحميل البضائع على ety yall‏ 


وكان للحروب والغزوات الجرمانية أثر على تحطم الطرق» LS‏ نبعت خطورتها من 
انتشار قطّاع الطرق فيهاء فلم يعد هناك سبيل للحفاظ على الاتصال والتبادل التجاري77. 


(1) Lamonte, The world of, P. 230. 
(2) Speed (editor), Those who fought, P. 8. 
(3) Ibid, P. 7, 8. 
(4) Lamonte, The world of, P. 229. 
49 كين» حضارة أوروباء ص‎ (5) 
(6) Lamonte, The world of, P. 229. 
(7) Durant, The Age of, P. 552. 
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إن أي أتموذج سكاني مثل ذلك الأنموذج يمثلك مثل تلك الصعوبات في الاتصال والمبادلةء 
وجد الحكام صعوبة في إدارة شؤونه والسيطرة عليه؛ لذا كان الخلل والفوضى هما سيدا الموقف في 
تلك Ds fall‏ 


في الوقت الذي لم تعد فيه المدن الإيطالية والفرنسية آمنة؛ بسبب غزوات الفايكنج من القرن 
الثامن حتى العاشر الميلادي» انتقل الأرستقراطيون والنبلاء إلى دورهم الفخمة الريفية» وأحاطوا 
أنفسهم برجال من المزارعين كانوا يعملون عندهم» واستعملوهم لأغراض PUA yal‏ وقد أقيمت 
قصور أولئك الأمراء في قلب أطيان الأسرة الحاكمة» فأقيمت في هريستال sHearstal‏ وفي جويبل 
Sobel‏ وفي ميرزن Mirzn‏ بوادي نهر الميوز <Almioz‏ وفي أنجلهايم Ingelheim‏ على نهر 
الراين» Gay‏ أتيجني على السين وغيرها. وفي تلك الأثناء ظهرت الصوامع وقد دأب رهبانها 
على حرث الأرض والاشتغال بالمهن الحرفية» حيث بدأت الكنيسة تمثل الحركة المركزية المتجهة 
إلى اقتصاد شبه منعزل في الريف. ولم يع الناس تلك التطورات» ففي جو القتال والحرب والاحتمال 
الوشيك GY‏ هجوم كان الناس يدأبون على الالتحاق بالتشكيلات الأمنية التي شكلها السادة والأساقفةء 
وقد كانوا يبنون بيوتهم بجانب بيت نبيل أو سيد من السادة» أو بجانب صومعة Lill tLe‏ للحماية أي: 
بجانب أي شخص له القدرة على القيادة. ولكن فهم أولئك السادة للرعية كان مغايراء فقد كان 
الرجال الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم» يتعرضون ممتلكاتهم إلى جانب خدماتهم على أحد النبلاء 
مقابل الحماية والإيواء» وبالتالي كان النبيل يمنح أولئك الرجال قطعة صغيرة من الأرض بجواره 
قابلة لإلغاء الملكية في أي وقت. 


وبانتهاء التجارة انتهت مدن بأكملهاء وتحولت معظم المستعمرات الرومانية إلى مجرد قرى 
يقطنها عمال زراعيون؛ مما تسبب في شبه انتهاء للصناعة المدنية لغرب أوروبا التي انخفضت 
بشكل مريعء عدا عدة مدن في إيطالياء وقد اعتمدت أوروبا في تلك الفترة بشكل (AS‏ على الاكتفاء 
الذاتي بالناتج المحلي؛ فلم يعد هناك طلب على المواد Variceal‏ 


وفي خضم تلك التطورات التي تسببت في نشوء ممالك جديدة» تطور ما يُعرف باسم 
نظام الإقطاعء الذي يعتقد أحد المؤرخين أنه ربما نبع من قلب القبائل الجرمانية والذين كانوا 


(1) Speed (editor), Those who fought, P. 7. 
(2) Durant, The Age of, P. 553. 


(4) Durant, The Age of, P. 553. 
(5) Lamonte, The world of, P. 330. 


)6( القبائل الجرمانية : هي فرع من الجنس الأوروبي الهندي» وصلت إلى أوروبا عن طريق هجرة من الشرق صوب 
الغرب منذ زمن بعيد» فتحركت صوب الإمبراطورية الرومانية» وكانت أكثر المجموعات البربرية تأثرا بشكل فال 
ومباشر في تطور تاريخ غرب أوروبا. (عمران» معالم تاريخ أوروباء ص 664 65).انظر الملحق رقم (11). 
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يقاتلون ضد الإمبراطورية الرومانية. وقد يذكر آخر : أن الإقطاع ظهر بسبب ظروف 
وأحوال الإمبراطورية الرومانية في أواخر عهدهاء ومع أن الألمان قد أجروا تعديلات على 
المؤسسات الرومانية إلا أن تأثيرهم لم يكن بشكل فاعل. لكن كانتور قال : "إن هناك نقاش 
كبير حول ما إذا كانت النظم الإقطاعية رومانية أم جرمانية في الأصلء وقد رأى أن همزة 
الوصل التي تربط بين النظم الإقطاعية في القرن العاشر قد تكونت من خلال أشكال سياسية 
وقانونية واقتصادية معينة» جرمانية في بعض الأحوال؛ ورومانية في أحوال أخرى؛ وذلك 
لحاجة اجتماعية بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية في OMG gall‏ 


ونوافق كانتور في الرأيء حيث إن النظام الإقطاعي نشأ نتيجة أوضاع سياسية 
واقتصادية واجتماعية» Cab‏ على المنطقة» وفرضت عليها أوضاع جديدة» ونظام مختلف» 
غرف فيما بعد بنظام الإقطاع. 


3 - أنظمة وإجراءات الإقطاع. 

أجمع الكثير من العلماء على أن الإقطاع ونظمه ارتكزت بشكل كبير على نظام الولاء 
بمعنى الالتزام الشخصي والروحي بين القوي والضعيف وبين السيد والتابع» ولو أخذنا ذلك 
المفهوم (الولاء) على أنه التعبير الأساسي للمثالية النظامية للإقطاع» فسوف ندرك قوة تلك 
المثالية كقوة سائدة في العصور الوسطى إلى جانب مفهومين هامين هما التسلسل التنظيمي 
ورابطة canili‏ جميع تلك المفاهيم كانت واضحة وجلية في طقوس التنظيم الإقطاعي» لكن من 
مارسها وعمل بهاء قد ترك لنا معلومات تكاد تكون شبه معدومة عن تلك الطقوس» كما أنهم لم 
يتركوا لمن خلفوهم رموزا مفسرة لتلك المفاهيم وكيفية ممارستها على النحو الحقيقي الذي كان 
يمارس في تلك Os sal)‏ 

تطورت العلاقة بين رئيس القبيلة والرعية من خلال العلاقة الإقطاعية بين السيد 
والمستأجرء ذلك التطور كان عبارة عن حبل كثير العقد ومفرط الخيوط. وكان أول خيط من 
خيوط تلك العلاقة المتشابكة هو عملية أداء يمين الولاء؛ وذلك نتيجة قريحة الإمبراطورية 
الكارولنجيةء فقد ورد في تاريخ الدولة الكارولنجية من القصص التي كانت تركز على وصف 


(1) Speed (editor), Those who fought, P. 9. 
(2) Lamonte, The world of, P. 208. 
.334 كانتور» العصور الوسطى» ص‎ (3) 
(4) Purdon and Vitto (editor), Feudal Ideals, P. 16. 
(5) Speed (editor), Those who fought, P. 9. 
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عمليات إدلاء يمين الولاءء وكان أشهرها القسم الذي عقده تاسيلو دوق بافاريا للملك بيبن 
Dea‏ ملك الدولة الفرانكونية(. 


كانت الطقوس الإقطاعية تتمثل في ثلاث مهرجانات كبرى أولها : مهرجان البيعةء وثانيها: 
الاحتفال بعقد اليمين» وثالثها : الاحتفال بتولية التابع قطعة الأرض التي سيقوم على خدمتها. 


كانت عملية حلف اليمين تحظى بمهرجان خاصء وكان التابع أو قيم الإقطاعية يقسم 
على الولاء للسيد والإخلاص له في جميع الأحوال. 


وكان على التابع الركوع حاسر الرأس بين أيدي اللوردات الذين أعلن لهم الولاء» ويقسم 
اليمين على الطاعة وبأنه سيصبح السيف المدافع عن سيده»ء والخادم الأمين القائم على شؤونهء 
ويقسم أيضا ab:‏ لن يوالي أحدا من السادة غير السيد الذي منحه ولاءه(). وكانت عملية القسم 
تتم كالتالي : 

كان المشرف على عملية القسم يسأل الطرف التابع عما إذا كان يرغب في أن يكون 
رجلا للسيد الماثل في ساحة القسم؟ فيجيب التابع بكلمة : 'سوف أفعل" ثم يضم التابع يديه على 
بعضها ويمسك بهما السيد ويتبادلان قبلة القسم» والتي تؤكد نجاح عملية الموالاة. وبعدها يقوم 
التابع بأداء قسم الولاء والإخلاص بتلك الكلمات : "إنني أعد بكل ما يملؤني من إيمان أنني 
سأكون رجلا تابعا لفلان» ومن هذه اللحظة التي أبايع فيهاء سأكون ضد كل من يقف ضده دون 
مكر أو خداع'. ثم بعد ذلك يقوم بتأكيد وعده بوضع يده على قبر قديس أو قديسه ويقسم يمين 
الولاء والإخلاص مرة أخرىء ثم يقوم السيد بإلباسه صولجاناً هو ومن أقسم معه كعملية تنصيب 
للمهمة الجديدة. وقد يكون تأكيد القسم بوضع يده على الكتب المقدسة» أو المخلفات الدينية؛ 
وكانت إجراءات التبعية معروفة عند الفرنجةء ولعلها كانت أقدم من ذلكء ويبدو أن الاحتفال في 
جوهره كان Leela‏ للتفاليد للإيفاء agule Ley‏ من التزامات تجاه cagisle‏ الذين أقسموا لهم اليمين 


)1( بيبن القصير أو بيبن الثالث : كان عمدة قصر نوستريا وقصر أوستراسياء ثم ملكأ للفرنجة عام 751م حتى 
عام 0768« وهو ابن كارل مارتل وروترود تريد» وهو والد كارل الأول وشارلمان. (البعلبكي» معجم أعلام 
ارو كن OS‏ 

( 6ار الا وا و 2 

(3) Speed (editor), Those who fought, P. 10. 


(4) Purdon and Vitto (editor), Feudal Ideals, P. 16. 
(5) Speed (editor), Those who fought, P. 10. 


)6( العريني» الحضارة cahil s‏ ق1 ص 27 هوامش. 
Speed (editor), Those who fought, P. 10.‏ 
Speed (editor), Those who fought, P. 10.‏ )7( 
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بالطاعة والولاء والدفاع عنهم في جميع الأحوالء وأحياناً كان الصراع يتم بين السادة والأتباع 
حيث كل من الطرفين يملك مسوغات الغدرء والتي من شأنها وأد عملية الولاء التي تم أداء 
اليمين على إيفائها وإعطائها OLAS lia‏ حتى أن تلك الأطراف المتنازعة لم تكن تعلن صراحة 
تخليها عن الولاية وإعطاب تلك الرابطة المتفق عليها من قبلهم!'). 

والإخلاص : وهي أن يحلف على الكتب المقدسة والذخائر الدينية بما يؤكد العهد الذي 
قطعه على Audi‏ ويبدو أن الاحتفال كان في جوهره خاضعاً للتقاليد الوثنية القديمة الخاصة 
بالعناصر الجرمانية المتبربرة التي تقضي بدخول الفرد تحت رئاسة زعيم القبيلة أو العشيرة» أما 
يمين الولاء والإخلاص فقد استحدث نتيجة التأثير المسيحي!©. 


9 


وعلى الرغم من أنه يحدث أحياناً أن يضطر رجلء لظروف قهريةء أن يصبح تابعاً لسيد 
من السادةء فإن عقد التبعية يعتبر من الناحية النظرية Lal‏ باختيار الطرفين. ومتى تم العقدء فلا 
يصح نقضه من جانب واحد إذا جرى تنفيذه إلا في الحالات الاستثنائية التالية : 
1 - إذا حاول السيد أن يقتل التابع بالتآمر عليه. 
2- إذا حاول أن يضربه بالعصا. 
3- إذا حاول اغتصاب زوجته» أو ارتكب الفاحشة معها. 
4- إذا حاول اغتصاب ابنة التابع. 
ا حاوك' أن يجعل مته قا. 
6- إذا انقض عليه وأشهر سيفه عليه. 
7- إذا لم يدافع عنه LS‏ ينبغي(©. 


والتزم التابع بعدة اعتبارات حين أقسم يمن الولاء منها : 
1[ - تجنب الأذى : ويقصد فيه ألا يُحدث التابع col‏ أذى فى جسد سيده سواء عن طريق | : 
و بع اي ist‏ سواء عن طريقى 
أو الجرح. 
2- الأمان : لا يغدر التابع بسيده أو أن يخون ثقته فيه أو ألا يدافع عنه في الميدان بكل ما أوتي 
من قوة. 
3- الشرف : ألا يطعن التابع سيده في عدله أو في أي شيء يمس شرفه. 
4- المنفعة : ألا يتسبب التابع في أي أذى لممتلكات سيده. 
5- الليونة : ألا يستصعب التابع من أي عمل يستطيع سيده أن يقوم به بسهولة ويُسر. 


(1) Purdon and Vitto (editor), Feudal Ideals, P. 16. 
(2) Davis, A history of, P. 43. 


)3( العريني» الحضارة و calil‏ ق1 ص 28 
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6- العملية : ألا يظهر لسيده الشيء على أنه مستحيل في حال كونه ممكن1(7). 


كان من أهم مظاهر النظم الإقطاعية الهبة المشروطة لقطعة أرض يهبها السيد للمستأجر 
أو التابع» وقد كان الأصل في تلك الهبة هي زيادة النفع الذي يعود على السيد المانح» وقد كانت 
الكنيسة من ممارسي تلك الظاهرة لكنها كانت تحافظ على ملكيتها للاقتطاعية الممنوحةء ويّقال 
إن أول من ابتكر ذلك النظام هو تشارلز مارتيل7) (741-689م) والذي أراد أن يعتمد رجاله 
على أنفسهم في الكسب والعيش. كما دأب الحكام Laf‏ على منح قطع من الأراضي لصالح 
أباعهة: Coal dy‏ الأ أشي de geal‏ كوف Nees) arly‏ 


Gils,‏ طبيعة الموالاة تلك تتمثل في أن يمنح السيد قطعة من الأرض لتابعه يقوم على 
خدمتها وفلاحتها مقابل ما يؤمن له معيشته وكان يتم التعاقد بين الطرفين على ذلك ولم يكن 
بالإمكان وجود أي اقتطاعية لا يقوم عليها عبيد من عبيد السيد هذا أو ذاك. 

كما كان قمة الوفاء بالوعد الذي يقطعه النبيل للسيد هو أن يقاتل معه ضد أعدائه وأن يُسدي 
له النصائح الهامة وأن يساعده في إحقاق العدالة» وأن يمده بالمال في حال احتاجت الحرب ذلك»ء 
وأن يفديه من الأسر في حال وقوعه فيه» وكذلك فإن السيد يكون عليه نفس الشروط من حيث عدم 
تخليه عن النبيل» وأن يوفر له الحماية ضد أعدائه وألا يحرم النبيل من إرثه في حال وفاته(©. 


ظلت تلك السمات ثابتة في الإقطاع وبالأخص مسألة منح قطع من الأراضي الزراعية 
و الوه Lead‏ إلا Led‏ كانت ترف Latha‏ بتكل 535 )©( 
لم تكن جميع الأراضي الموهوبة تندرج تحت إطار كلمة اقتطاعةء فقد كانت هناك 


الكثير من الأراضي التي تندرج تحت اسم وضع يد ويتم ذلك عندما يسيطر سادة تلك الأراضي 
على تلك القطعة دون مواجهة ولا محاسبةء وقد تتحول إلى اقتطاعة عندما يطلب الرجال الأقل 


شأناً الحماية والدعم ممن هم أقوى منهم وأرفع منزلة(. 


(1) Speed (editor), Those who fought, P. 10. 

)2( تشارلز مارتيل : هو ally‏ بيبن القصيرء وجد شارلمان» قاد المعركة التي انتصر فيها على المسلمين والتي 
سميت بلاط الشهداءء وكان يلقب بالمطرقة. (البعلبكي؛ معجم ألام المورد» ص 256( 

(3) Speed (editor), Those who fought, P. 10. 

(4) Smith, Aconstitutional, P. 40. 

(5) Davis, A history of, P. 45. 

(6) Smith, Aconstitutional, P. 41. 

(7) Speed (editor), Those who fought, P. 12. 
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ومن الخطأ الكبير أن نفترض gb‏ العلاقات الإقطاعية قد أقيمت بناءً على عقد ays‏ بين 
طرفين» فذلك الاعتقاد يغض الطرف عن الأفعال المتكررة التي استمدت أصولها من الوثنية 
القديمة الخاصة بالعناصر الجرمانية المتبربرة التي تقضي بدخول الفرد تحت رئاسة زعيم 
القبيلة» أما يمين الولاء فقد استحدث؛ نتيجة التأثير المسيحيء ومع ذلك لم يكن ذلك اليمين وحده 
كافياً لإيجاد رابطة التبعية. ففي العصر الكارولنجي المتأخرء كان الأحرار من رعاياهم يلتزمون 
ob‏ يؤدوا يمين الولاء al‏ دون أن يكون لديهم أقل فكرة بان يكونوا أتباغا له:.والخلاصة + أن 
oY oll‏ لا ندل على التبعية: jab‏ أن Jai duel‏ على الو Dey‏ 


إن النظام الإقطاعي والذي بني على حرمة وقداسة القسم الذي يدليه التابع للسيد كان 
يضم نظماً أخلاقيةء لكنه حابى أكثر من غيره فكرة لعب الدور الفردي فيما يصب في صالح 
ES‏ سين انوا ورن Spills‏ و N we E EE‏ 


لكن المثالية الإقطاعية لم تكن تستمر على cal gall‏ فطالما سجلت حوادث التاريخ 
صراعات بين السادة تحدث في مضمونها أنظمة الولاء والتبعية» فقد كان الكثير من عبيد 
الأرض يضطرون لمواجهة السادة الآخرين الأقل درجة من سادتهم» وبذلك فإنه لا يمكن تعريف 
الإقطاع على أنه حالات معينة أو محددة تمت عن طريق عقد اتفاقيات حرة بين المدافع والحامي 
وبين المحمي والمدافع caie‏ علاوة على ذلك» ربما احتاجت البيعة في كل متغير ما تابع أو أجير 
مختلف على أن يتم قبول ذلك المتغير حسب موافقة واستحسان الأطراف الإقطاعية الممارسة 
للنظاء(©. 


كان المجتمع في العصور الوسطى منقسماً إلى ثلاث فئات؛ هي : طبقة الأساقفةء طبقة 
النبلاء وطبقة الفلاحين؛ وكان يتوقع من الجميع الإيفاء بالتزاماتهم؛ للحفاظ على بنية النظام 
الإقطاعي. 


لقد كان الفرسان المقاتلون -من طبقة النبلاء- ¿ نتاج النظام الإقضاعىء Lod‏ 
و Ù Ù‏ ن حمن هم من ee TH‏ عي 
الفلاحون فكانوا من نتاج نظام القرية الإقطاعية» بالرغم من التفاوت الطبقي بينهم!©. 


)1( العريني» الحضارة و النظم» yale‏ 7 28 هامش رقم )1(. كولتون» عالم العصور.ء ص 41 هامش 


(1) رقم‎ 
(2) Sellery (editor), Medieval Civilization, P. 117. 
(3) Ibid, P. 117. 
(4) Purdon and Vitto (editor), Feudal Ideals, P. 17. Lamonte, The world of, P. 207. 
(5) Lamonte, The world of, P. 207. 
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وبسبب تدافع الملوك والسادة على السيطرة والقوة؛ اضطر الأساقفة والفلاحون لإيجاد 
طريق لهم في خضم ذلك المعترك بالرغم من أنه كان يُفترض في تلك الطبقات الانصياع لمن 
هم أعلى منهم منزلة ورتبة. وكان الأساقفة يعتبرون أن الطاعة هي للربء وأن عليهم أن 
يتذكروا أن الأرباب الأرضيين (الملوك والسادة) ليسوا بأهمية الرب السماوي (الله)ء ولكن على 
أرض الواقع كانت العديد من الأديرة تمتلك المساحات الشاسعة من الأراضي إضافة إلى 
الثروات الطائلة» وكانت لهم تكتلات سياسية ضاهت تكتلات الطبقة الأرستقراطية('. 


Gey‏ تهون سن :قاد« ی gall‏ ا جلي AI‏ و ما 
ساهمت الكنيسة في تحديد أنموذج النظام الإقطاعي؛ لذلك فقد كان الإقطاع كمبداً قائماً على 
الثنآنية في كل AL gall AST cold} Ge Aas)‏ "كانه تحكبان يشلكل تا كل من جيه 5 LS‏ 
كل طرف يحاول القفز على قوة الآخر رابطين كل شعوب أوروبا ضمن هيكليات ثقافية معقدة 
لكن :خلال 'الفترة ما بين القرن السادنس والقرن الحادئ شر عملت الكنيسة والدولة معا على 
منح العديد من الدول الأوروبية تنظيماً اجتماعياً واقتصادياً كان في حقيقته أنموذجاً Laili‏ 


. 


أما الفلاحون فكان عليهم أن يعملوا في الأرضء وبذا فإن الطبقة السيادية المسؤولة عنهم 
كان عليها الإيفاء بمستحقاتهه(©. 


Cine ys‏ المقاهيْخ والمصطلحات: العامة للإقطاع شرف ندرك أن إحدئ لك ALY‏ هو 
التنظيم الإقطاعي للحكومةء أما الطرف الآخر فهو التنظيم الإقطاعي الزراعي» وكلا الطرفين 
مر بنفس الظروف التكوينية القديمة وهي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حد 
)4( 


سواء 


(1) Purdon and Vitto (editor), Feudal Ideals, P. 17. 
(2) Eberhart and Diyon, Economics, P. 135 

(3) Purdon and Vitto (editor), Feudal Ideals, P. 17. 
(4) Adams, Civilization, P. 192. 
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Lit‏ : أركان الإقطاع. 

لرسم صورة واضحة للنظام الإقطاعي كنظام قائم بين الناس في المجتمع الغربي 
الوسيط؛ يجب أن نتناول الأركان الرئيسة التي تكون منها ذلك النظامء وقد تمثلت تلك الأركان 
في ثلاثة عناصر هي : المجتمع القروي» نظام الدومين» وعصر النمو الإقطاعي(”. 
1- المجتمع القروي : (الفلاح» القريةء نظام فلاحة الأرض). 

كان المجتمع القروي عبارة عن فئة متعايشة بالفلاحة والزراعة في مساحة معينة من 
الأرضء على طريقة تطلبت تضامنا وتعاونا مشتركاً بين الأفراد Na gos‏ 
أ- الفلاح. 

تفاوت الفلاحون أنفسهم ما بين عبيد وأحرارء على الرغم من أن الغالبية العظمى منهم 
فيما بين القرنين التاسع والعاشر الميلادي» شغلوا حالة متوسطة بين أولئك وأولئك» وجاءوا فيما 
بين الجانبين وقد عُرفوا بالأقنان الذين ارتبطوا بالأرضء ومن ذلك فإن : 


- الرجال الأحرار. 

هم الذين كانوا يمتلكون أراضيهم دون التقيد بالتزامات gal‏ أي نبيل» وشكل أمثال أولئك 
الفلاحين فقط %4 من العاملين في القطاع الزراعي في إنجلترا في القرن الحادي عشر الميلادي» 
لكنهم كانوا بنسبة أكبر في كل من غرب المانيا وشمال إيطاليا وجنوب فرنساء مشكلين بذلك ربع 


سكان غرب أوروبا(. 


ولم يظهر في إنجلترا إلا فلاحون أحرارء زاد عددهم في الأراضي التي تنمو بها الكروم 
والجهات الجبلية. ولم يكن معظم أولئك الأحرار إلا أتباعاء يدفعون لسادتهم الخِراج» ويلتزمون في 
JI sal‏ كثيرة بأن يؤدوا لهم خدمات(؟. 
- العبيد والأقنان : 

وقد كانوا يمثلون أكثر عناصر السكان وأحطها قدرا في أوروبا العصور الوسطى. وتكونت 
طبقة الفلاحين في أساسها من العبيد والأقنان الذين تقاربت ظروفهم جميعاً فاختلطوا وتداخلوا عن 
طريق ذوبان العبيد وانصهارهم وسط محيط الأقنان7). 


)1( يوسفء تاريخ أوروباء ص 108. 
)2( كوبلاندء الإقطاع والعصور» ص 17. 
)4( العريني» الحضارة و cabal‏ ق1 ص 66. 
Durant, The Age of, P.P. 553, 554.‏ )5( 
)6( الشيخ النظم والحضارة» ص 49. 
)7( عاشورء حضارة ونظم» ص 410. 
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- العبيد : 

هم الذين كان عملهم الجسدي في منزل السيد غير كاف وغير مفيد فنقلهم للعمل في الأرض 
الزراعية(!). واقتصرت خدمة العبيد في إنجلترا على الخدمات المنزلية» أما في فرنسا وخاصة في 
منطقة اللورين فلم تكن العبودية تلقى أي اهتمامء أما في المانيا فقد ارتفعت العبودية إلى أعلى 
مستوياتها في القرن العاشر الميلادي» حيث كان يتم اختطاف وبيع العبيد؛ من أجل العمل في 
الأراضي الزراعية الألمانية» أو بيعهم في الأراضي الإسلامية أو البيزنطيةء وكان أحياناً يتم 
اختطاف مسلمين ويونانيين من قبل تجار العبيد من شواطئ البحر الأسود ومن مناطق غرب آسيا 
وشمال أفريقيا لنفس الغرض» وكانت تظهر من حين لآخر قوانين وتصرفات من قبل كبار رجال 
a all‏ ف بق عات gla‏ اة جور alas‏ لاا جور ال ete‏ هنك 
بتحرير اثنين من عبيده على الملا متشدقاً بأحلى عبارات الإنسانية والرحمة Gall y‏ الطبيعي في 
الحرية لجميع الناس» لكن ذلك البابا ظل مستعبداً لمئات الرجال الذين كانوا يعملون في الإقطاعات 
البابوية وأصدر عدة قوانين تمنع تحول العبد إلى كاهن» أو أن يتزوج بمسيحية حرة» حتى إن 
الكنيسة منعت المتاجرة بكل أسير مسيحي للمسلمين» ولكنها سمحت باستعباد المسلمين والأوروبيين 
الذين لم يعتنقوا المسيحيةء ولقد تم توزيع المئات من العبيد السارسانيين على مختلف الأديرة 
والكنائس» واستمر استعباد الأسرى الغرباء في الأراضي التابعة للكنيسة حتى قرب انتهاء القرن 


الحادي عشر a‏ 


فقد قال أحد المؤرخون : "إن الكنيسة كانت تصر على أن العبيد لهم أرواح» وكانت 
تحث السادة على معاملتهم بوصفهم مسيحيين"ء في حين قال آخر : "إن القانون الكهنوتي كان 
بن 8 Leas By‏ من حيث: ote‏ الد زلين من Cale) dials‏ ماني قفد كان اليك يرون 
من ضمن الأمتعة والأثاث» كما حرمت الكنيسة على العبد أن يترك إرثاً لأولادهء أي : في حين 
موت أحدهم فإن كل ما يمتلكه يعود بدوره للكنيسة. 


لأول وهلة نرى أن هناك تناقض في القولين» لكن كما رأينا أن الكنيسة كانت تمتلك 
فيك ن اخ نانك دد وميا انت اا onl eel‏ كف عن lee‏ الع jo‏ 
المسيحيين» وإن كانت في تلك الفترة الكنيسة إقطاعية تماما. 


)1( كين» حضارة أوروباء ص 52. 

(2) Durant, The Age of, P. 554. 
AS بانترء تاريخ الحروب» ص‎ (3) 

(4) Durant, The Age of, P. 554. 
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كما كان السادة يقبلون على مضض أن يتزوج العبيدء ولكنهم كانوا يُصرون على تسمية 
عائلاتهم بالأفراخ (Sequelae)‏ 


يدل ذلك بوضوح على دنو منزلة العبد سواء أكان عند السادة أم الكنيسةء وتلك العادة 
اعتاد الفرد على اعتبار أن من يخدمه بأجرة فهو أقل منه قدراء ويعتبر في وضع اجتماعي 


5 


لقد أدت وجود بعض المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع الأوروبي إلى 
تقليص العبيد» حيث إن النتاج المعتمد على القوة العضلية لم يكن مربحاً بدرجة كافية» فاتجهت 
الأنظار إلى العمالة الزراعية أكثر من اتجاهها إلى العبودية؛ مما جعل المزارع أو ما سموا 
بعبيد الأرضء لعبوا دوراً Lela‏ في تشكيل نواة المجتمعات في العصور الوسطى©. 
- الأقنان : 

ترجع طبقة الأقنان في غالبيتها إلى أصل حرء لكن الظروف المحيطة بهم أجبرتهم على 
التضحية بحريتهم الشخصية في سبيل السلامةء وقد كان هناك طرقاً مختلفة أصبح بها الفلاح 
الحر عبداء منها : 
1 - رفضه طلب الخدمة في الحرب؛ فعوقب بإنزاله مرتبة القن. 
2- يهب نفسه للكنيسة أو الدير ليصبح Ung yo‏ بتلك الهيئة الدينية. 
3- التنازل عن حريته لسيد قوي يحميه من الأخطار التي تهدده. 
4- بيعه لنفسه لسيد غني مقابل مبلغ من المال عند الافتقار(©. 


وقد عثر على وثيقة يرجع تاريخها إلى منتصف القرن الحادي عشر الميلادي وصفت 
عملية تحول فلاح حر إلى قن من عبيد الأرض» حيث نصت الوثيقة على ما يلي : 

اليكن معلوماء لكل من يجيئون بعدناء أن رجلا في خدمتنا يدعى cay‏ شقيق دينالد» الذي 
ولد لأبوين من الأحرار» قد تحرك مدفوعا بحب الرب صوب غاية سوف يحسبها له الرب 
حسنة» إذ وهب نفسه LB‏ للقديس مارتن في (مورمويتيه)» ولم يكتف بأن يهب نفسه فقطهء بل 


LSA فين هذا‎ oa sly gall رن‎ Lead الك لو ال الأبد اف‎ oes من‎ A جنيع‎ Gay 


)1( بانترء تاريخ الحروب» ص 12 
Durant, The Age of, P. 554.‏ )2( 
)3( الشيخ» النظم والحضارة ص 8 49. عاشور› حضارة ونظم» ص 0 411. كولتون» عالم العصور»› 
ص 80. 
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بشروط واضحة. ولكي يتم التأكيد على هذه الهبة وتوضيحها وضع حول رقبته حبلاء كما وضع 
أربع قطع من النقود على مذبح القديس مارتن؛ اعترافاً بالقنانةء وكرس نفسه للرب العظيم» وقد 
رأى ما حدث» وشهد عليه أولئك AN)‏ أسماؤهم e‏ 


ومهما يكن الأمرء فإن تلك الفئة الجديدة من الأقنان لم تلبث أن اختلطت بفئة العبيد 
القديمة؛ Littl‏ منها جميعاً طبقة واحدة من أهل الفلاحة لها وضع ثابت في الحياة الأوروبية©. 
لقد كان تحول الفلاح الحر إلى قن عملية تجري بمعدلات متصاعدة في كافة elaj‏ أوروباء ولم 
تقف الكنيسة ضدها بل أفادت منها بصفتها أكبر ملاك الأراضي الزراعية في الغرب الأوروبي 
حتى ذلك الحين» فقد كانت الهبات التي أغدقها الحكام والنبلاء على الكنائس والأديرة قد جعلتها 
تمتلك مساحات زراعية شاسعة؛ ومن ثم كان لا بد من أن توفر لها من يزرعونهاء وقد كانت 
عملية تحويل الفلاحين إلى أقنان»ء تحت ذريعة حب الرب» أكثر الوسائل فعالية لضمان قوة العمل 
اللازمة لزراعة أملاك الكنائس والأديرة(ة. 


دأب الفلاح في تلك العصور على العمل في قطع الأرض التي كان يمتلكها السيد أو 
النبيل مقابل منحه قطعة أرض يستمد منها أسباب العيش» إلى جانب تأمين الحماية له طالما أنه 
التزم بدفع إيجار القطعة الممنوحة cal‏ سواء أكانت الأجرة من ناتج الأرضء ab‏ مقابل العمل في 
تلك الأرضء أم مقابل gale‏ وكان الفلاح مربوطأ بتلك القطعة من الأرضء فلا يملك الحرية 
في الانتقال عنهاء وليس له أن يتزوج من جهة خارج منطقة التابع له إلا بإذن Ae sie‏ وإذا 
تزوج أو جاءه مولود» أو مات له ميت» فعليه أن يقوم بدفع مبالغ معينة joy‏ | لتبعيته» كما أنه 


كان يُشترى ويُّباع ويبدل بغيره» حسب إرادة السيد(©. 


وعاش فلاحو المجتمع القروي عيشة تعيسة؛ بحكم كونهم من العبيد أو الأقنان الذين لا 
يملكون شيئاء أو يستطيعون التصرف في شيء؛ لأن القن لم يكن له من ريع سوى ما يلتقطه من 
الأرض بكده وتعبه. وسكن الفلاحون أكواخاً حقيرة بنوها بأنفسهم من فروع الأشجار وجذوعهاء 
وأحياناً كان يتجمع في تلك البيوت الخشبية عدد من أولئك المزارعين يعيشون lee‏ ويشتركون 
معأ في خدمة السيد الإقطاعي. كما خلت تلك الأكواخ من كل مظهر من مظاهر الراحة أو 


)1( قاسم ماهية الحروب» ص 662 63. 
)2( عاشور» حضارة ونظم» ص ALL‏ 
)3( قاسم ماهية الحروب» ص 63. 
Durant, The Age of, P. 555.‏ )4( 
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المستوى الصحي؛ مما عرض تلك الفئة للأمراض والأوبئة» ويشغل الرجال أنفسهم بالعمل من 
شروق الشمس حتى Ness‏ 


لقد اتصفت تلك الأكواخ بالقذارة وحقارة أثاثهاء الذي تألف من سرير عبارة عن صندوق 
خشبي عليه وسادة محشوة بالقش وأوراق الأشجار الجافة» ومنضدة صغيرة» وبعض المقاعد 
الخشبية ذات ثلاثة أرجل» وصندوق وقليل من الآنية الحديدية والفخارية» ولم يستخدم أية وسيلة 
صناعية لإضاءة تلك الأكواخ؛ لأن الشموع اقتصر استعمالها على الكنائس ودوار السيد صاحب 
الضيعةء ذلك فضلاً عن خطر الحريق في قرية من النوع القابل للاشتعال2). cats,‏ الخنازير 
والدواجن تعيش في الفناء الممتد أمام المنزل» وبالقرب من الكوخ يوجد ففاء مسور للأبقار 
AT‏ 


وكانت ثياب الفلاح في شكل بدائي مصنوعة من جلود ماشتيه» وصوف أغنامه. ولم 
يكن أبدأ في منجاة من تهديد الجوع. ويتم الانتقال بواسطة عربة يجرها ثور فوق طرق غير 
معبدة» يكلف صاحبه Ld‏ باهظا. ولم يكن الفلاح يأكل اللحم الطازج سوى مرة واحدة في 
أعياد الميلاد» ثم يحتفظ بالباقي مقدداً ومملحا؛ ليأكل منه طوال العام» ولكنه في كل الأحوال لم 
يكن ليأمن على نفسه من المجاعةء فبسبب التكلفة الباهظة لوسائل النقل» كان تدهور المحصول 
المحلي في أي إقليم مؤشرا على حدوث المجاعة(. وكان ما يقع للفلاح من السمك أو الطير 
إنما من طريق السطو أو (Va pull‏ 


وعاش الفلاح على طعام كان كافياً ومغذياء يتكون من : البيض ومنتجات الألبان 
والخضروات وبعض اللحوم والخبز الأسودء ولكن تلك الخضروات كانت قليلةء» يحصلون 
عليها من الحدائق الواقعة خلف منازلهم7)» وعاش مع أقرانه في القرية حياتهم البسيطة يجتمعون 
في المناسبات وأيام الأعياد والآحاد في ساحة القرية أو الكنيسة. كما كان الفلاح LI‏ غير aie‏ 


ST gasses الق اتخ‎ 
Ais pata owas gle 
166 عمران» حضارة أوروباء ص‎ (3 

4( بانترء تاريخ الحروب» ص 12. 

فان مافية روون :60 

6( كوبلاند» الإقطاع والعصور» ص 31. 
7( عمران» حضارة أوروباء ص 66 67. 
8 بانترء تاريخ الحروب» ص 12. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ليس لديه معرفة عن شيء سوى الزراعة وأعمال القرية التي تكفل له الحياة التي اقتنع بهاء لذلك 
نط ك ل الكو ane): Ma‏ كان متها :كان الوك ت 


كان مالك الأرض يحق له طرد المزارع أو المستأجر في أي وقت شاءء وفي حال موت 
E‏ صلم GaN)‏ إلى أوالآده شريظة EEEE cual ll LE cella) iil ge‏ فيي Baie‏ 
وظالمةء فكان عليه دفع ثلاث ضرائب سنوياً منها ضريبة النفس تدفع للحكومة؛ ثم مستحقات 
الاستئجار» وإتاوة كانت تفرض عليه من الحكومة ذاتهاء وكان من ضمن اتفاقيات العقد المكتوب 
بين المالك والمستأجر أن يعمل لمدة معينة دون أي استحقاقاتء كما كان ملزماً بطحن الذرة» وصنع 
الخبز» وتهيئة الشراب عن طريق عصر العنب وتخميره لصالح المالك دون تقاضي أجر على ذلك؛ 
وعليه دفع رسوم محددة في حال أراد أن يمارس الصيد أو حين رعي مواشيه(”. 


وإذا اقتضى الأمر وكان للفلاح قضية فعليه أن يرفعها أمام محكمة المال مقابل رسوم معينة 
تختلف حسب نوع القضية» وعلى الفلاح أن ينضم فوراً إلى جنود السيد الإقطاعي (المالك) إذا ما 
طلب منه ذلك. وكان الفلاح يجامل السيد الإقطاعي بالهدايا القيمة؛ إذا أصبح ابنه فارساًء وإذا قام 
الفلاح ببيع بعض ما يزيد عنده؛ فعليه أن يقدم للسيد ضريبة مقابل ذلك» ولم يسمح للفلاح ببيع ما 
يفيض عنهم إلا بعد ما يفرغ السيد من بيع ما عنده بأسبوعين» وعلى الفلاح أن يدفع غرامة معينة 
ذا أرسل اه للمدرسئة أو Gath‏ بالكنيمنة؟ GY‏ الضنيعة Ch ges‏ تخسر لك القوة Play youll‏ 


ورغم ذلك كله فإن الفلاح لم يعتبر نفسه مظلوما مغلوباً على أمره» بل تصور نفسه بطلا 
يفلح الأرضء قوياً صبوراء وإنه يتحمل كل ذلك؛ من أجل حياته وحياة أسرته وحياة سيده الإقطاعي 
والآخرين الذين يعيشون Madge‏ 
ب- القرية. 

قد يقع القارئ لتاريخ العصور الوسطى في أوروبا بشيء من الغموض» عند تعرضه 
للقرية الإقطاعية()؛ وذلك لظهور ألفاظ sane‏ تبدو في اللغة مختلفةء لكنها اصطلاحاً تؤدي لنفس 
المعنى» وكانت تلك الألفاظ هي : القرية والضيعة والعزبة. ونريد هنا أن نوضح مدلول كل لفظ 
منهم قبل الحديث المفصل عنهم. 


)1( عمران» حضارة أوروباء ص 67. 


Durant, The Age of, P. 555. 


)3( عمران» حضارة أوروباء ص 165 
)5( انظر الملحق رقم (12). 
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لقد كانت تلك المصطلحات الثلاث عبارة عن الدائرة التي عاش فيها الفلاح الوسيط 
والتي تألفت من فئة من الفلاحين تعمل بالفلاحة والزراعة في مساحة معينة من الأرض('. 
وكان النظام الإقطاعي الذي فرض في غرب أوروبا في العصور الوسطى قد قلل من إمكانية 
توفير الفرصة للمزارعين في تحسين مواردهم الزراعيةء وقد ألزموا جميعهم تحت إمرة نظام 
العزب والأراضي الزراعية التابعة للنبلاء(. 


ولقد خضع غرب أوروبا لأسلوبين من أساليب الاستقرار والسكن هما : القرى واليزب 
(الكفور)ء وقام نظام القرى في الإقليم الذي ساد فيه العنصر الجرماني» وكانت أخصب الأقاليم 
الزراعية التي تعتبر المراكز الأساسية للسلطة السياسية» بينما استقر سكان البحر المتوسط في 
العزب والكفور» ويعتبر Gila‏ كبير من أوروبا أرض كفور(©. 


أما الضيعة فقد تألفت في العادة من القرية وأراضيهاء لكن في بعض الأحيان وجدنا القرية 
الواحدة» مقسمة بين عدد من السادة والملاك» وكل منهم يطلق على الجزء الخاص به اسم ضيعة» 
كنا وهنا “هتاف Chea oe a CNS‏ عضن all‏ ن Lai) as ell‏ ن ها Sees‏ اعد AUS‏ 
ولعل ذلك دفع بعض الكتاب المحدثين إلى تفضيل اسم القرية للدلالة على الوحدة الاقتتصادية 
والاجتماعية في المجتمع الريفي في أوروبا العصور الوسطىء بدلا من اسم الضيعة(©. 


أصبح كتاب التاريخ الحديث على ale‏ بأن القرى الإقطاعية والممتلكات الزراعية كانت 
مجرد فرع من فروع المؤسسات الإقطاعيةء وكانت عملية استئجار الأراضي من المتبرع 
المستفيد لها طقوس ciala‏ يحيط بها ما يشبه الالتزام الأخلاقي بين الطرفين» لقد كان ذلك 
شائعاً في جميع أنحاء أوروباء ولكن ربما في اختلاف بسيط في التقاليد من دولة لأخرى. 


ولقد نشأ نظام العزب الفردية (القرية أو الضيعة)ء التي كان يمتلكها العديد من النبلاء 
والأعيان» وذلك من خلال تطوير مجال الاستصلاح الزراعي بشكل كبير» حيث رغبت الحكومة 
في استغلال مساحات شاسعة من الأراضي في الزراعة؛ فعهدت لأفراد بضمان زراعتها 
والاستنفاع cles‏ وكان ذلك المتعهد يُعفى من الضرائب لعدة سنوات؛ حتى يعوض مصروفاته 
ويبدأ بالاستفادة الحقيقة منها. وبدخول الألمان تطور نظام الاستئجار لصالحهم» بحيث يعود جزء 


)1( يوسف» تاريخ العصورء ص 108 109. 
Anderson, Passages from, P. 185.‏ )2( 
)3( العريني» الحضارة والنظم» 61 ص 56 
)4( عاشورء حضارة ونظم» ص 413 كين» حضارة أوروباء ص 51. 
)5( عاشورء حضارة ونظم» ص 413. 
Lyon, From fife, P. 41.‏ )6( 
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من النفع من ذلك النظام لصالح المؤسسة العسكرية» التي تقوم على خدمة الدولة والأنظمة 
sill‏ فيج 


كانت القرية وحدة نظام الملكية الزراعية في تلك العصورء كما كان الإقطاع وحدة 
النظام الإقطاعي» بمعنى : أن الإقطاع كان يمكن أن يتألف من عدة TE‏ وكانت القرية أشبه 
بمملكة أو alle‏ صغيرء يحكمها سيد يتمتع بسلطة شبه مطلقةء يمتلك جميع مقومات الاكتفاء 
الذاتي» بحيث يشبع إنتاج القرية السيد والمسودين Nayar‏ 


تكونت القرية الإقطاعية من مجموعة من الفلاحين بعضها من الأقنان» والبعض الآخر 
من أنصاف الأحرارء والأحرار. وكان أولئك الفلاحين يبنون أكواخهم حول قصر أو قلعة السيد 
الإقطاعي؛ للاحتماء به؛ لذلك كانت تلك الأكواخ متقاربة من بعضها داخل أسوار القرية؛ من 
Jal‏ الأ )8 


وكان من الممكن أن يمتلك السيد AS)‏ من قريةء فيكون مسكنه في مركز تلك القرى» 
سواء أكانت كاتدرائية» أم كنيسة» أم dan‏ أم قلعة حصينة. وكانت الكنيسة» والدوار» ودكاكين 
أرباب الحرف اللازمة لمجتمع متكفل بحاجاته» وأهراء المحاصيل وبيوت الفلاحين» كل ذلك في 
بقعة aal y‏ تحيط بها الأرض الزراعية التي لا تزال على حالها حتى الآن» وما عدا ذلك من 
أرض القرية» فهو الخلاء المشاع لرعي الماشيةء والغابة المجاورة له» والمروج التي تنبت 
الحشائش لعلف الماشية» وهاتان الأخيرتان كانتا في أغلب الأحيان في حوزة السيد صاحب 
الإقطاع(©. 


كانت تلك القرى أو الضياع مملوكة بالواحدة أو بالجملةء فامتلك pall‏ الفلاني عشرين 
ضيعة؛ وامتلكت الأسقفية الفلانية أربعين ضيعة» وامتلك الأمير الفلاني خمس ضيعات. وربما 
بعدت تلك الضياع -المملوكة لفرد واحد أو هيئة واحدة- بعضها عن بعمض خم سين أو مائة 
ميل؛ مما يدل على أن نظام الضياع قام من الوجهة الاقتصادية على أساس مجتمعات قروية 
مبعثرة ترتبط بمالك معين» وقد يبعد عنها في كثير من الأحيان. وبذلك فقد ظهرت أراض 


(1) Lamonte, The world of, P. 210. 
A jaro, Sees قور‎ 


3 عمران» حضارة clas ysl‏ ص 67. 


5 كوبلاند» الإقطاع والعصورء ص 28 29. يوسف» تاريخ العصور»›» ص 19 . 


)2( 
)3( 
)4( بيرين» تاريخ أوروباء ص 65 
)5( 
)6( عاشورء حضارة ونظم» ص 414. 
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تحت حكم عدة cel pal‏ أو مقاطعات تتكلم بلغات مختلفة؛ وذلك نتيجة هبات متتابعة من جمهور 
المحسنين في حالة الكنيسةء أو حدوث تحالفات بين ملاك الأراضيء أو في حالة الميراث عند 
النبلاء(!). 


نتيجة لذلك أصبحت حصة الفلاح من الأرض الزراعية مبعثرة بأرجاء القرية» وقطع 
مختلفة المساحات وغالباً ما كانت القطع صغيرة؛ مما أدى إلى صعوبة حرث الأرض تم 
حصادهاء إضافة إلى صعوبة تقسيم الحصة الواحدة أنصبة متساوية بين ورثة الفلاح عند cali g‏ 
سواء أكان حرا أم تابعاً كالأقنان O‏ 


ولقد قسمت كل الأرض تحت حكم الكنيسة في القرى إلى ثلاثة أجزاء : أرض ALS glaa‏ 
أرض مستأجرة» وأرض مشاع. أما الأرض المملوكة فكانت إما لملك» وإما لأحد الأديرة 
وإما لواحد من النبلاء» وكان القسم الأصغر يخصص لحاجة المالكء أما القسم الآخر إلى 
حيازات للمستأجرين7). كان كل من يسكن في القرية سواء أكان من الأقنان أم أشباه الأقنان 
(العبيد)» هم الأشخاص الذين ينتمون إلى اللورد والذين يلتحقون بخدمته ويحتفظ بهم» ومن بينهم 
يقوم بتجنيد العاملين في عقاره وملحقات قصوره. ومراعيه واسطبلاته والعاملين من الجنسين 
الذين يستخدمهم في ورش ضيعته» حيث كان ينتج الكتان والصوف ويغزل» وحيث يعمل هناك 
صانعوا العجلات والعربات ومصلحوهاء والصاغة» وصناع الجعة وغيرهم من الصناء(° 
وبما أن النقود لم تكن تستخدم كثيراً فكانت الأجرة عينية0). وكان سكان القرية يلتقون في سوق 
القرية في فترات محددة؛ لتبادل ما فاض agia‏ من السلع»ء وبذلك عملت القرية على الاكتفاء 
الذاتي بين الناس(“. 

اشترك الفلاحون أيضا في تحديد موعد حراثة الأرض» فبذر البذور فيهاء ثم جمع 
المحصول منهاء بل اشتركوا Lead‏ في تقرير أنواع المحصولات التي يزرعونها©. وكان لكل 


)1( بيرين» تاريخ أوروباء ص 65. 

CASS (2)‏ الإقطاع و الور صن DD‏ 

)3( بيرين» تاريخ أوروباء ص 65. 

)4( كين» حضارة أوروباء ص 50. 

)5( الجعة : هي النبيذ المتخذ من الشعير وهي من الأشربة. (ابن منظورء لسان العرب» ج13» ص 485). 
)6( بيرين» تاريخ أوروباء ص 66. 

)7( كين» حضارة أوروباء ص 50. 

)8( عمران» حضارة أوروباء ص 67. 

BO امسن‎ ANY a Shea goa 1B ys ا رونك‎ E 
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قرية القليل من الأغنام لتمدها بالصوف؛ من أجل الملابس» وقليل من الدجاج من أجل اللحم 
والبيض. ولكن المصدر الرئيس للحم هو الخنزيرء وبإمكان الخنازير أن تجد غذاءها في الغابات 
صيفاً وشتاء"» كانت تلك الغابات من ضمن الأراضي المشاعة التي اشتملت على مراعي 
لرعي الماشية ومروجاً تهيئ لها Llah‏ في الشتاء» فضلاً عن أن الغابة كان يحصل منها أهل 
الضيعة على ما يلزمهم من أخشابء وكان بالقرية ملاحظ يُشرف على المراعيء وقطعان 
الماشية والخنازيرء ويلاحظ الحيوانات في OSS‏ 


وكانت الأراضي المشاعة تختلف عن الأراضي الزراعية بأنها لم تكن مقسمة إلى 
حصص؛ لأنها كانت ملكا للسيدء أما الأراضي الزراعية في القرية فكانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
يختص السيد الإقطاعي بملكية قسم منها في شكل مزرعة خاصة به مساحتها الثلث في حين 
يُقسم الثلثان بين الفلاحين» وكان يخص الفلاح قطعة أرض منتجة أو قطعة بور قاحلةء بقدر ما 
يسمح لرجل وأسرته أن يحرثوا الأرضء على وجه ملائم مع الاستعانة بثورين» وكان ذلك 
يختلف باختلاف طبيعة الأرض نفسها!). 


وتعتبر القرية Laf‏ وحدة اجتماعية دينيةء فللقرويين أعيادهم واحتفالاتهم» ويتم زواج 
الأبناء والبنات في نطاق المجتمع Pg sill‏ 


وكان يجد القروي تسلية في أعياد القرية» وكان الكاهن هو الذي يتولى القيام بالطقوس 
المقدسةء وهو الذي أعطى رعيته ما لديهم من معرفة محدودة عن «Ball alle‏ وإذا كان الكاهن 
هو شخص يكاد يعرف الكتابة والقراءة» لذلك فإن تلك المعرفة لا بد وأن تكون محدودة» وكان 
القرويون أتقياء كما كانوا يؤمنون بالخرافة. كما كان الريف يزخر بالينابيع والأشجار التي تنسب 
إليها المعجزات» ويبجل الأهالي العديد من القديسين المحليين الذين لم تعترف بهم الكنيسة بصفة 
رسمية» وحينما نما نظام الأبرشية القروية في القرنين التاسع والعاشرء أضحت للقرية عادة 
كنيستها وقسيسهاء وتألفت جماعة من كبار رجال القريةء للنظر في أمور الكنيسة(". 


)1( بانترء تاريخ الحروب» ص 12. 

)2( الشيخ» النظم والحضارة» ص 52. عاشورء حضارة ونظم» ص 418. كوبلاندء الإقطاع والعصورء ص 30. 
)3( ا alii‏ والحضاية: cya‏ 52 

«yal (4)‏ اضرو ال 13 فن 58 

)5( المرجع تفسة؛ ق1؛ ص 58 

E EET E E اموه هن‎ E نادي‎ (6) 
So oat الكل‎ ESET 
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واعتبرت الكنيسة أن العمل يوم الآحاد يعتبر Le)‏ كبيراء لذلك انتظر الفلاحون يوم الأحد 
للترفيه عن أنفسهم» وكان أولئك الفلاحون يبدأون ذلك اليوم بالصلاة في كنيسة القرية ثم ينطلقون 
للغناء والرقصء والألعاب الرياضية مثل : كرة القدم والمصارعة والهوكي أو رفع الأثقال. كما 
تسلى فلاحو القرية بمشاهدة مصارعة الديوك أو الثيران. ومن المشاهد المألوفة في القرية في 
العطلات» وضع أوزة أو دجاجة في منطقة مغلقة ثم يقوم رجلان معصوبا العينين بمحاولة قتلها 
بالعصي. وتزاور الفلاحون لبعض الوقت في الأمسيات تناولوا فيها الخمر والحديث عن متاعبهم 
أو agi) yua‏ 

وللإقطاعية ثلاثة موظفين زراعيين رئيسيين» أهمهم وكيل أعمال السيد المالكء ويُعتبر 
يد المالك(2. 


Cals,‏ شخصية الؤكيل:من الأهمية Jala‏ القرية A) Cue‏ كان يتوم بتحسيق شاط 
الان لز راع LAS! ging‏ د جره gh g‏ ادى dasa gy‏ م ين opal)‏ الفا عي ا 
الأمرل). كان ذلك الشخص يقوم برعاية جميع ممتلكات السيد من عزب وقرى وضياع» 5 OLS‏ 
يمارس دور الرقيب في كل شاردة وواردة. وبذلك اعتبره السيد ناتباً عن الإدارة ووكيله؛ 
وسرعان ما أخذ ذلك Spl‏ الذي كان في البداية عرضة للإبعادء lia‏ وراثياً لمنصبه(©. 


وقد أصدر شارلمان لأولئك الوكلاء تعليمات دقيقة حول إدارة المزارع الملكية في 
مرسومه الدوري الشهير الذي أصدره عام 2802« فقد كان من ضمن واجباتهم أن يشرفوا 
بحرص على جمع فتخزين نصيبه من الأرضء ثم نقله إلى أحد مقار إقامتهء إذا ما كانت هناك 


OVNI 9s 


وكان بالقرية Lalla‏ نوع من المحكمة القروية التي تفوم بتسوية المنازعات حول المساكن 
وإنزال العقوبة بالذين لم يؤدوا أعمالهه! وكان وگل المالك يتصدر الجلسة في المحكمة. as:‏ 
يكن يقل عن الوكيل أهمية كبير القضاة الذي كان ينتخب سنوياً باعتباره ممثلاً اسمياً عن 


)1( عمران» حضارة أوروباء ص 68. 
)2( كولتون» alle‏ العصور» ص 86 
)3( عمران» حضارة أوروباء ص 67. 
Durant, The Age of, P. 561.‏ )4( 
)5( بيرين» تاريخ أوروباء ص 65 
)6( كين» حضارة أوروباء ص 51. 
)7( عمران» حضارة أوروباء ص 58. 
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المستأجرين» Cabs gall Lal‏ الثالث فهو موظف الأبرشيةء الذي كانت مهمته حراسة الدريس؛ لمنع 
أي حيوان من التسلل من بين السياج إلى حقل الدريس أو الحبوب أو إلى غابة أي شخص آخر. 
كما كان عليه أن يسوق أية ماشية يراها شاردة إلى حظيرة القرية. أما الموظف الرابع وهو أقل 
أهمية من الناحية الرسمية» فهو كبير الفلاحين الذي كان يشترط لتعيينه "أن يحمل عصاه رافعا 
إياها فوق رؤوس عمال الحصاد"» ذلك أنه يجوز للسيد أو لموظفيه ضرب الفلاح؛ طالما أن 
العقوبة لم تصل إلى حد الأذى الجسماني الخطير('. 


كانت الطريقة السائدة في زراعة معظم أجزاء أوروبا الغربية تتمثل في نظام الحقلين أو 
Wa PI ge BO‏ كن Lk Gel‏ بالقؤية كانت تشم الو cylin‏ أو EOE‏ حول كبيرة: 
فإذا كان حفلان رارغ أحدهما'وثرك الآكن ليطرك» JS ye MI daly} del yj ys ids‏ 
عام» Ld‏ إذا كانت هناك ثلاثة حقول فيُزرع حقلان ويُحرث الثالث ويترك. واتبع الفلاحون 
نظام الدورة الزراعية الثلاثية في الحقول الخصبة» والدورة الثنائية في الحقول الأقل خصوبة. 
gars‏ من ea yall‏ أن co sill US‏ كات هي" alas arias E‏ لخن رن الل CME‏ اه 
به على سبيل التحسين في المناطق الأكثر خصوبة. 


وكانت الحقول التي تقدتم إلى ثلاثة حقول : حقل يُزْرَع في الربيع» ثم حقل يُزْرَّع في 
الخريف» والحقل الآخر يترك مراحاً بغير 55 Oe‏ وفي كل سنة يحدث تبادل بين تلك الحقول» 
فأرض الخريف تترك في العام التالي مراحة بغير زرع» وأرض الربيع تزرع في الخريف. 


والأرض التي كانت مراحة تزرع في الربيع. وكان الحقلان اللذان يزرعان» أحدهما يُزرع 
شعيرا أو شوفانا والآخر يزرع قمحا أو PLL‏ ثم يتم تقسيم كل dia‏ من الذي سيزرع إلى 


)2( بانترء تاريخ الحروب» ص 11. بيرين» تاريخ أوروباء ص 69 العريني» الحضارة والنظم» 1G‏ ص 57. 
)3( بانتر» تاريخ الحروب» ص 11. العريني» الحضارة والنظم» ق1»ءعص 57 كولتون» عالم العصور.ء ص 
3 84. 


)4( الشيخ» النظم والحضارة» ص 53. 

(5) بانترء تاريخ الحروب» ص 11. عاشورء حضارة ونظم» ص 419. 

)6( عاشور» حضارة ونظم» ص 419. العريني» الحضارة والنظم» ق1» ص 57. 

)7( عاشورء حضارة ونظم» ص 419. 

)8( الشوفان : نبات علفي من الفصيلة النجيلية. (مصطفى وآخرون» المعجم الوسيط» lg‏ ص 1038). 
)9( الشليم : متى طبخ بماء العسل وضمد به نفع عرق النسا. (الرازي» الحاوي» 3g‏ ص 512( 
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مساحات صغيرة يفصل بينهما شريط غير ogy ye‏ كانت تلك المساحات على شكل شرائط 
طويلة Piina‏ وتولى موظفو القرية تسليم كل قطعة أو أكثر إلى أحد الفلاحين لزراعتها طبقا 
للخطة الموضوعة» بحيث يكون لكل فلاح عدد متساو من الشرائط في كل Jia‏ والراجح 
أنه يتم توزيعها بالاقتراع دفعة واحدة كل سنة. ومن pom‏ إلى أن تلك الأراضي 
بأنواعها ارتبطت Laila‏ بالمساكن» فكل مسكن تألف من كوخ في القرية» وحديقة مسورة» وربما 
كان بها بعض أشجار الفواكه» وقدر متساو من الأرض في كل ia‏ فضلاً عن حق المشاركة 
في الإفادة من أرض البورء 5 seat NSM‏ والغابات. ويبلغ زمام المساكن العادية نحو 
ثلاثين فداناً من الأرض في الحقول الصالحة للزراعة(©. 


وضمت المنطقة التي تطبق نظام الحقلين أو الثلاثة أغنى أجزاء أوروبا الغربية وأكثرها 
كثافة بالسكان» وهي تمتد من حدود ويلز» وتمر عبر إنجلتراء وشمال فرنساء وكذلك الجزء 
الأكير من OLN‏ 


لقد اتبعت أوروبا العصور الوسطى نظام الدورة الثلاثية في الزراعة؛ لعدم إجهاد 
الأرض من dal‏ والحصول على محصول طيب من ناحية أخرى. 


فرضت طبيعة نظام الضيعة روح التعاون على فلاحيهاء وبخاصة أيام الحرث 
والحصاد؛ GY‏ الفلاح الواحد لم تكن لديه الإمكانيات المادية التي تمكنه من العمل بمفرده في 
ذلك (Netw yall‏ فركن ad‏ انلك Wl yas‏ فإنه كان ل يمتلك' ale SO Ghyll‏ وكان فن 
العسير شق الأرض الصعبة بالمحراث البدائي المعروف في ذلك Ped I‏ فلقد كانت المحاريث 
ثقيلة ومتخلفة» والعدة التي تجهز بها الثيران رديئة التصميم» لذلك كان يلزم لجر المحراث أربعة 


)1( عمران» حضارة أوروباء ص 68. 

)2( بانترء تاريخ الحروب» ص 11. 

)3( عمران» حضارة أوروباء ص 68. 

)4( بانترء تاريخ الحروب» ص 11. 

«iy wll (5)‏ الحضارة والنظة» 1+ ص 57 

)6( بانترء تاريخ الحروب» ص 11. 

AIG طن‎ ass wot (7) 

)8( بيرين» تاريخ أوروباء ص 69 الشيخ» النظم والحضارة» ص 53 عاشور» حضارة ونظمء ص 419. 
عمران» حضارة أوروباء ص 68. كولتون» alle‏ العصور» ص 85. 

( 6 غار خصارة رفظم سن 219 
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أو ثمانية ثيران. ولم تكن الثيران التي عرفتها أوروبا العصور الوسطى سماناً قوية كالتي 
نعرفها اليوم» وإنما كانت عجافاً هزيلة» بحيث أثارت تغذيتها بالكلا والحشائش مشكلة دائمة في 
ضيعة العصور الوسطى7). وكانت حركة الثور بطيئة؛ مما أدى إلى صغر مساحة الأرض التي 
يمكن لعدد من الثيران حرثها“. وكان استخدام الثور كحيوان لجر المحراث باعتباره أقل نفقة 
من الحصانء ثم تطور الأمر واستخدم الحصان بعدما صنعت الأطواق الجلدية التي ساعدته على 


الجر دون مشقة» حتى أنه كان يحرث في اليوم أضعاف ما يحرثه الثور. 


المحراث لتعمل سوياً في حرث الأرض» الأمر الذي تطلب من الفلاحين تعاوناً واشتراكاً في 
حرث جميع أراضيهم» وذلك التعاون نفسه كان مطلوباً أيضاً في وقت الحصاد؛ GY‏ الشليم 
والحنطة والشوفان وغيرها كان لا بد من تخزينها بسرعة عند تمام نضجها؛ خوفا من تساقط 
حباتها وضياعها(0. لذلك كان الحصاد موسم نشاط كبيرء إذ يشترك في العمل بالحقول جميع من 
بالضيعة من رجال ونساء وأطفال» حتى يتم تخزين الحبوب في أسرع وقت ممكن(°. 


كانت تجفع كل الحيوانات:في:القرية واخل' oan), syle‏ للتعقية يعد الخضاد» fig‏ عن 
على بقايا الزرع بعد حصاد الحقول وجمع المحصول وإزالة O jal sal‏ ولم تكن الأرض تنال 
من السماد سوى فضلات الماشية التي ترعى على الأرض وهي PE at‏ إضافة إلى حرق 
Litas‏ النجاقات والأعشاب Ps lca‏ كن يعد alumna‏ كاف Ley ial At fy‏ عليه من قات Ri‏ 
وسنابل القمح والحبوب التي تتساقط من عمال الحصادء غذاء لدجاج القرية وبطها وأوزهاء حيث 
تلتقط تلك الدواجن غذاءها من تلك المخلفات لتصبح في أوج سمنتها ولذيذ مذاقها!09. 


1( بانترء تاريخ الحروب» ص 11. 

T E 6‏ حجن AON‏ ت ا ay‏ 1 شن ST‏ 
3( بانترء تاريخ الحروب» ص 11. 

4( عمران» حضارة أوروباء ص 68. 

400 pia کار رکه‎ cate 6 

AD Onsale Slide افو‎ 53 wag ees Sal 6ا‎ 

7( بيرين» تاريخ أوروباء ص 69 

8( بانترء تاريخ الحروب» ص 11. 
9( عمران» حضارة أوروباء ص 68. 


سا سا سا ها N‏ س س س س — 


10( كولتون» alle‏ العصور» ص 85. 
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ظلت طرق الزراعة على حالها لم تتغير طوال العصور الوسطىء واققصر إصلاح 
الأرض على التجيير بالتراب الحوّاري (marl)‏ وتقليب الأرض بالمحراث؛ لخلط التربية 
بجذامات الزروع» وإطلاق المواشي في الأرض للرعي بعد الحصاد2؛ كما استفاد الأوروبيون 
من المسلمين وأدخلوا السواقي في العمليات الزراعية(©. 


اختلف المؤرخون من حيث كفاية المحاصيل لأهالي القرىء فقد ذكر أحد المؤرخين أنه: 
اليس ثمة معنى للمبالغة في عيوب الزراعة في العصور الوسطىء فقد كفت محاصيلها أهل البلادء 
ولم تعدم القرى فلاحين قادرين أنتجت مزارعهم محاصيل لا تقل عن مستوى العصر الحاضر". 
وقال آخر : "إنه كان إنتاج الحبوب منخفضاً للغاية من حيث إنتاجية الفدان الواحد»ء ومن حيث 
نصيب كل فرد. وذلك يعني : أن الناس في أي قرية -لكي يتوافر لديهم ما يكفي من الطعام- لا بد 
أن يعملوا على الاستفادة من كل الأرض التي يمكن حرثها(©. 


ومهما يكن من رأي فقد كانت المحاصيل التي تزرع في حقول أوروبا العصور الوسطى 
في العا gis veda gall‏ الم eis eal Deca‏ تقل القت انيه 


Coll gal‏ في موس الشتاء: 


وفي بعض المناطق مثل إنجلترا وأجزاء من المانياء كانت الحبوب التي تنمو في الأرض 
الزراعية تمد الأهالي بالطعام والشراب» ويقدر بأن نحو نصف إنتاج الحبوب في إنجلترا كان 
يستخدم لإنتاج الخبزء بينما النصف الآخر لصنع الجعة. وكانت المناطق التي تزرع الكروم من أجل 
العمل «Lee aed‏ فكانت آلا راشي دة Joss‏ ترت من: dal‏ زوع SN‏ 5 


كانت الماشية الموجودة في الضيعة من : ثيران وخنازير وأغنام وغيرهاء فكانت 


المتقدمة مها :في" cull‏ تح قزل gle‏ القت clga gal aati,‏ رك ليرول تنيت :اد مها 
إلى 52 anal J‏ ا كذلك كان ينبح Le‏ لقعو الاك إلئ atlas‏ من سهان AL‏ ية فقي 


)1( التراب الحواري : هو نوع من الطين الأبيض. .(www.esyria.sy)‏ 
وقد ذكره جوزيف نسيم يوسف في كتابه تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها باسم التراب 
لا 0 

6 كرا LAN‏ والعصور» ن 30 وه ارت cel‏ هن $30 

3( عمران» حضارة أوروباء ص 68. 

4) كوبلاند» الإقطاع والعصور» ص 30. 

5( بانترء تاريخ الحروب» ص 12 

6 يوسف» تاريخ العصورء ص 130. كوبلاند» الإقطاع والعصور» ص 30. 

7 بانترء تاريخ الحروب» ص 12. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الخريف» في حين تبقى البقية الباقية لتقضي فصل الشتاء على الحشائش المجففةء التي كثيراً ما 
كانت تنفذ قبل حلول الربيعء فتسوء حالة الماشيةء حتى أنها لا تستطيع السير إلى المرعى في 
أوائل الربيع التالي إلا بصعوبة بالغة(. 


كان المالك الإقطاعي الأعظم والأغنى والأكثر استفادة من تلك الأنظمة الإقطاعية» Cus‏ 
كان يعود عليه ثلاثة أخماس ما تنتجه القرية والأراضي الزراعيةء وقد كان أولئك الأمراء 
والإقطاعيين من الطبقة الأرستقراطية العالية أمثال: الأساقفة والرهبان وأبناء وأقارب المللك(. 


2- آثار نظام الدومين. 

تعني الكلمة اللاتينية (Dominuis)‏ السيد المالك» ولما كان ذلك السيد المالك قد أطلقت 
عليه أسماء مختلفة في أنحاء أوروبا منها السيد (Lord)‏ والأيرل وتعني : المستشار في إنجلتراء 
والنبيل أو البارون (Baron)‏ أو الدوج (Doge)‏ فمعنى ذلك أن كل تلك الألقاب لا تبعد كثيراً عن 
كلمة السيد المالك في درجات مختلفة(. 


ولكن ما تم التعارف عليه في مصطلح العصر الوسيطء هو أن كلمة دومين تعني : مجموع 
أملاك السيد الإقطاعي من أبعاديات وضواحي/). ومن ذلك على سبيل التدليل 'دومين براتوس" 
أسقف مدينة لمان (Bertrannus, Bishop of Le Mans)‏ فقد كتب ذلك الأسقف وصيته سنة 
5 أورد فيها جميع ما تحت يده من ممتلكات» clad‏ فيها ما لا يقل عن ثمانين أبعادية مبعثرة 
في أنحاء مختلفة في غاليا الفرنجية (فرنسا)!©. 


ويتلخص نظام الدومين : في أن الأرض الزراعية كانت تنقسم إلى قسمين رئيسين ينتفع 
المالك بأحدهماء ويوزع الثاني حصصا مبعثرة بين الفلاحين مقابل ما يؤدونه للسيد من خدمات في 
أرضه. وكان الأفراد الذين في الدومين يتبعون السيد تبعية تامة. وازدادت مع الزمن سلطة ذلك 
السيد حتى أصبح Mile‏ بين أهل الدومين وبين الحكومة As 5S all‏ سواء أكانت تلك الحكومة 
ضعيفة مهلهلة كحكومة الميروفنجيين في غالياء أم قوية منظمة كحكومة شارلمان بغرب أوروبا. 


ADT 420 gasps flea yale (1) 
(2) Lyon, From fife, P. 41. 

)3( عمران» حضارة أوروباء ص 71. 

(4) عمران» حضارة أوروباء ص 71. كوبلاند» الإقطاع والعصورء ص 7 8. هارتمان وباركلافء الدولة 
والإمبراطوريةء ص 113 هامش رقم (2). يوسف» تاريخ العصور» ص 110. 

)5( كوبلاندء الإقطاع والعصورء ص 8 

)6( كوبلاند» الإقطاع والعصورء ص 69 10. هارتمان وباركلاف» Al gall‏ والإمبراطوريةء.ص 113. يوسف» 
ا ن 0 1 

)7( كوبلاند» الإقطاع والعصور» ص 10. 
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ولمعرفة أحوال الأفراد الذين يعيشون في الدومين في غرب أوروبا العصور الوسطىء 
علينا أن نتعرف على العلاقة بين السيد المالك والمستأجر داخل نظام الدومين. 


أدى تدهور الاقتصاد في أوروبا العصور الوسطى؛ إلى أن لجأ الناس إلى الاعتماد ذاتيا 
على الناتج المحلي» وكان الذي يستطيع حماية موارد الناتج المحلي؛ وتنظيم عمليات الزراعة 
يصبح بدوره سيدأ أو مالكا كبيرأء وأصبح أولئك السادة الملاك مصدرأ للثروة والسلطة. 


لقد كانت العلاقة بين السيد والفلاح (المستأجر)ء عبارة عن توازن بين الاحتياجات 
والقوة النابعة من dale‏ الإنسان. القوي الملحة إلى السلظة tall Guay‏ وحاجة الإنسان 
ETEA‏ إلى اتكناية و لتقا NS of ADL cash,‏ مخ UU‏ و EEE E E S E‏ 
تماما لأوضاعهمء وأنهم يجب أن يبقوا هكذا إلى الأبد. كذلك كان هناك اعتقاداً بأن clas‏ النبلاء 
تختلف تماما عن دماء غيرهم من العوام حتى في تركيبة تلك الدماء©. 


وبالرغم من تطور بعض الممارسات الإقطاعية الخاصة بكل دولة إلا أنه كان هناك 
توحدا Lle‏ في الممارسة الإقطاعية لجميع أنحاء غرب أوروباء وكانت عملية استئجار الأراضي 
من المتبرع المستفيد لها طقوس خاصةء يحيط بها ما يشبه الالتزام الأخلاقي بين الطرفين» لقد 
كان ذلك شاعا في جميع أنحاء أوروباء ولكن Ley‏ مع اختلاف سيط في التقاليد من :دولة 
لأخرى. ولا شك أنه ضمن US‏ نظام اقتصادي يوجد رجال يديرون رجال» والذي يدير 
الرجال في النظام الإقطاعي هو السيد المالك» وقد كانت له ثلاث مهام محددة هي : 
1- تأمين الحماية لأراضيه وللناس القاطنين فيها. 
2- تنظيم العمل الزراعي والصناعيء والاتجار بالمحاصيل أو بالأراضي نفسها. 
3- القيام بمهام الدولة الموكلة إليه من قبل الملك أو الحاكه). 


لقد حددت العلاقة بين السيد والفلاح مجموعة من الحقوق والواجبات التي ألقت العبء 
الأكبر من المغارم على كواهل الفلاحين» وقد اختلفت الواجبات المفروضة على الفلاحين تجاه 
سيدهم من مكان إلى آخر؛ نتيجة لاختلاف العادات والملابسات» ولكنه يمكن مع ذلك تقسيمها 
إلى ثلاثة أقسام : الخدمات» المقررات» والاحتكارات“. 


(1) Durant, The Age of, P. 560. 

127 بیشوب» تاريخ أوروباء ص‎ (2) 
(3) Lyon, From fife, P. 41. 

71 Ua عمران» حضارة أوروباء‎ (4) 
Durant, The Age of, P. 560. 

)5( عاشور» حضارة ونظم» ص 421 
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|— الخدمات. 
تمثلت الخدمات في تسخير الفلاح في فلاحة الأرض في خدمة أسبوعية مفروضة»ء يقوم 
فيها الفلاحون بالخدمة أياماً معينة في كل og gual‏ كل بحسب حصته في الأرض التي تحت Dyn‏ 


وعمل الفلاح عادة مدة ثلاثة أيام في الأسبوع» أما بقية الأسبوع فكان يعمل في 
العادة بذلك منذ القدم2). أما يوم الأحد فكان العمل فيه محرماء ويسمى ذلك النوع من السخرة 
بالخدمة الأسبوعيةء وكانت هناك السخرة الفصلية التي تفرض على الفلاحين في مواسم جمع 
المحصول وحصاده» وهناك نوع آخر من السخرة كان يُفرض على الأقنان عندما يُطلب منهم 
إنشاء طريق أو حفر خندق أو إصلاح جسرء إلى غير ذلك من الأعمال „Paia yall‏ 


وفي ذلك قال المؤرخ مارك بلوخ (Mare Block)‏ : 'وفي أيام بعينها كان على المستأجر 
أن يقدم إلى كاتب السيد بعض القطع النقدية من الفضة» والكثير من حزم القمح التي جمعها من 
حقله» والدجاج من الحظائر الموجودة في أرضه»ء وأقراص الشمع وبها العسل من مناحله» أو من 
بيوت النحل الموجودة في الغابات المجاورةء وفي الأوقات الأخرى كان عليه أن يعمل في البساتين 
الخاصة بالسيد أو المراعي التابعة له» وفي بعض الأوقات نراه يقوم بتحميل براميل النبيذ 
المصنوعة من الخشبء أو أجولة القمح لحساب سيده إلى مسكن السيد البعيدء كذلك كان من ضمن 
عمله ترميم وإصلاح أسوار القلعة» وإعادة حفر الخندق المائي الذي يحيط بالقلعة» وإذا حدث وأتى 
للسيد بعض الضيوف» فقد كان يتحتم على الفلاح أن يقوم بتقطيع فراشه ليقدم الملاءات الزائدة 
والضرورية لضيوف سيده» وعندما يحين موسم الصيدء فإنه يصبح في مقدوره أن يتناول بعض ما 
يتبقى على مائدة السيد من لحوم الصيدء وعندما تندلع الحرب» فإنه يقدم خدماته كجندي من المشاة» 
أو كأحد الجنود النظاميين» تحت قيادة الموظف الإداري Pag all‏ 


ب- أما المقررات : فقد كانت الالتزامات الإقطاعية قد صيغت بشكل حرء وكانت العقود 
والاتفاقيات الإقطاعية تحترم» وكانت الأعراف الإقطاعية تؤخذ بعين الاعتبارء لكن السيد 
أصبح قوياً بدرجة كافية GY‏ يُجبر غيره على الولاءء وهنالك كانت تكمن المشكلة. 


)1( الشيخ» النظم والحضارة» ص 53. 
)2( بيشوب» تاريخ أوروباء ص 125. الشيخ» النظم والحضارة» ص 53. 
Anderson, Passages from, P. 185.‏ 
)3( الشيخ» النظم والحضارة» ص 53 
)4( المرجع نفسه» ص 53. عاشور» حضارة ونظم» ص 421. 
)5( بيشوبء تاريخ أوروباء ص 125. 
Sellery (editor), Medieval Civilization, 2.‏ )6( 
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وكانت تشمل عدة مكوس وضرائب تتمثل في( : 

1 - ضريبة الرأس : حيث تعين على كل قن أن يدفعها سنوياً للسيد صاحب الضيعة إما نقداً 
وإما عيناء وهي تدفع للحكومة» ويبدو أن تلك الضريبة كانت تافهة وبسيطة» ولكن الغرض 
الأساسي منها هي أن تظل Í jay‏ للعبودية. 

2- ضريبة العُشر : حيث كانت ثقدّر بعُشر ما تخرجه الأرض من حبوب وخضرء فضلاً عن : 
الماشية والدجاج والبط والأوز والبيض وغيرها. 

3- ضريبة الولاية وضريبة الجبن : حيث يقوم الفلاح بدفع رسوم محددة في حال أراد ممارسة 
الصيد في البركة أو النهر أو رعي المواشي في مراعي الضيعة. 


وقد ذكر العالم الشهير (كولتون) : أن الدجاجة التي كان يحصل عليها اللورد نظير ضريبة 
الأشر عن الدجاجء كان اللورد يرفضها ويعتبرها مريضة إذا لم تستطع أن تجري في كل أنحاء 
الحديقة وهي في حالة ذعرء gly‏ الطحان يجب أن يملأ خزان المياه لآخره؛ كي لا يمنع أية نحلة 
من أن تقف على حافة الخزان لتشرب دون أن ONyrsial ds‏ 


وكان على الفلاح بجانب ذلك طحن الذرة» فصنع الخبزء وتهيئة الشراب عن طريق عصر 
العنب وتخميره لصالح السيد المالك دون تقاضي أجر على Pats‏ كما كان عليه أن يقدم أكواخا من 
جذوع الأشجار وأخشابها مقابل جمعه الأخشاب والأحطاب التي يوقد بها النار من الغابات القريبة). 


ج- الاحتكارات. 
قامت جملة من الاحتكارات التي لم يكن للفلاح بد من قبولها elie‏ | منها : 
1 - أن يطحن ما يحتاج إلى طحنه من الغلة بطاحونة السيد المالك» سواء كان ذلك السيد رجلا أم 
كنيسة أم دير. 
2= فرض استعمال معصرة الدومين على الفلاحين. 
3- إجبار الفلاحين على استعمال الفرن الذي يملكه السيد المالك. كل ذلك مقابل مبلغ من المال أو 
مقدار من الغلة يؤديه له Qi al Male‏ 


)1( الشيخ» النظم والحضارة» ص 54. عاشور› حضارة ونظم» ص 422. عمران» حضارة أوروباء ص 65- 
كوبلاند» الإقطاع والعصورء ص 2 33 34 37. يوسف» تاريخ العصور»›» ص 126- 


.126 بيشوبء تاريخ أوروباء ص‎ (2) 
(3) Durant, The Age of, P. 555. 


)4( الشيخ» النظم والحضارة ص 54 
)5( بانترء تاريخ الحروب» ص 15. بيرين» تاريخ أوروباء ص 70. بيشوب» تاريخ أوروباء ص 125 
عاشور» حضارة ونظم» ص 422. عمران» حضارة أوروباء ص 65. كوبلاند» الإقطاع والعصور» ص 35 


.134 «133 يوسف» تاریخ العصور»› ص‎ .36 
Durant, The Age of, P. 560. Anderson, Passages from, P. 184. 
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4- كان السيد يُحرّم على مستأجريه الاحتفاظ بطيور الحمام» بينما الحيوانات التي يمتلكها تنمو 
وتزداد ERA‏ على محاصيلهه(!) 

5- بثاء أحواض مائية ضخمة تسيطر كلية على المياه اللازمة للزراعةء وكان احتكار الماء هو 
الهدف الأساسي(. 


على أن تلك الاحتكارات لم تكن تثقل على الفلاحين» فالغلة لا بد لها من الطحن والخْزء 
والعنب لا بد له من العصرء والأجور حددها a yell‏ القديم» وتلك في العادة جزء من الغلة المقدمة 
للطحن. ولكن بازدياد عدد السكان» وتحسين طرق المواصلاتء أصبح ذلك الاحتكار ثتقيلاً على 
الفلاح» إذ حرم الواحد منهم أن يحمل غلته إلى طاحونة أقرب مسافة إليه من الطاحونة التابع لهاء 
متكبداً مشقة السير إليها بأحمال الغلة» ثم ينتظر طويلاً حتى يجيء دوره للطحن, ثم ما يلبث أن يفقد 
دوره لخادم من طرف أحد الأعيان المتفقين مع الطحان على طحن غلالهم بمجرد وصولها مقابل 
مبلغ سنوي معين. كذلك الحال في المعصرة وفي الفرن(° 


وفيما عدا الالتزامات السابقة» تعرض الأقنان لأعباء أخرى في حالة الوفاة أو الزواج أو 
الوراثة أو انتقال حق التمتع بالأرض من فرد إلى آخر 


فكان يحصل السيد المالك على أفضل حيوان لدى الفلاح عند موته؛ كي يصرح بدفنه في 
مكان حفظ الموتى» فإن لم يكن لديه حيوانات فإنه يحصل على أفضل ملابسه؛ أو مرجله النحاس» 
أو الفراش الذي مات عليه. وكان على الفلاح الحصول على موافقة سيده المالك إذا أراد أن 
يتزوجء فإذا اختار امرأة من نفس الدومين كانت المسألة سهلة وبسيطة» أما إذا رغب في الزواج من 
امرأة في دومين ن آخر -ينتمي إلى سيد آخر- فإن السيد الأول في تلك الحالة يخشى أن يفقد الفلاح» 
ولذلك يعارض مشروع الزواج( . ولما كان من المستحيل منع زواج فرد من المرأة التي اختارها 
لنفسه» فقد لجأ السادة الإقطاعيون في القرن الحادي عشر إلى فرض مبلغ كبير من المال على 
الفلاح الذي يطلب الزواج من خارج الدومين7”. 


)1( بانترء تاريخ الحروب» ص 15. بيشوبء تاريخ أوروباء ص 125. 
)2( عاشور» حضارة ونظم» ص 422. 
Anderson, Passages from, 2. 184. Durant, The Age of, P. 560.‏ 
)3( كوبلاندء الإقطاع والعصور.ء ص 635 36- 
)4( عاشورء حضارة ونظم» ص 423. 
)5( بیشوب» تاريخ خ cls yd‏ ص 126 
)6( عاشورء حضارة ونظم» ص 423. 
)7( بيرين» تاريخ أوروباء ص 69. الشيخ» النظم والحضارة» ص 55. عاشورء حضارة ونظم» ص 423. 
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ويُقال : إن أي فلاح يرغب في الزواج من إحدى النساء الأقنان في ضيعة محددة» يجب 

عليه أن يُقدم للورد تعويضاً عبارة عن قدر كبير من النحاس» ذلك القدر يجب أن يكون ذا سعة 
” ب se . E jA PES e A‏ 1 
كبيرة بحيث تستطيع العروس أن تجلس فيه دون أ AY tase Shaves‏ 


كذلك فرض السيد المالك ضريبة كبيرة على النساء غير الأحرار؛ لممارستهن الفجور 
والفسق» حيث يعتبرها ملكا له» وكل من يمارس الفسق معها فعليه أن يدفع له مبلغاً نظير ذلك©. 
ولنا هنالك أن نتصور مدى الانحطاط الأخلاقي والديني الذي وصلت إليه أوروبا في 
العصور الوسطىء ومنها : 
1- أن الضريبة فرضت فقط على النساء غير الأحرار بسبب الملكية» يعني ذلك : أن النساء 
الأحرار لا علاقة للسيد بهن يفعلن ما يرغبن به. 
2- كانت العقوبة التي فرضت هي دفع المال من أجل المال» وليس البعد عن تلك الفاحشةء ل ذلك 
من الطبيعي أن تتم ممارسة ذلك مع من لديه «She‏ ومن الممكن أن السيد كان يقصد الحصول 
على المال من وراء تلك الفريضة. 


Ld‏ كان الفلاح لا يمتلك شيئاً من الأرض التي يعمل بهاء وبالتالي فإنه ليس له حق 
بيعها أو تفسيمها بين ورثته» ومع ذلك فإن ارتباطهم بتلك الأرض كان مدى الحياةء ثم صار 
وراثيا. وبذلك فعند وفاة الفلاح ورغبة أبنائه أو ورثته في احتلال مكانه؛ فإن السيد الإقطاعي 
يقوم بفرض ضريبة عليهم نظير الانتفاع بأرض المتوفى» فضلاً عن حقوق السيد في إرث جانب 
من تلك الأراضي أو إرثها كلها إن ey‏ وغالباً ما كانت ضريبة السيد Ld‏ أو ثوراً قوياً 
اعترافاً بما للسيد من حق في المنقولات الزراعية الخاصة بالأرض(. 


وبالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية التي تمتع بها السيد الإقطاعي» فقد حصل على 
الحقوق القضائية(» بوصفه نائباً عن الملك في ضيعته؛ حيث باشر جميع ما كان للملك من 
حقوق قضائية» وصارت محكمته تعالج مختلف أنواع القضاياء ثم توقع على المذنبين شتى 


(1) بيشوبء تاريخ أوروباء ص 127. 

)2( بیشوب» تاريخ أوروباء ص 6125 126. 

)3( عاشورء حضارة ونظم» ص 424. 

)4( الشيخ؛ النظم والحضارة» ص 56. عاشورء حضارة ونظم» ص 424. 
)5( عاشور» حضارة ونظم» ص 424. 

)6( الشيخ» النظم والحضارة» ص 55. 

)7( عاشور» حضارة ونظم» ص 423. 
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أصناف العقوبات بما فيها عقوبة الإعدام!'). وإذا لم يتمكن سيد الدومين من شنق عبيده. فإن 
السيد الذي يعلوه في المرتبة يمكنه تنفيذ ذلك الشنق» ويسره أن يفعل ذلك بناء على طلبه(2. 


وإذا اقتضى الأمر وكانت للفلاح قضية فعليه أن يرفعها أمام محكمة السيد الإقضاعي 
مقابل رسوم معينة تختلف حسب نوع القضية(©. 


عادت تلك الحقوق القضائية بفوائد كبيرة على السادة المُلاأك؛ لأنهم كانوا يفرضون 
غرامات مالية على المذنبين في كثير من القضايا الصغرىء في حين كان يستولي السيد على 
جميع ممتلكات الشخص الذي يُحكم عليه بالإعدام» وازدياد نفوذ السادة الملاك وسيطرتهم على 
E E «Lit‏ تلك OY gall‏ 


ونحن بصدد ما تقدم أردنا أن نضيف بعض المعلومات البسيطة عن حياة السيد المالك 
لتتضح لنا الصورة أكثر عن نظام الدومين. 


3- أحوال عصر النمو الإقطاعي. 

لقد استغرق النظام الإقطاعي في دور نموه مدة القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» وكان 
الغرب الأوروبي خلال ذينك القرنين مسرحاً لأحداث سياسية واضطرابات اجتماعية كبيرة» وقد 
تميزت تلك الفترة بأنها عصر الغموض والظلام» خاصة وأنه ليس لدينا من المصادر المتوفرة 
كاتب معاصر واحد يمكن أن نستشف من كتاباته شيئاً ينير لنا الطريق في ذلك السبيل المظلم: 
ولتسهيل فهم ذلك الركن يمكن تقسيمه بدوره إلى عصور ثلاثة هي : عصر التمهيد للنظام 
الإقطاعي» عصر نموه» وعصر نضجه واكتماله!©. 
أ- العصر الأول : عصر التمهيد للنظام الإقطاعي. 

لم يكن الإقطاع نظاماً في حد ذاته؛ لكنه كان بالأساس تصرفاً ذاتهاً من قبل أفراد 
وقطاعات معينة؛ لتلبية الحاجات الضرورية اللازمة للعيش» فكان الإقطاع بمثابة ظاهرة كونتها 
الظروف وشكلتها الأحداث» ثم طورها رجال لهم قدرات ومهام مختلفة ومتعددة. فكان لتهاوي 
المقاطعات الرومانية في أيدي الغزاةء أن نزع الجميع إلى حماية ممتلكاتهم الخاصة؛ بسبب 


)1( الشيخ» النظم والحضارة» ص 55. عاشور» حضارة ونظم» ص 423. 
)2( بانترء تاريخ الحروب» ص AS‏ 
)3( عمران» حضارة أوروباء ص 65. 
)4( عاشور» حضارة ونظم» ص 423 424. 
)5( كوبلاندء الإقطاع والعصورء ص 10ء 11. يوسفء تاريخ العصورء ص 111. 
Strayer, The Western Eorup, P. 60.‏ )6( 
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سحب الفيالق الحربية من أطراف الإمبراطورية البعيدة للتصدي للغزاة الذين وصلوا إلى بوابات 
روماء فاستشعر المواطنون في القرى بالخطر على مساكنهم وحياتهم» حتى مسببات العيش 
كالغذاء والمأوى والملبس فقد تعرض للشح والضياع بسبب ذلك الغزو. ومن أجل الحماية 
والعيش؛ تطورت المؤسسات الإقطاعية في كثير من المناطق؛ لتلبية مطامح الناس في عيش آمن 
تحت حماية وأمن إقطاعي مقابل خدمات تصل في درجتها إلى العبودية(!) 


وعندما نذكر النظام الإقطاعي فإننا Lethe‏ نشير إلى النظام الذي نشأ في غرب أوروبا في 
العصور الوسطىء وللبحث في أصوله توجد هناك العديد من الحقائق التي لا يمكن تجاهلهاء OAS‏ 
في الظروف المجتمعية التي هيأت للنظام الإقطاعي فرصة الظهور إلى جانب حقيقة المؤسسات 
القديمة» والتي تم تحويلها إلى مؤسسات إقطاعية؛ بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي 
طرأت على أوروبا في تلك الفترة والتي ساهمت في صياغة الملامح النهائية لذلك النظام©). 


ولقد ثار جدل عميق بين علماء التاريخ حول تحديد أصول الإقطاعء إلا إنهم لم يتوفقوا 
صراحة على مدلولات مطابقة لجميع آرائهم» وذلك يبدو أكيداً لسبب رئيس» هو أن شخصية 
السيد أو المالك المحلي وعظيم منطقته الذي يقطن فيهاء ظهر في أوروبا منذ pall‏ متمثلاً في 
شخصية الرجل الغني بالمال والحرث والماشية» والحامي لأرواح الناس» وقائد الجيش والقابض 
على زمام الأمور كلهاء مثل تلك الشخصية كانت معروفة للإيطاليين الأوائل وقبائل الكلتسء 
إضافة إلى الألمان القدماء(. 


لقد نمت بعض الملكيات الجرمانية (كالملكية الميروفنجية (Ws‏ في غرب أوروبا؛ نتيجة 
لتأثر أولتك الجرمان بروح الاستقرار والنظريات الرومانية السائدة في البلاد التي استقروا فيهاء 
حيث إنه لم يلبث ذلك الاستقرار الذي نعمت به القبائل الجرمانية غداة اقتحامها العالم الروماني أن 
أثر بدوره في تنظيمها الاجتماعي» oY‏ اتساع رقعة البلاد التي حكمها ملوك الجرمان» مع انتشار 
عوامل الفوضى التي سادت ذلك العصرء أدت إلى إفلات abe ji‏ هن أيديهم تدر يجيا وهكذا يبدو أنه 
في الوقت الذي هيأت بعض الظروف لملوك ee Cee ges‏ ما من FEE PONE‏ اضطر 
أولئك الملوك تحت ضغط ظروف أخرىء إلى التخلي عن تلك السلطة وذلك النفوذ وتقويضها لمن 
ينوب Magic‏ 


(1) Eberhart and Dixon: Economics, P.P. 133, 134. 
(2) Adams: Civilization, P. 191. 
(3) Strayer, The Western Eorup, P. 61. 
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كانت الإمبراطورية الرومانية هي A gall‏ الوحيدة التي قزمت من صلاحيات أولئك 
السادةء لكنها لم Aci‏ تأثيرهم وهيبتهم في قلوب رعاياهم» لكن المانيا استبقت على النظام القديم 
الذي يرعى مصالح الأسياد والخدم» وعزز الاحتلال الألماني لغربي الإمبراطورية الرومانية 
النزعة والميل القديم لنظام الملكية المحلية Lal‏ باقي الأفكار والأنظمة الرومانية فقد d hial‏ 
بشيء من تأثيرها إلى فترة وجيزة» لكنها سرعان ما تلاشت؛ لعدم تطبيقها من قبل الملوك 
والدوائر التي عملت Gh)‏ الاحتلال الألماني لغرب الإمبراطورية الرومانية!!). 


وفي خضم تطور الدولة الجرمانية في الغرب» طور الألمان ما يُغرف بنظام التجنيد 
الخاص» حيث عزز ذلك النظام بشكل كبير من القدرة العسكريةء وقد لعبت الاتفاقيات بين الحكومة 
وأولئك الأفرادء دور كبيراً في تأمين المزيد من العملاء والتابعين للدولةء وكانت أتعاب أولئك 
المتعاملين مع الدولة هي بمثابة منحهم قطعاً من الأراضي للاستخدام والاستنفاع الشخصي» من 
هنالك بدأ التمهيد للإقطاع بمنح أجير أو تابع قطعة من الأرض مقابل خدمة يؤديها إلى الدولة(. 


ومنذ النصف الثاني للقرن الثامن الميلادي زادت نسبة الأتباع بالنسبة للمجموع الكلي 
«J aU‏ وزادت صفة الأتباع العسكرية دون شك» وأطلقت عليهم ألفاظ مختلفة ترمز لتبعيتهم 
وتشير إلى صفتهم» وشاع في القرن التاسع لفظ (Vassus)‏ أو (Vassal) Jail‏ للدلالة على 
التابع» 5 (Vassal)‏ كلمة من أصل كلتي استخدمت في الفترة الفرنجية للدلالة على محارب في 
خدمة سيد كبير» أي : رجل حر وضع نفسه تحت حماية رجل آخر أكثر غنى وأكثر قوة 
فأصبح فصلا وتابعاً Pay‏ 


وذلك عندما أصبحت موارد دولة الفرنجة محدودة في القرن الثامن بحيث لا تفي بكل 
مطالب الحكم والسلطةء فإن (شارل مارتل) لجأ إلى حل يتفق وتقاليد ذلك العصر؛ فعندما وجد 
شارل نفسه بحاجة المالء لكنه أيضاً بحاجة لقوة عسكرية يعتمد عليها؛ فقد سن عرفا تقليدياً تمثل 
في إنشاء نظام المنفعة الذي تبنته الكنيسة الفرانكونيةء والذي كان يقضي بمنح الأراضي لأجل 
مستديم مقابل الأشتر أك في المتفعة التي تجبى من خلال العمل فيهاء:وكان: ذلك 'الفظام يقت ضبي 
بجلب رجال يعملون في تلك الأراضي بعد الإدلاء بقسم خاص. 


(1) Strayer, The Western Eorup, P. 61. 
(2) Lamonte, The world of, P. 213. 


)3( الشيخ» النظم والحضارة ص 18ء 19 
guile (4)‏ )6 حضارة cabi g‏ ص 381. کانتور› العصور الوسطى» ص 337. 
Purdon and Vitto (editor), Feudal Ideals, P. 14.‏ )5( 
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لذلك اعتبر المؤرخون أن المؤسسات الإقطاعية نشأت من قلب المناطق الفرانكونية» 
وكانت تلك المملكة خاصة المناطق الواقعة بين اللورين ومناطق نهر الراين» هي الستباقة لإنشاء 
وتبني ذلك النظاء(. 


(J Lt) dau‏ أسماء taal‏ ن وخ تهون oh ce gl Cues Al‏ اغ كا مي 
إقطاعاً يكفي لسد مطالب معيشته على أن يبقى ذلك الإقطاع في حوزته ما دام يقوم بالخدمة 
العسكرية. وبذلك استطاع شارل ماتل من التغلب على ما واجهه من صعاب» فكون جيشاً قويا 
من الفرسان استغله في طرد المسلمين من جنوب غاليا (فرنسا)» وفي محاربة السكسون في 
الشمال» والمهم في ذلك التنظيم الذي وضعه شارل مارتل لجيشهء واقتفى أثره فيه بيبن القصيرء 
ثم شارلمان» أنه قام على أساس إقطاعي واضح©. 


e‏ الذولة الكارو فح الما كان a I‏ اكا لفعيوة أ ف تيون 
من ملوك الدولة الميروفنجية» فقد طبق أولئك الرجال الأوامر الملكية فقط عندما كانت تلك 
الأوامر تتماشى مع مصالحهم أو مزاجهم السياسي أو الاجتماعي» وفي حال تم العكس كان من 
أسهل ما يكون التمرد على تلك الأوامر وإبطالهاء ولقد مارس رجال الدولة الكارولنجية نفوذاً 
سلطوياً على جميع من حولهم من السكان المحليين ممن كانوا يقطنون في أراضيهم لكنهم لم 
يتولوا المسؤولية الكاملة في إدارة شؤونهم!©. 


وكان من أهم التطورات التي طرأت على عصر الكارولنجيين في أوروباء هو التضور 
العام نحو المحلية» والبعد عن فكرة الحكومة المركزية» ثم ما أنشأه الأباطرة الكارولنجيين من 
حكومة وسعت نظمها كل ما تأصل بالغرب الأوروبي من تطور نحو المحلية؛ مما سهل السبيل 
لقيام تلك السلطات الكبيرة التي خولها شارلمان لنوابه الإقليميين ولمرؤوسيهم". 


كرصن الكازو اون اعا due sill Lig YI cle‏ ع GY‏ وخر لوا Lie‏ حضاوا 
عليه من ضياع على أنها إقطاعات» إلى أملاك خاصة لهم» فأعلن شارلمان في وقت من الأوقات 
'سمعنا أن بعض الكونتات وغيرهم ممن يحصلون منا على إقطاعات» إنما يتصرفون فيها على 
As chivas alle el i‏ أ سهاو GweN‏ ذلك" taal‏ عقف OSes‏ 
و ل و مهس 


Ganshof, Feoladism, 2. 34. Purdon and Vitto (editor), Feudal Ideals, 2. 16.‏ )1( 
)2( عاشور» حضارة ونظم» ص 381. كانتور» العصور الوسطى» ص 337 
Strayer, The Western Eorup, P. 61.‏ )3( 
)4( يوسف» تاريخ العصور» ص 112. 
)5( العريني» الحضارة والنظم» ق1» ص 31. 
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وأدرك الكارولنجيون تلك الحقائق؛ فقاموا بتعديل النظام الإداري الحكومي حسب تلك 
المعطيات» فلم يكن بمقدورهم تدمير قوة السادة المحليين» لكنهم أرادوا استغلال تلك القوة للعممل 
في صالحهم» ومنذ أن أسقطت فكرة السيادة المحلية المفهوم الروماني القاضي بإقصاء المحلية 
للنظام الإداري الحكومي» أمر الكارولنجيون جميع الرجال في كل مقاطعة باختيار سيد لهم على 
أن يكون الكارولنجيون أنفسهم أعلى طبقة سيادية في الدولةء كل ذلك ساهم في خلق مفهوم 
التباين بين فئات المجتمع الواحد والتفاوت الطبقي بين مستويات السيادة وباقي أفراد الرعية(. 


ail‏ أدت سياسة الدولة الكارولنجية إلى أن أخذ السادة الكبار في الصف الغربي من 
المملكة الكارولنجية في محاكاة الملك؛ فحولوا فرسانهم إلى فرسان مقطعين» وكان لتلك الرابطة 
المتنامية بين الإقطاع والتبعية الإقطاعية تأثيرها من حيث الارتفاع بمكانة الفصل الاجتماعية» 
فمن البلطجي الأجيرء كان ذلك الفصل نفسه؛ يصبح سيدأ محلياً مرموقاً في كثير من الحالاتء 
يتمتع بالسيطرة على إقطاع أو أكثرء وبطبيعة الحالء كان هناك تبايناً شديداً بين الدوق أو 
الكونت التابع للملك» وبين عامة الأفصال من الفرسانء الذين ظلوا على مدى عدة قرون تاليةء 
قوما أفظاظاً خشني الطباع. 


وفي ظل فساد الحكومة المركزية للدولة الكارولنجية» وكثرة الحروب الأهلية والغزوات 
والركود الاقتصادي؛ ظهر الإقطاع كحالة جديدة قابلة للتطور(0. 


ب- العصر الثاني : عصر النمو الإقطاعي. 

ساعدت الحرب العنيفة التي قامت في القرن التاسع بين لويس وأبنائه على نمو نظام 
الإقطاع وتفرعه»ء والتي استمرت بين الأبناء بعد وفاة أبيهم» كانت في ذاتها كافية GY‏ تثير جوا 
من الفوضى أصبحت فيه الكلمة الأخيرة لقوة السلاح وحدها. فعندما كان يقضي أي ملك 
نحبه» يتنازع أبناؤه على تقسيم ممتلكاته» ويبذل كل منهم جهده في الاستثثار بما كان لدى الملك 
من ممالك وأراض وحيازات ملكية أخرىء وبعدما تكررت الانقسامات بين أبناء الملوك ببسبب 
تلك المشاكل» تطورت العملية الملكية في أوروبا فأصبح هناك ملوكاً لمناطق كانت متحدة تحت 
سيطرة ملك واحدء وكانت تلك المناطق مثل النمسا ونوستريا (Nostreia)‏ وبراغندي» حتى إن 
التنافس امتد ليشمل الطبقات الأرستقراطية في تلك الممالك. وكان التنازع بين الأبناء والأحفاد 


(1) Strayer, The Western Eorup, P. 61. 
337 كانتورء العصور الوسطى» ص‎ (2) 

(3) Strayer, The Western Eorup, P. 60. 
.382 عاشور» حضارة ونظم» ص‎ (4) 
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على العروش والممالك يشبه تنازع البهائم المتوحشة على أسباب عيشها في الغابات 
والصحاري» وقد تطورت تلك النزاعات لتشمل التنازع بين الملوك والسادة والنبلاءء وكانت تلك 
النزاعات بطبيعتها نزاعات دموية لفرض gill‏ 65 وبسط الهيمنة كل على AY GSN‏ 


واستمر نمو الإقطاع وسط الظروف التي كانت تمر بها أوروبا حينئذء إذ أغار الفايكنج 
على سواحل فرنساء ثم توغلوا في البداية إلى أبعد من مصبات أنهارهاء وأغار المجريون على 
الشطر الشرقي من غالياء بينما وصل المسلمون إلى دلتا نهر الرون. 


كان الملوك في فرنسا وإيطاليا نادرأ ما ينجحون في صد أي عدوان» وكانت اليد العليا في 
الحكومة غالباً لأولئك الكونتات والسادة المحليين» وكان ملوك إنجلترا والمانيا أنجح نسبياً في صد 
الكثير من الهجمات» فلم يكن للسادة المحليين نمو سلطوي ملموسء حيث احتفظت الحكومة 
المركزية ببعض سلطتها على الحكام المحليين(. 


وأدت إغارات الفايكنج والمسلمين والمجريين على غرب أوروبا ووسطها في القرن cet‏ 
إلى dea‏ القرى والمدن والمؤسسات الدينية لا يأمنون على أنفسهم إلا في ظل القوة المسلحة“. 


كانت الدولة في تلك الفترة عاجزة عن بسط الأمن والسلام في مناطقهاء فقد كانت بنيتها 
السياسية والعسكرية بنية بدائية» وكانت طواقمها الإدارية قليلة وذات تركيبة بسيطة» لا يُعتمد عليها 
في أي حال من الأحوال في كونها مؤسسة حكومية قادرة على أداء مهامها على أكمل وجه. ذلك 
الأنموذج الاجتماعي للمجتمع الأوروبي في العصور الوسطى شجع على إظهار طبقة من الخدم 
والعاملين تحت إمرة من هم أقوى منهم؛ طلباً للحماية والأمن تحت ظلهم» وكان طلب الأمن 
والحماية يعني : أن يؤدي أولئك الأفراد خدمات معينة نظير ما يتمتعون به من الحماية/©. 


وأمام حالة الفوضى التي كانت عليها البلادء لم يكن أمام مُلاك الأراضي إلا بديلين اثنين 
عمليين : إما أن يحصل الواحد منهم على الدعم والحماية العسكرية gh‏ يُصبح تباعا لأحد الجيران 
الأقوياء» وإما أن يهبط إلى فئة الفلاح القروي الذي لا يتمتع بحرية. وقد اختار كل مالك تقرييا 
الطريق الأول» إذا كانت ثروته تسمح له بتجهيز نفسه كجندي» ولا يبقى خارج النظام الإقطاعي 
سوق (Nae ar sis uals) cs ll‏ 


(1) Ganshof, Feoladism, P. 3. 
.20 الشيخ» النظم والحضارة» ص‎ (2) 
(3) Strayer, The Western Eorup, P. 59. 
.382 عاشورء حضارة ونظم» ص‎ (4) 
(5) Ganshof, Feoladism, P. 3. 
AT بانترء تاريخ الحروب» ص‎ (6) 
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كذلك أخذ الملوك 5 SUS‏ الأمراء ومُلاك الأراضي يبحثون عن أتباع مسلحين يساعدونهم في 
التغلب على ما واجههم من أخطارء وبعبارة أخرى لجأ كل من يمتلك أرضا أكثر من حاجته وحاجة 


أسرته إلى منح تلك الزيادة على هيئة إقطاع لأتباع لمن AO ee‏ 


وكان هناك من الطبقة السيادية التي تطمح في أن تشغل منصبا سياسيا هاما في الدولةء أو 
تأمل في الاستفادة من الخلل السياسي القائم في الدولة لصالحهاء أو تريد زيادة أرباحها الماديةء فقد 
كانت في حاجة لتلك الخدمات التي فرضتها على الطبقات الدنيا التي لجأت إليهاء وكانت تلك 
الخدمات Le)‏ أن تتمثل في الأغراض الاقتصادية وإما العسكريةء وعلى أية حال فإن أولئك الرجال 
الأحرار هيئوا أنفسهم ليصبحوا faye‏ للطبقة العلياء والتي استغلت وجودهم لاستخدامهم في 
أغراضها العسكرية كدرع ala‏ لممتلكاتهہ(. 


تلقى ذلك النظام دعماً وتأييداً من الأساقفة والكونتات» فقد كانت للأساقفة مكاتبهم الخاصة 
بجوار الرعاية الملكية» مما كان يعود عليهم بالنفع المطلق. أما الكونتات فبالرغم من أنهم كانوا 
ينتخبون من قبل فئات معينة من EDLs‏ الأراضي والإقطاعاتء إلا أنهم لم تكن لهم ممتلكات مطلقة 
تورث من بعدهم» لذا فقد كانوا دوما يتطلعون إلى الحصول على المزيد من الثروة والقوة عن 
طريق مساندة الملك والتقرب منه؛ لكي تتنامى. 


Asi‏ أولئك الأفصال الذين يملكون إقطاعيات» يبحثون عن امتلاك المزيد منها الإقطاعيات» 
كما سعوا إلى تأكيد الصفة الوراثية للأرض التي حازوها من سيدهم» وعلى الرغم من أن الإقطاع 
لم يكن وراثياء حيث كان يؤول إلى السيد بعد موت الفصلء فإنه بمنتصف القرن العاشر صار 
الإقطاع وراثياً بالفعلء وبدفع ضريبة وراثة تسمى (Relief)‏ كان ابن الفصل المتوفى يقدم ولاءه 
للسيد؛ فيُمنح الإقطاع Oia, Pas tl‏ ذلك جات انك Sl‏ نيبلونجن «(Nibelungen)‏ من 
الإقطاعيات من زمن شارل مارتل» حتى القرن التاسع الميلادي» وما كان من حرص الأتباع على 
أن يحصلوا لأنفسهم ولأبنائهم على إقطاعات» كل ذلك أدى إلى أن يوجهوا جهودهم بجعل 
الإقطاعيات وراثيةء وإلى أن يحصلوا على إقطاعيات من سادة مختلفين(°. 


.382 ص‎ cabi g عاشور› حضارة‎ (1) 
(2) Ganshof, Feoladism, P. 3, 4. 
(3) Strayer, The Western Eorup, P. 62. 


)4( كانتور» العصور الوسطى» ص 338. 

Durant, The Age, P. 552. Anderson, Passages from, P. 185.‏ 
)5( العريني» الحضارة والنظم» ق1» ص 35. 
)6( كانتور» العصور الوسطى» ص 338. 
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كان السادة والكونتات والنبلاء الذين كانوا أكثر الطبقات ا E‏ 
انون طن حار بهن كدو ابعر edt‏ الاق ذل :واكك نري LS DS‏ 
دونهم من الفلاحين والبسطاءء قاموا بممارسة الظلم عليه( 


ويبدو جوع أفصال القرنين التاسع والعاشر للأرض واضحا في الملحمة الإقطاعية المعروفة 
باسم «(Raoul de Cambrai)‏ التي -رغم أنها وصلتنا في أشعار تعود إلى القرن الثاني عشر- 
كانت تعكس بشكل غامض حادثة حقيقية وقعت في القرن الثامن» كما كانت تعكس أخلاقيات الطبقة 
الإقطاعية في تلك الفترة» وفي الملحمة غفل الإمبراطور منح (راؤل) الإقطاع الذي كان بيد أبيه؛ 
فبادرراؤل إلى رفع السلاح ضد سيده» في محاولة لإجباره على منحه ما اعتبره ميراثه O) je pill‏ 


وعلى الرغم من أن بعض الأتباع أفادوا من الاضطرابات التي حدثت في القرن التاسع 
الميلادي» ولا سيما في غرب أوروباء فاتخذوا الإقطاعيات ملكا لهم» فظلت معظم الإقطاعيات 
محتفظة بصفتها الأصليةء سواء أكان الإمبراطور قد بذلها لأتباعه الملوك al‏ السادة ab‏ المؤسسات 
الكنسية» إلا أنها لم تتعد حقوق التابع» في نهاية القرن التاسعء حقوق الانتفاع بالأرض(. 


كما وجدنا أن امتلاك الأرض في تلك الفترة أصبح مصاحباً لحق امتلاك الحكم والسلطان 
فاندمجت الأرض بالسلطان» وقامت العلاقات بين صاحب الأرض ومن يعيش على تلك الأرض» 
وارتبطت العلاقات بتعهدات مشتركة والتزامات متبادلة بين الطرفين حتى صارت تلك التعهدات هي 
القاعدة التي سارت عليها أمور الحكم ومتطلبات الأمن والحياةء ومن ذلك يتضح أن نظاماً وسطاء 
وهو النظام الإقطاعي قد قام بين الحكومة المركزية واللامركزية؛ لأن النظام الملكي ظل باقياً في 
وضع هزيل لا يمكنه من مواجهة الأحداث. 


كانت الإمبراطورية الكارولنجية ذات مساحة واسعةء وبرقعتها الضخمة لم تكن تعني Ui‏ 
للإنسان العادي و البسيطء الذي يقطن الإمبراطوريةء فقد كان كل ما يعنيه الحكومة المحلية فقط 
بسبب دنوه منها ودنوها edia‏ ولذلك كان يُظهر الإنسان العادي La‏ شديدا للحاكم الإقطاعي الذي 
يقوم على تأمين حياته» لذلك كان يظهر ولاءه وطاعته للهيكلية المحلية برمتها سواء أكانت al Usla‏ 
إدارة» وكانت بيئة تلك الحكومة والرغبة في جعلها أكثر قوة ونفوذاء من العوامل التي ساهمت في 
تطوير الأساليب والممارسات السياسية على مر العصور اللاحقة. كما كان من أسباب ضعف 
الإمبراطورية الكارولنجية أنها في النهاية اعتمدت فقط على ولاء ودعم الكنيسة gl‏ 


Sellery (editor), Medieval Civilization, 2.‏ )1( 
)2( كانتور» العصور الوسطى» ص 338. 
)3( العريني» الحضارة والنظم» 61 ص 31. 
(4) عمران» حضارة أوروباء ص 70. 
Strayer, The Western Eorup, P. 65.‏ )5( 
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فلقد حاول الأساقفة الحفاظ على الدولة الكارولنجيةء لكنهم كانوا مجبرين على البحث عن 
الحماية من قبل رجال الدولة وأصحاب المراكز العليا فيهاء أما الكونتات الذين كانت تنتابهم نوبات 
النزوع إلى الاستقلاليةء فقد استفادوا فائدة كبيرة من الحروب الأهلية؛ فملكوا أنفسهم إقطاعات 
موروثة ومن ثم نصبوا أنفسهم حكاما مستقلين على المناطق التي كان لهم فيها نفوذ قوي( . 


قسمت أورويا إلى عدد كبير من الممالك بعد سقوط إمبراطورية شارلمان» وكانت سلطة 
aban‏ الملوك على ممالكهه Gai fig al y‏ على ذلك أن مات Cpe‏ الشابعين :الذين cy glans | lS‏ القابا 
مثل الأمير أو البارون أو الدوق أو الكونت» أصبحوا حكاماً مستقلين في إقطاعاتهم iati‏ كما 
حكم أولئك النبلاء إقطاعاتهم من خلال شكل من الحكم غرف بالنظام الإقطاعي. 


كما تكونت في القرن التاسع طبقة من السادة الإقطاعيين والأفصال» فأصبح المحارب أو 
Ga Ll‏ الصغير الذي لا يمتلك من الأرضن إلا قدرا بسيظا فصلا لمالك أكيرن» ريسا كان كونسث 
الإقليم» في حين صار ذلك الكونت فصلا لمالك أعظم» قد يكون الدوق أو الملك» على أن ذلك النظام 
الهرمي الذي كان الملك في قمته والفارس العادي في أسفله؛ لم يكتمل بناؤه باالصورة التي قد 
نتصورها في. القرن التاسع؛ Y‏ ظلت هناك كثيرا من أراضي: الملكبات الخرة الثى لم تدخل يمن 


التنظيم الإقطاعي منتشرة في غرب أوروبا حتى القرن الثاني عشر. 


كان العشوا a‏ الفاكئة في Ua lb‏ الفاغ هى النبيل:والفارمن واكان 
والسيد في آن واحدء وكان النبيل نبيلا؛ لأنه ولد في طبقة نبيلة» ثم يصبح فارسا عندما يقرر أن 
يقضي حياته محارباً محترفاًء ثم يصبح تابعاً عندما يتعهد بخدمة ملك أو شخصية مهمة أخرى مقابل 
الإقطاعية التي خصصت Al‏ ويصبح في نهاية المطاف سيدا عندما يعطي جزءاً من الأراضي 
المقطعة له إلى أشخاص يتعهدون بخدمته!). 


ج- العصر الثالث : عصر النضج والكمال في النظام الإقطاعي. 

شغل ذلك الدور مدة القرنين الحادي عشر والثاني عشرء عندما تلاشت الحكومات 
المركزية في الغرب الأوروبيء وعندما تحول ولاء الجماعات من تلك الحكومات إلى oau‏ 
السادة المحليين الذين أسسوا أسرات إقطاعية كبيرة ترجع أصولها إلى عصر النمو LP) Udy)‏ 


(1) Strayer, The Western Eorup, P. 62. 
(2) Ruether, The church, P. 66. 


guile (3)‏ )6 حضارة ونظم» ص 383 
Ruether, The church, P. 66.‏ )4( 
)5( كوبلاند» الإقطاع والعصور» ص 0 11. يوسف» تاريخ العصور»›» ص 113 
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كما تمثلت dla yall‏ النهائية في تطور النظام الإقطاعي في انتقال السلطة الحكومية 
والقضائية إلى كبار أفصال الملك» الذين نقلوها بدورهم إلى أفصالهم» تلك المرحلة كانت نتاج 
القرن التاسع» التي كانت بدورها نتاج عجز الكارولنجيين الأواخر عن الحفاظ على سيطرتهم 
على الدوقات والكونتات» الذين اغتصبوا السلطة الملكية في دوقياتهم وكونتياتهم ثم حولوها إلى 
إقطاعيات وراثيةء وتضمنت السيادة على الضياع الإقطاعية دائماً السيطرة السياسية والقضائية 
على الفلاحين التابعين» غير أن تلك ALLY‏ كانت ضئيلة إلى حد بعيد(). 


كان المحور الأساسي للإقطاعية بين السيد وأفصاله في ميدان الحرب؛ لأن المهمة الأولى 
للسيد الإقطاعي كانت حماية أفصاله وأراضيهم» في حين كان الواجب الأول على أولئك الأفصال 
هو الخدمة في جيش سيدهم”. 


لقد كان بروز نمط إقطاعي من التنظيم الاجتماعي مقدمة لعملية التهذيب والتبرير التي 
خضعت لها جوانب كثيرة من جوانب السيادة» فضلاً عن تعزيز مجموعة من القيم الاجتماعية التي 
امت :غل اسان من سكل الو UN‏ 


إن تعريف الإقطاع كظاهرة لا يمكن أن يوجد إلا عن طريق اتباع طرق تعريف تدريجية 
لها علاقة بالملكيات والأحقيات الاستغلالية للثروات» بحيث إن تلك التدرجات لا يمكن فصلها عن 
بعضها البعض في أي حال من الأحوالء فكان المبدأ التنظيمي للإقطاع قد أوجد التصرف المطلق 
في الملكية اتخاضة على AIL cg sinus‏ حيبت كانت تق Cate‏ الأرضن مين السيد و CMA‏ نت 
متفاوتة بين نبيل ونبيل» وفلاح وآخرء كان ذلك الانقسام في توزيع الثروات هو المسبب الرئيس في 
المواجهة الطبقية بين الفلاحين والسادة داخل الإطار الإقطاعي التنظيمي. 


بذلك فإن الإقطاع كان نظاماً غير ممنهج ولا يستحق أن يوصف بأنه نظام تشريعي» فقد 
اختلفت العقود والمواثيق الإقطاعية عن بعضها في الصيغة والمضمون من زمن لزمن ومن بلد لآخرء 
ولكن الإقطاع في حد ذاته كان شيئاً متنامياً وليناً يتماشى مع مقتضيات العصر إلى حد ماء ولم يكن 
ثابتاً أو متجمداً كنظام اقتصادي يقوم على الإدارة الاقتصادية للبلادء وكان يحوي الكثير من الأنظمة 
والعاذات المحلية المختلفة :والاتفاقات Ags al)‏ التي كانت توصف بالوهن في:ظل lt‏ وتعاظم 
الإقطاع» كل تلك السمات مثلت هيكلية متنامية حية متسارعة التكاثر والحيازة والتملك والسلطة(©. 


.338 كانتور» العصور الوسطى» ص‎ (1) 
387 ص‎ cabi g عاشور› حضارة‎ (2) 
Ruether, The church, P. 67. 
1339 كانتورء العصور الوسطى» ص‎ (3) 
(4) Anderson, Passages from, P.P. 183, 184. 
(5) Smith, A constitutional, P. 40. 
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وطمح السيد إلى توسيع نطاق ملكيته باستقطاب الخدمات العمالية بشكل مكثف؛ ليضمن 
زيادة في الربح» وكان السيد يفرض شروطاً واستحقاقات على الفلاح المستأجرء وفي حال عجزه 
عن أدائها كان يجرد من الأرض التي يمتلكها -بصفته مستأجر والسيد بمثابة جهة دعم إنتاجية- 
ويصبح خارج نطاق العمل الزراعي فيهاء وكان المستوى التنظيمي الذي يعمد إليه النبيل 
الإقطاعي يندرج تحت إطار مرحلي هام في تعزيز ملكيته كسيدء وكانت تلك المسألة تساهم في 
تطوير أساليب جديدة يبتدعها سيد هناك وسيد هنالك(. 

لقد نبعت أصول الإقطاع من المانيا وإيطالياء إلا أن خصائصه ومميزاته تطورت في 
فرنسا؛ وذلك بسبب تعدد متغيراته الزمنية والمكانية» Lal‏ في إنجلترا فلربما بدأ الإقطاع باستعباد 
الحكم الأنجلوسكسوني للإنجليز باستخدامهم كمزارعينء لكن التطور الحقيقي لذلك النوع من 
الاستخدام البشري للأرض تطور في فرنسا بشكل هائل إبان الحكم النورماني NY‏ 


كانت عمليات الإقطاع في مجملها ناضجة ومناسبة» وأكثر منطقية في مناطق مثل فرنسا 
وجزئها الشمالي فقد حاز الكونتات في تلك المناطق على استقلال عملي عن الملوك مع الحفاظ على 
سلطتهم على مناطق نفوذهم» أما الأقوياء والعدوانيين agia‏ فقد قاموا بمهاجمة جيرانهم ثم أقاموا 
دولة إقطاعية كبرى مكونة من عدة دول صغرىء أما الجنوب الفرنسي فقد كان الأكثر فوضى حيث 
لم ينخرط الكثير من مالكي الأراضي في النظام الإقطاعي الجديدء ولم ينجح GLY SI‏ من ذوي 
النفوذ الأقوى في السيطرة على السادة ممن هم دونهم في المكانة والنفوذ. 


ail‏ كان ملك فرنسا في القرنين العاشر والحادي عشر سيدا على كبار الأمراء الإقطاعيين› 
لكنه لم يكن يتمتع gh‏ سلطان حقيقي عليهم» كذلك لم يكن يتمتع بأي سلطان على أفصاله من 
الدوقات والكونتات؛ لأنه لم يكن هو السيد الأعلى على أفصالهم الصغارء وطالما كان الملك القابع 
في باريس عاجزاً عن أن يهزم دوق نورمانديء أو كونت تولوزء فإنه لم تكن له أية سيطرة عليهما 
أو على غيرهماء وذلك على الرغم من أنهما يتبعانه» من الناحية الرسمية» فقد كان جيش دوق 
نورماندي أقوى كثيراً من جيش الملك» كما أن الفرسان النورمان لم يعترفوا إطلاقا بأن الملك هو 
سيدهم الأعلى» ومن الناحية العملية» فإن ملك فرنسا -سواء أكان من الكارولنجيين al‏ من أسرة 


كابيه بعد سنة 987م- لم يكن أكثر من مجرد دوق باريس". 


(1) Anderson, Passages from, P. 184. 
(2) Durant, The Age, P. 553. 
(3) Strayer, The Western Eorup, P. 63. 


)4( کانتور› العصور الوسطى» ص 342« 343- 
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وبذلك فلم تكن فرنسا بالكامل تحت السيطرة الإقطاعية» فقد بقيت الكثير من الأراضي 
والإقطاعيات تؤول ملكيتها إلى ملاك مستقلين بعيداً عن تأثير الملك والإقطاء!!). 


وفي بداية القرن الحادي عشر أصبحت فرنسا هي الدولة الإقطاعية الوحيدة في أوروباء 
ols;‏ الملك (Capetian)‏ -في الأساس- ER‏ إقطاعياً في بلاطه من خلال مد نطاق مملكته» 
ومن خلال تكوين جيش من أتباعه في دوقية فرنساء ومن الكتائب الصغيرة التي كان السادة 
الكبار يرسلونها إليه» وكان نبلاء فرنسا مستعدين للإقرار بأنهم أتباع الملك» ولكن نادرأ ما كانوا 
يأبهون لتقديم أي خدمات له. وواقع الأمر أن فرنسا لم تكن بمفردها دولةء بل كانت تحالفاً من 
ولايات تربطها Led‏ بينها السيادة dual oll‏ للملك» فالملك من حيث القوة الفعلية كان أضعف من 
معظم أتباعه. إن الملكية -في أوائل القرن الحادي عشر- لم يكن باستطاعتها أن تفعل شيا 
سوى مجرد البقاء» ففي جزيرة فرنسا لم يكن لها سوى سلطة LÍ cia paaa‏ خارجها فلا سلطان 
لها على الإطلاق”. 


بعض المعجبين بفترة العصور الوسطى يدعون بأن فرنسا كانت مثالا حيا لنزاهة 
الإقطاع» حيث إن القصر فيها كان بمثابة ملجأ للمشردين والفلاحين والبسطاءء الذين كانوا 
يفرون من العدو الأجنبي الذي كان يحيط بهم» وعندما كان السيد يأوي أولئك البسطاءء فإن 
إيوائه لهم كان من منظور ماديء فهم من كانوا يقومون بالفلاحة والتجارة. لقد تخيلوا أن السيد 
سوف يقوم بفتح أسواق لهم» وأنه سوف يقوم بإمدادهم بمعاصر للخمرء ومخابز ومطاحن 
للدقيق» وأن chess‏ لهم إنتاج المحاصيل عن طريق اهتمامه بالتربة ومدها بالمواد اللازمة 
للإنتاج الغزير؛ لكي ينقذهم من المجاعة التي يحيونهاء وكانوا يعتقدون بأن السيد سوف يقوم 
بجبي الضرائب لا لشيء سوى توفير سبل الحماية اللازمة لهم» ولإصلاح الجسور والطرق التي 
يعبرون منهاء أو حتى أن يقوم بإصلاح بنية الكنائس وإقامة كنائس جديدة؛ ليقيمهم مقاماً آخر هو 
مقام الإرضاء الروحي» ويلبي حاجاتهم الأخلاقية والدينية(“. 


أما في المانيا فقد كانت للملك السلطة على الرجال والدوائر أكثر مما كان عليه الحال في 
فرنسا)ء ففي الجزء الشرقي من المملكة الفرانكونية (المانيا) كان الملوك هم الأقوى والمسيطرون 
على الزمام الإقطاعيء Ld‏ في غرب المملكة فقد كانت الغلبة السلطوية في صالح السادة(©. 


(1) Purdon and Vitto (editor), Feudal Ideals, 2. 14. 
24 بانتر» تاريخ الحروب» ص‎ (2) 
(3) Sellery (editor), Medieval Civilization, 2.2. 174, 175. 


(4) Strayer, The Western Eorup, P. 63. 
(5) Purdon and Vitto (editor), Feudal Ideals, P. 14. 
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وفي إيطاليا فقد كان الحال فيها كما الحال في جنوب فرنساء فقد كان الإقطاع فيها 
le je je‏ وغير متكامل. فقي البندقية؛ بل وفي US‏ إيطاليا فان الشخص الأرستقراطي كان هو 
التاجر الغني أو رجل «ball‏ وفي كثير من المدن الإيطالية كان يعيش داخل الأسوار في قلعة 
شامخةء وفي فلورنسا كان هناك حوالي 275 قلعة أو برجأ من ذلك of ill‏ بعضها بلغ حوالي 
0 قدم”. Ld‏ في جنوب إيطاليا فقد بنى روبرت جويسكارد وروجر الصقلي ولاية إقطاعية 
على النهج نفسه الذي Abd‏ وليم النورماندي» إذ كان بها تسلسل إقطاعي متدرج تسيطر عليه 
بإحكام حكومة مركزية قوية فعالة. 


gle‏ في Lil‏ :فزع eal Ge‏ كان dy Sue dyed dikes‏ لایو باق سكل مين 

الأشكال على الحياة الاقتصادية اليومية GY‏ فردء Ld‏ عن العلاقتين بين الرجل والأرض» وبين 

الرجل والرجل فقد نقلتا إلى إنجلترا عن طريق قبائل الإنجليز والسكسونء الذين أسسوا بريتونيا 

بعد احتلالها بسهولة عقب رحيل الفيالق الرومانية عنها. أما الإقطاع في إنجلترا فقد جمع ما بين 

العناصر الرومانية والتيوتينية في آن واحدء ولقد فرضت القبائل الغازية نوعا من الهيمنة» لكنها 

لم تستعبد أفراد المجتمع المحلي داخل إنجلتراء أما مفهوم النبالة والطبقية فقد بدأ بالتطور شيئاً 
فشيئاً بوتيرة بطيئة Olas‏ 


وظلت إنجلترا بعيدة عن الإقطاع حتى قدوم الغزو النورماني لها عام 1066م» حيث 
فرض عليها قانون الإقطاع المعمول في شمال فرنسا(» والسبب في ذلك أن الدوق النور ماني 
كان قد تعلم خلال القرن العاشر والنصف الأول من القرن الحادي عشر كيف يستخدم النظم 
الإقطاعية بطريقة خاصة تزيد من سلطة الحكومة المركزية» ولم تكن تلك هي الطريقة التي ساد 
عليها النظام الإقطاعي في الإمبراطورية الكارولنجية المتأخرة°. 


تمتع وليام بصرامة Gad‏ حيث أقر أن يخسر الإنجليز الكثير من أراضيهم وممتلكاتهم 
لصالح الدولة النورمانيةء وكان الكثير من تلك الأملاك المصادرة تؤول إلى ملكيته وإقطاعياته 
الخاصةء وبذا فقد أصبح التاج هو المالك الأكبر للإقطاعيات في إنجلتراء حيث بلغت أملاكه هو 
ومن خلفه أكثر من سبعين غابة مشجرة إضافة إلى آلاف المروج والحقول التي كانت تؤول إلى 


Strayer, The Western Eorup, P. 63.‏ )1( 
)2( بیشوب» تاريخ أوروباء ص 128 
)3( بانتر» تاريخ الحروب» ص 26. 


(4) Eberhart and Dixon, Economics, P. 135. 
(5) Strayer, The Western Eorup, P. 63. 
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سكان إنجلتراء إلى جانب ذلك كله كان الملك يستحوذ على مبالغ ضخمة من العائدات الضريبية: 


فقد كانت له KEAP‏ 


واحتفظ الملك النورماني وليم بالسلطات التي كان يتمتع بها أسلافه الأنجلوسكسونء ففي 
كل مقاطعة هنالك مأمور معين من الملك» يمكن نقله إذا رغب» وهو الذي يرأس المحاكم 
الشعبية» ويُشرف على ممتلكات الملك» ويجمع مستحقاته. كذلك كان وليم يجمع ضرائب على 
الأرض تسمى دانجيلد «(Danegeld)‏ وكان الملك الوحيد في أوروبا الغربية الذي يملك مصدرا 
من ذلك النوع للدخل. أضف إلى ذلك أن الملك وليم أقام نظاماً إقطاعياً كامل التدرج» تتوفر له 
الشكليات اللازمة» وابتدع bac‏ تجديدات في Ca all‏ الإقطاعي» وأصر على أن كل رجل حر إنما 
يدين بولائه الأساسي Pea‏ وبذلك فقد أكد وليم في دستوره الذي فرضه على الشعب 
الإنجليزي ob‏ إنجلترا لا بد أن تكون خاضعة للنظام الإقطاعي الشامل. 


لقد كانت من أكثر الذول نموا وازدهارا وتقدما من بين الدول في تلك الأشاء فرنسا 
وإنجلتراء فقد نمت وازدهرت في مناطق يحكمها الإقطاع كليةء أما إيطاليا والمانيا فكانتا أقل تبعية 
للنظام الإقطاعيء وبذلك كانتا أقل نموا وازدهاراً من فرنسا وإنجلترا من الناحية الاقتصادية 
والسياسية على حد سواء. ومن الواضح أن الإقطاع لم يكن كارثة منعت تطور العديد من النظم 
الاقتصادية والسياسية)ء بل ظلت قطاعات كبيرة من القطاعات الزراعية في أوروباء لا تحمل سمة 
الإقطاع أمثال رعاة الأغنام ومربي الخيول في البلقان وجنوب إيطالياء إضافة إلى مزارع كروم 
العنب في غرب المانيا وجنوب فرنسا(©. 


ويجد المتقصي أن الذي أثر في الإقطاع وأثر الإقطاع بدوره فيه هو التقدم الاققصادي 
والاجتماعي الذي طرأ على أوروبا خلال القرن الحادي عشر والثاني عشرء وقد قدم الإقطاع 
لأوروبا خدمات جليلة حيث أوجد حضارة موحدة ومتطورة مما سجل تقدما Wile‏ عن الععصور 
الأوروبية المظلمة في مختلف المجالات المحلية المختلفة. كما كان العامل Gilbey)‏ هو 
المصدر الأول للتأثير في التنظيم الإقطاعي الزراعيء أما المؤسسات التي كانت تحمل مسؤولية 
الجانب الزراعي فقد طورت واستحدثت؛ لتتناسب مع التطورات الجديدة للنظام الإقطاعي(). 


(1) Smith, A constitutional, P. 41. 
25 بانترء تاريخ الحروب» ص‎ (2) 
(3) Purdon and Vitto (editor), Feudal Ideals, 2. 14. 
(4) Strayer, The Western Eorup, P. 63. 
(5) Durant, The Age, P. 553. 
(6) Anderson, Passages from, P. 182. 
(7) Adams, Civilization, P. 192. 
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كانت القفزة Aue sill‏ في التطور الزراعي وغزارة المحاصيلء والعلاقة الريفية الجديدة 
بالنتاج الزراعي قد أتاحت وجود فائض مميز من المحاصيل الزراعية في بلدان أوروباء وقد كانت 
الابتكارات التقنية الحديثة في تلك الفترة هي الأدوات التي ساهمت بشكل فاعل في ذلك التطورء ولا 
شك أن المحاريث المعدنية المستخدمة للفلاحة والمجرورة بالخيول والثيران وسواقي الماء والأسمدة 
لتحسين التربة كانت كلها من تلك الأدوات المطورة/!). وظهور نظام الحقول الثلاثة» الذي انتشر في 
معظم أنحاء أوروباء والطاحونة الهوائية» والطاحونة المائية» حيث ai}‏ بحلول سنة 1086م كانت 
هنالك أكثر من خمسة آلاف طاحونة مائية في إنجلترا وحدها-. 


وكانت الأهمية الكامنة في تلك الابتكارات الجديدة المساهمة في التطور الزراعي قد أثرت 
بشكل فاعل على الأيدلوجية الاقتصادية الأوروبية الجديدة» والتي أخذت في طياتها جميع الأطر 
السياسية والدينية Ley‏ فيها الكنيسة» وكانت تلك بداية اندماج الإطار الديني ضمن المنظومة الإقطاعية 
الحديثةء وكانت تلك الابتكارات بمثابة نواة المجتمع الجديد الذي Gia‏ على استخدامها بشكل موسع؛ 
مما ساهم في رقي اقتصاده بدرجة كبيرة» ولكن تناسبها مع مقتضيات المجتمع الحديث لم يكن 
يتسنى إلا بعد بلورة النظام الإقطاعي الجديد خاصة في الأماكن الريفية(. 


لم يكن الفلاح أقل أهمية في ذلك التطورء حيث ارتفع GLE‏ الفلاح؛ GY‏ امتلاك الرقيق الذي 
كان نادرأ في العصر الكارولنجي اختفى من الناحية الواقعية في أوروبا بحلول القرن الحادي عشرء 
حيث أن الذين فلحوا الأرض كانوا من الأحرار والأقنان في أغلب الأحوالء وفي الغالب امتلك 
الرجل الحر حقله الصغير» بيد أن القن كان موجوداً في المزارع الكبرى بصفة Pide‏ 

كان تطور النظام الإقطاعي في تلك المناطق بمثابة القوة الدافعة للحركة الإنتاجية» وليس 
التطور التكنولوجي الذي هو إحدى أدواتها. ورغم ما قيل عن تطور الإقطاع إلا أن البعض قد 
ذهب إلى أن الفترة الذهبية للإقطاع» والتي بسط فيها سيطرته هي فترة القرن العاشر؛ وذلك بسبب 
فقدان الحكومة المركزية» والغزوات النورمانية المتوالية» والتي أجبرت الناس على قبول قوانينه؛ 
Lill‏ للأمن» وحرصاً على أسباب العيش؛ مما دفعهم إلى الانصياع لأوامر سادة وكبار القوم. لكن لو 
فرض جدلاً أن الإقطاع كان في أول فتراته نافع فإن ذلك النفع كان بمثابة نفع زماني محدودء وإن 
ذلك العصر الذهبي المزعوم للإقطاع وأينما وأجد في كل مكان من أوروبا لم يكن سوى مثالية مجردة 
من الفعل ولم يكن سوى نظام لعصبة مسلحة تشكلت منذ لحظة سقوط آخر ملوك الدولة الكارولنجية7). 


(1) Anderson, Passages from, P. 183. 
-161 ص‎ cles ys) هلسترء‎ (2) 
(3) Anderson, Passages from, P. 183. 


168 هلسترء أوروباء ص‎ (4) 
(5) Anderson, Passages from, P. 183. 
(6) Sellery (editor), Medieval Civilization, P. 174. 
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ثالثاً : جانب من حياة المجتمع الأوروبي في ظل النظم الإقطاعية. 
1- المجتمع الحربي. 
أ- الحروب الإقطاعية. 

كانت الحرب هي الرياضة المفضلة عند الفرسان وغيرهم من أفراد الطبقة الأرس تقراطية 
في المجتمع الغربي الوسيطء ففيها يُشبعون رغبتهم في القتال التي ورثوها عن أجدادهم الجرمان؛» 
فقد كان يحدد يوم معين للنزال بين فريقين من الفرسان يمثلان في معظم الأحيان ضاحيتين 
متخاصمتين» ويكون الحكم أحد الفرسان» حيث كان يصطف المتبارزون على ظهور خي و لهمء 
ويستمر القتال حتى ينتصر أحد الفريقين على الآخر ويجرده من سلاحه. كانت تلك الهواية لعبة 
خطيرة تراق فيها الدماء وتزهق الأرواح» ومع ذلك كان ينال الغالب شرفاً كبيراًء فضلاً عن 
الأسلاب والغنيمة» فقد كان من حقه الاستحواذ على خيل المغلوب وسلاحه؛ ما لم يستردهم الأخير 
مقابل مبلغ Oa lea‏ 


إن الحرب JS‏ أشكالها يمكن أن يقال عنها : إنها من قوانين العالم الإقطاعيء» فلقد كانت 
المهمة الأساسية لتلك الطبقة الأرستقراطية المثيرة للجدل هي قنص واغتصاب الأرض 
والممتلكات(. 


فظهر الإقطاع كمنظمة عسكرية داخل إطار مجتمع زراعي أنهكته النزاعات 
والتناحرات» وكانت مهام ذلك المجتمع حربية AS)‏ من كونها اقتصادية» وكان عبيده إلى جانب 
سادته يؤهلون أنفسهم Lega‏ للقتالء ودائماً على أتم الاستعداد لأي لحظة يتم فيها ترك المحراث 
وتقلد السيف للقتال(. 


لقد كان قوام الجيش الإقطاعي» وعموده الفقري هم الأتباع الفلاحون الذين يعملون في 
خدمة السيد اللوردء وقد كان أولئك الأتباع يؤدون الخدمة العسكرية إذا طلب agia‏ سيدهم ذلك» 
فيساعدونه بالقتال في صفوفه كلما نشبت حرب بينه وبين غيره من الأعداء» ثم يعودون إلى 
حقولهم عندما تنتهي الحملة أو الإغارة. وبتلك الطريقة كانت تتكون الجيوش الإقطاعية في 


أوروبا في العصور الوسطى. 


)1( عاشورء حضارة ونظم» ص 406. يوسف» حضارة أوروباء ص 122. كولتون» alle‏ العصور» ص 160 
هامش رقم (1). 

(2) Sellery (editor), Medieval Civilization, P. 177. 

(3) Durant: The Age, P. 569. 


)4( هارتمان وباركلافء A gall‏ والإمبراطوريةء ص 132 هامش رقم (1). 
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لقد سيطر أصحاب الأراضي على المجتمع في العصور الوسطى» وكانوا هم الذين 
يقررون ويوجهون الحرب» ومثل أولئك الفئة رأوا في سلوكهم ضمان وضعهم في المجتمع» 
وبالتالي كانت الحرب تتأثر بقوة العلاقات بين تلك النخبة» خاصة أن جميع كبار ملاك الأراضي 
يتمتعون بدرجة عالية من ODEN‏ 


بدت الروابط الإقطاعية بين الأفراد وكأنها حلقة مسببة للصراع والعنفء أكثر من كونها 
ضمانا للسلام والأمن. كانت النفس الطموحة للبارون تتطلع Lala‏ للإحاطة بممتلكات من دون 
ذلك البارون وكذلك الحال بين كل سيد وسيدء فمن يرى ضعفاً في الآخر يساومه على ممتلكاته 
بالحرب حيث يكون الطرف الآخر ضعيفا ولا يستطيع مواجهة المعتدي بأي شكل من الأشكال» 
حتى التابع عندما كان يرى في نفسه قوة أو يكون السيد غائباً في مهمة ماء كان لا يضيع 
الفرصة على نفسه ويُحكم حوله الخنادق ويطرده خارج ممتلكاته(©. 


كانت تدور رحى الحرب في أوروبا بلا Bal ge‏ فكانت العائلات تقاتل العائلات» والشرق 
فيها يقاتل الغرب» والمغامرون يقاتلون المغامرينء والنبلاء يقاتلون النبلاءء وذمرت خلال تلك 
الحروب العديد من المدن وفر الناس للنجاة بأرواحهم في كل مكان» حتى الأباطرة والملوك في 
تلك الفترة كانوا يفقدون السيطرة على زمام الأمورء وقد واجه النبلاء نفس المصير فكان النبيل 
الأكبر يحاول الاستيلاء على كل من حوله لكن الحروب بين النبلاء من الذين هم دونه كانت 
تفقده السيطرة» وأحياناً يؤدي به ذلك إلى الخسارة وكانت تتخلل تلك الفقرات القتالية فترات 
سلمية تعود فيها الحياة إلى مجراها الطبيعي فيما تقوم الأطراف بمعاودة مزاولة أعمالهم؛ إلا أن 
الحرب لم تكن مأمونة فكان احتمال نشوبها في كل مكان وزمان لا يمكن تخمينه!©. 


كان يتحتم على كل سيد حماية أتباعه من الأعداء القادمين من خارج الاقتطاعة» وكل 
تابع مدين بتقديم الخدمة العسكرية لسيده. وفي بعض الحالات لا يتحمل التابع سوى الخدمة 
الخاصة بحماية شخصيته فحسب» وفي GY‏ أخرى يكون bjb‏ بقيادة عدد محدد من الفرسان؛ 
لينضم إلى جيش سيده. وفي معظم الإقطاعيات كانت هنالك خطوط واضحة تميز بين الحملات 
المخومية والحملات: Mreta‏ 


(1) France, Western Warfare, P. 39. 
(2) Sellery (editor), Medieval Civilization, P. 177. 
(3) Knox, Japanese Life, P. 25. 
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كانت الأرستقراطية ضرورة Ay Suse‏ ففي alle‏ سادت فيه سلطة عامة تفتقر إلى وسائل 
السيطرة على الأراضي» كان من الضروري أن يدافع مالك الأرض عنها. ونظرأ لضعف 
الحكومة والفقر النسبي؛ كان على ذلك الرجل الذي اتكأت عليه الهيئة العامة تقديم جنود. وكان 
المبدأ الرئيس لحياتهم هو الطموح الشخصي والسلاليء فأعطاهم الميراث الحقوق التي احتاجوها 
للدفاع عن المتطلبات التي يحتاجون إليهاء وتابع الملوك واللوردات الكبار الادعاءات» ودافعوا 


عن الحقوق باسمهم واسم أسرهم وليس باسم (VAY gall‏ 


كانت معظم المعارك تقوم على خلفية أحقية الأفراد في إرث مشترك لاقتطاعة أو oaj‏ 
شاسعة أو على حدود بين الاقتطاعة وجارتها أو على خلاف في شروط امتلاك الأرضء فقد نشبت 
المعارك بين أفراد العائلة الإقطاعية Cus baal oll‏ كان الابن يقاتل ضد أبيه؛ لأنه لا يستطيع الصبر 
حك anf sly‏ يسكع YL‏ ادي Ral E EN ECAR‏ أن سقط من pada‏ 
مرور الأيام» وكان الأخ الأصغر يهاجم أخاه الأكبر؛ لعدم حصوله على نصيب متكافئ مع نصيب 
أخيه من الممالك والاقتطاعات من الإرث الذي تركه أبوه» حتى أبناء الأخ كانوا يفتعلون الحروب 
ضد أعمامهم؛ لكون الأعمام يريدون إطالة مدة الوصاية على أبناء إخوتهم لأجل غير محدود أو 
لرفضهم شروط الوصاية التي تضمن إرث الآباء للأبناء» وفي حالات أخرى كان الابن يقاتل أمه 
الأرملة لإجبارها على التخلي عن ملكيتها الكاملة للعقارات والعزب الموروثة©). 


تلك الصراعات ليست مجرد حرب على الممتلكات» بل كانوا يقاتلون Laj‏ من أجل 
اللقيطوة على cle yl)‏ و اة الأغتزاء: و افا egy gala‏ ف ار Ad‏ من اجر ete‏ 
سوموور في عام 601026 وطرد الأتباع الكبار لكونت بلواء ولكن الرجال الأقل سمح لهم بأن 
dias‏ | يار اديه Le‏ ل كر هوا قد Ly pelt‏ ولا خاضا للووداقع C sila‏ 


ففي المجتمع الإقطاعي الحربيء منح السيد الإقطاعي تابعه الأراضي الزراعية مقابل 
الولاء والخدمة -وكانت خدمة عسكرية فروسية في المقام الأول- وغُرف ذلك الإقطاع 
العسكري باسم إقطاعة (Fief)‏ وكان ذلك النظام الإقطاعي استجابة منطقية لمتطلبات الدفاع 
المحلي؛ واستمراراً لقدر ما من سلطته السياسية على YI‏ وندرة الأموال التي حتمت منح 
الأرض مقابل الخدمة بدلاً من دفع الأجور VAM‏ وكان المركز الحقيقي لسلطة السيد يتمثثل 
في قلعته» حيث كان يمكنه من خلف أسوارها أن يقاوم جميع القادمين» حيث كان الالتزام 


(1) France, Western Warfare, P. 43. 
(2) Sellery (editor), Medieval Civilization, P.P. 177, 178. 
(3) France, Western Warfare, P. 45. 


)4( هلسترء أوروباء ص 143 
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الحفيقي للفضل هى الكدهة gd‏ الحرب» وقد كانت ضيعقه ف كسب ayia!) ase‏ الدين 3 ab jig‏ 
الضيعة. ولم تترك حروب النبلاء الإقطاعيين سوى قدر ضئيل من السلام في أنحاء عديدة من 
أوروبا خلال القرون الأربعة التي أعقبت عام 1000( 


لقد تميز القتال في ذلك العصر بشن الغارات على أراضي العدو؛ بقصد السلب والنهب» أو 
قيام المناوشات بين جماعات قليلة العدد من الفرسان» أو المنازلات والمبارزات الفرديةء أو المعارك 
المتعلقة بحصار المعاقل والحصون. لذلك كانت الحروب بمعناها الواسع المألوف نادرة الوقوع في 


أوروبا(. 


وكان الجرمان يستخدمون المشاة في جيوشهم في أغلب الأحوال» وما أن بدأ القرن 
الثامن حتى كان هنالك Jose‏ مدق نذا مق سنادة الجند المستنيرين يتلمسون بناء جيوش على أساس 
الجندي الراكب المدرع أي : الفارس7©. 


GV Iba,‏ الصفة التي كانت غالبة على ذلك المجتمع هي القتال وممارسة الحرب 
الإقطاعيةء فقد حاولت الكنيسة أن تحد من تلك الحروب» وأن تحول جهود الفرسان إلى ما اعتبرته 
نفعاً وفائدة» فبذلت الكنيسة كل ما في طاقتها لمحاولة حصر نطاق الحرب في المجتمع الإقطاعي 
خلال القرن الحادي عشر بصفة خاصة)ء واشتدت الكنيسة في الدعوة إلى مذهبها الرسمي» وفي 
الحرص على أن تنال نصيبها من الغنيمة في الحرب(. 


ولذلك قررت الكنيسة مايُعرف بهدنة si!‏ والسلام الإلهي7) ((Treaga Dei) 5 (Pzx Dei)‏ 
وهي الفقرات التي يتحتم Led‏ تحريم القتال» وفرضت على النبلاء الإقطاعيين أن يكونوا جماعات 


)1( كين» حضارة أوروباء ص 60. 

)2( هارتمان وباركلاف» Al gall‏ والإمبراطورية» ص 132 هامش رقم (1). يوسف» تاريخ العصورء ص 118. 

)3( كانتور» العصور الوسطى» ص 336. 

)4( الشيخ» النظم والحضارة» ص 44. العريني» الحضارة والنظم» ق1» ص 51. 

)5( العريني» الحضارة والنظم» ق1.» ص 51. باركرء الحروب الصليبيةء ص 10 هامش رقم (1). 

)6( هدنة الله : تعتبر امتداد لسلام الرب» على أن هدنة الرب يغلب عليها الطابع الكنسيء فالكنيسة هي التي تقررهاء 
وتفرض العقوبات على من يخالفها؛ لذا حتمت الكنيسة على المسيحي أن يعتبر بعض الأيام والأزمة مقدسة» فيكف 
Lac Li‏ عن القيام بأي عمل من أعمال العنف. (باركرء الحروب الصليبيةء ص 12 هامش رقم (2). 

)7( السلام الإلهي : حاولت الكنيسة أن تقيد من روح الفروسية لصالحهاء فأصبحت الحرب لتحقيق أغراض 
الكنيسة مقبولة وجائزة (الحرب المقدسة) على أن ما ساد من الفوضى والاضطراب الذي أدى إلى تخريب 
الكنائس» وما أصاب الفقراء من الشدةء جعل المجامع الدينيةء التي انعقدت أول الأمر في أكيتانيا وبرجنداء 
منذ سنة 2989( تنكر تلك الفوضىء وتسعى إلى اتخاذ ما يعرف بالسلام الإلهي (Peace of Cod)‏ (باركرء 
الحروب الصليبيةء ص 10 هامش رقم (2)). 
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لحفظ السلام» وأن يعدوا بعدم القتال في أيام معينة» ويبدو أن رجال الكنيسة كانوا قد نزعوا إلى 
فكد 5 كسوولفشاظ a e Glu yall‏ 1 : 


وبحلول الألفية الجديدة» كانت الكنيسة حريصة على النفوذ وتعديل سلوك المحاربين» فبدأ 
رجال الدين بالحديث عن الحروب الصليبية بوصفها نظاماً متميزاً في المجتمع المسيحي» وسعوا إلى 
توجيه السيطرة على غريزتهم العدوانية» وهي العملية التي بلغت ذروتها في الحركة الصليبية. 
تمتعت تلك الضغوط الأيديولوجية بنجاح متزايد» وإن كان محدودا في أوساط النخبة الأوروبية» 
حيث كان سلوكهم لم يرق لطموحات الكنيسة؛ لكن على الأقل شر بوا بعض الشعور بالهدف PY SDS)‏ 


ب- الجيش الإقطاعي. 

كان الجيش الإقطاعي جيشاً نظامياً يحكمه اثتلاف إقطاعيء وكان يتولى قيادة ذلك الجيش 
air‏ أو oll‏ أو ual‏ كر aS LA ce sf‏ فكاق يفك cal Md capa ei has)‏ 
رتبة نقيب» أما الفرسان فقد كانوا يلتحقون بسلاح ans pill‏ بينما كان ناظر الأملاك (الوكيل) 
ا cl E‏ سالك و أها الفا "ققد مانو ا pe ee‏ هد زه ا وکن مر 
خلف الجيش الإقطاعي آلاف من اللقطاء كما سجل في العديد من الحملات الصليبية عبر التاريخ: 
وقد كانوا يسيرون دون قائد أو ضابط. لقد ساعد أمثال أولئك المشاة في عمليات نهب الأماكن 
التي فر منها أصحابها أثناء الحروب» وفي تخفيف آلام الجرحى والمصابين من العدو بالإجهاز 
عليهم بالفؤوس والهروات7©. 


أما الأسلحة التي كان يستخدمها المحارب في الجيش الإقطاعي فأهمها الرمح والسيف أو 
القوس والسهم» أما الفارس فكان يستخدم السيف فقط(. 


ويُعد الفرس الذي يمتطيه الفارس الجهاز الأساسي للحرب» فبدونه لا يعتبر الفارس 
فارساء وهو فرس مطهم مزوّد بالسرج والركاب واللجام!). ولقد كانت الفروسية عماد الحروب 
الإقطاعيةء ولكن الحال تبدل عندما تطور القوس وازدادت كفاءة الرماة بالتدريب» فقد كان بوسع 


.85 ua عمران» حضارة أوروباء‎ .51 ua ق1‎ cahil s العريني» الحضارة‎ .44 ua الشيخ» النظم والحضارة»‎ (1) 
(2) France, Western Warfare, P. 57. 

.83 عمران» حضارة أوروباء ص‎ (3) 
Durant, The Age, 2. 569. 
(4) Ibid, P. 569. 

.83 عمران» حضارة أوروباء ص‎ (5) 
Durant, The Age, P. 569. 
(6) Ibid, P. 569. 


)7( الشيخ» النظم والحضارة ص 43 
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أولئك الرماة قتل جواد الفارس من بعيدء فيضطر الفارس إلى الترجل والقتال على الأرض» 
وهي طريقة لم يألفها فتزعزعت مكانة الفارس. وكان الفارس الذي يعتلي صهوة الفرس يعد 
له شرف المعارك» وكان ذا شأن le‏ في الجيشء Ld‏ المشاة فلم يكن لهم تقديرهم حتى القرن 


الرابع عشر©. 


لقد لعبت الحصون والقلاع والأبراج Lye‏ كبيراً في وسائل الدفاع» كما كان بوسع سكان 
Al) dial‏ غ كي wal of JO Glare‏ وشخضن في SUN)‏ الحصينة !ا فلا aa‏ الحيش 
المهزوم مأوى إلا في تلك الحصونء أي : داخل أسوار عزبة أو إقطاعية فسيحة فيستطيع المقاومة 
عن طريق الأبراج المنصوبة فيهاء لكن تلك الأبراج كانت لها طرق لمقاومتها أيضا. 


استخدم المعاصرون مجموعة منوعة واسعة من الكلمات لوصف التحصينات» حيث إنه 
كان من الصعب فهم أي نوع من التركيب الذي أشار إليه في القرن العاشرء فكان الكثير من 
sadly Gi‏ و Uy‏ من الف al sl jal yall Gls Janet‏ الت Vig ant Y‏ حى cl‏ 
ملأت الريف الأوروبي» لكن في المناطق التي كانت تتوافر Led‏ الجير والحجر كانت تبني 
الأبراج الحجرية!©. 


ela Cheam cya اة قوار‎ Sal يجا‎ Sly Giles الخو الإتظطاعية‎ culs of فيك‎ 

وبخاصة الفايكنج» تطورت مع تطور النظم الإقطاعية» حتى غدا الحصن الإقطاعي مقر السيد 
وحاميته. بذلك صارت الحصون الإقطاعية مسرحا لجزء كبير من النشاط الاجتماعي لطبقة 
الإقطاعيين في الغصون الوسطى27): فكان السيد الإقطاعي يملك حصنا واحدا على الأقل: ومعظم 
الحصون في القرن الحادي عشر من النوع الذي يُسمى (الساحة المسورة)ء حيث يحفر الفلاحون 
التابعون للسيد خندقاً دائرياً يبلغ عمقه ما بين 9 أو 10 أقدام» وقد يتسع ليبلغ 30 قدماء ثم يجمعون 
بواقي الحفر في كومة أو هضبة صغيرة يحيط بها الخندق ويقيمون الأسوار عند الحافة الداخلية 
للخندق» أو الخندق المائي» وعند قمة الهضبة الصغيرة»ء يتم بناء برج خشبي من طابقين أو ثلاثة(. 
فالقلاع التي كان يملكها السادة الإقطاعيون؛ كانت في أغلبها مبنية من الأخشاب وفروع الأشجارء 
وحتى القرن الثالث عشر لم تكن أي قلعة تزيد عن حجرتين إلا نادراء يباشر السيد أعماله في قاعة 


.83 عمران» حضارة أوروباء ص‎ (1) 
(2) Durant, The Age, P. 569. 
.120 عمران» حضارة أوروباء ص 83. يوسف» تاریخ العصور»› ص‎ (3) 
(4) Durant, The Age, P. 570. 
(5) France, Western Warfare, P. 81. 


M06 رس ص‎ EDE E) 
.23 بانترء تاريخ الحروب» ص‎ (7) 
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منهاء يستقبل فيها ضيوفه و أتباعه» ويعقد فيها محاكماته!!)» ويتناول فيها هو وأسرته وحاشيته الطعام 
على موائد مختلفةء وفي الليل تستخدم تلك الموائد أسرّة للحاشية والضيوف» وعادة ما تكون تلك 
الحجرات مكتظة بأفراد أسرته أو ضيوفه: لدرجة أن الملك الإنجليزي كان مشهوراً عنه أنه كان 
المكان» وكان الأطفال ينامون مع والديهم أو مع الخدم على الأرض في الصالة. 


ج- الفروسية والفارس. 

ail‏ كانت فة ct las pill‏ 5 لتظام elias‏ فد LS‏ كانت "تدع Lily‏ :عظيمسة 
وتوكل إليها مسؤوليات خطيرة» ومن دراسة نظام الفروسية في العصور الوسطى يمكن فهم دور 
تلك الطبقة في المجتمع الأوروبي الوسيطا. 


الفروسية كلمة معقدة تشتمل على معنى مفهوم النخبة المسلحة» وهي نمط الحرب» ورمز 
السلوك العسكري حيث الشرف الشخصي هو الهدف الأسمىء وقد كانت داخل المجتمع اختلافات 
واضحة لمنزلة النبيل» فقد عمل الأقل شرفاً إلى الأعظم» ومع ذلك كانت هناك جالية القيم المشتركةء 
وجميع أعضاء ذلك المجتمع ابتهج في عنوان الفارس كنوع من رمزية العضوية. 


وكان الفارس هو المقاتل الذي ينحدر من أصل عريق ويحارب من فوق ظهور SS‏ 
وكانت شجاعة الفرسان نوعا من المغامزة الهوجاء» وولاثه هو ولاء التابع للسيد daia CaA‏ 
في كون الفارس من طبقة عريقة هو ارتفاع تكلفة الخيول التي لا يستطيع شخص من طبقة بسيطة 
أن تحمل Ge‏ 


وكان للفارس نوعان هما فارس السيف وفارس الحمامء Ld‏ فارس السيف : فهو الذي أخذ 


ذلك اللقب في ميدان القتال؛ نظير بسالته في الحروبء أما فارس الحمام : فقد مر بمراحل كثيرة منذ 
AO) ies‏ 


)1( الشيخ» النظم والحضارة» ص 45. العريني» الحضارة والنظم» ق1» ص AT‏ 
)2( بیشوب» تاريخ أوروباء ص 131. 
(3) الشيخ» النظم والحضارة» ص AQ‏ 
France, Western Warfare, P. 53.‏ )4( 
)5( يوسف» تاريخ العصور» ص 118« هارتمان وباركلاف» Al gall‏ والإمبراطورية» ص 132 هامش رقم )1( 
France, Western Warfare, P. 53.‏ )6( 
Gall (7)‏ بذلك لأنه في يوم الاحتفال بتدشينه كفارسء يبدأ ذلك الحفل بالاستحمام رمزاً للتطهير الروحي 
والجندي» cif jas)‏ حضنارة ya lag yd‏ 86. كولتوك» عالم العصؤرء ضن 136( 
)8( عمران» حضارة أوروباء ص 185 
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وارتبطت sha‏ أبناء الطبقة الإقطاعية بالإعداد للقتال وممارسة مهنة الحرب» ونظراً 
للاعتقاد gh‏ والديّ النبيل الصغيرء يسرفان في تدليله!!). فقد جرت العادة أن iag‏ أبناء تلك 
الطبقة في سن السابعة أو الثامنة إلى دار الأمير الإقطاعي الذي هو في أغلب الأحيان السيد 
الإقطاعي لوالد الطفل» حيث ينشأ الصبي تنشأة حربية ciala‏ فيتعلم استعمال الأسلحة وأدوات 
الحرب كالدروع والتروس وركوب الخيل ويتدرب عليهاء ويحيا حياة خشنة تعده مستقبلاً لحياة 
الفروسية!”.:وغندما يبلغ سن العشرين أو الحادية والعشزين ويثيت أنه Le‏ متا لمباقمرة 
الحرب ويثبت تفوقاً في ذلك» يجري تدشينه فارسا في احتفال مَهيب» Cus‏ يركع متقلداً أسلحته 
أمام فارس مجرب» يتلقى منه ضربة خفيفة على كتفه jay‏ | لتنصيبه فارساء ومتى تقلد الشاب 
سلاحه» كان ذلك بمثابة تعميد آخر للفارس يكتسب منه مكانة في المجتمع(©. 


وكانت الفروسية تعبر عن مستوى معين من الأخلاق والسلوك يجب أن يتحلى بها أفراد 
تلك الطبقة من المحاربين في علاقاتهم مع بعضهم البعض» فالفارس ينبغي أن يكون شجاعاً إلى 
Aa aa‏ والقيون» ا teal ng‏ کے خاضية :دون :أن يلحا اک E‏ رالات 
الخسيسة للتغلب على خصمه. ذلك بالإضافة إلى ما يجب أن يتحلى به الفارس من وفاء 
لأصدقائه وتبجيل للمرأة واحترام cagell‏ وإذا انتصر على خصمه عامله معاملة كريمة. 


ونشأ Laj‏ العرف الخاص باعتبار الأسير ضيفا يُحسن معاملته» بل وإطلاق سراحه؛ 
ليتمكن من جمع فديته» ثم العودة إذا لم يوفق في جمعهاء وأحياناً يتم قبول ابن الأسير أو أخيه 
رهينة إلى أن يقوم الأسير بجمع فديته» وأيضاً كان ينبغي أن يتحلى الفارس بالفضيلة والكرم 
الفا ولك OC) Meche A‏ 


وقد أمدتنا أغاني المآثر وأشعار الملاحم بصور متعددة من حياة الفرسان والنبلاء 
الإقطاعيين في العصور الوسطى» ومن أمثلة ذلك أنشودة رولان التي دونها قسيس نورماني من 
وحي الحروب بين المسيحيين والمسلمين في أسبانيا أواخر القرن الحادي عشر الميلادي(. 


)1( العريني» الحضارة والنظم» ق 1» ص 45: 46. 

)2( الشيخ» النظم والحضارة» ص 40» 41. العريني؛ الحضارة والنظم» ق1» ص 46. 

)3( الشيخ» النظم والحضارة» ص 41. عاشورء حضارة ونظم» ص 402. العريني» الحضارة والنظم» ق1» ص 46. 
)4( الشيخ» النظم والحضارة» ص 41 42. عاشورء حضارة ونظم» ص 402. 

)5( الشيخ» النظم والحضارةء ص 43 44. العريني» الحضارة والنظم» ق1» ص 50. 

)6( الشيخ» النظم والحضارة» ص 42. 
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أبرزت تلك الملحمة المسلمين في صورة الخصم لتبرز رولان في هيئة البطل الصليبي 
المدافع عن المسيحية وكيانهاء وترجع أهمة تلك الأنشودة التي ذاع صيتها من إيرلندا حتى بيت 
المقدس إلى أنها أمدتنا بكثير من المعرفة عن المثل الإقطاعية في العصور الوسطىء ذلك أن الفكرة 
الأساسية التي سيطرت على أنشودة رولان هي فكرة التبعية الإقطاعية وارتباط الفصل بسيده 
وإخلاصه cal‏ حيث بدا رولان مخلصاً لسيده شارلمان يحارب من أجله في الوقت الذي يحارب 
Lua‏ من أجل duit‏ وم أجل الول على الشهرة و الغا dy‏ خلال Cash ge‏ اة بدا رو لان 
فاا عار خسم شديد الرفق Mai‏ 


2- المرأة في ظل النظم الإقطاعية. 

كان مركز المرأة في مجتمع أوروبا العصور الوسطى ثانويا بحتاء فلم تكن فيه المرأة 
سيدة نفسها على الإطلاق» فقبل الزواج كانت في رعاية والدهاء ثم تنتقل إلى وصاية زوجهاء 
فإذا مات الزوج كانت في وصاية سيدها أو ابنها الأكبر2). وكان على الفتيات أن يتزوجن 
بمجرد وصولهن إلى سن البلوغ» وأن يلدن من الأطفال على الأقل ثلاثة(. ولا يجوز للتابع أن 
يزوج ابنته إلا بعد موافقة السيدء فإذا تزوجت البنت نقلت معها جانباً من إقطاع أبيها على أنه 
بائنة زواجهاء فإذا كان من المعروف أن الزوج سوف يسيطر على الأرض التي حازها التابع 
من السيدء فللتابع Gall‏ أن يتأكد من أن الزوج ليس من أعداء السيد. 


أما النساء اللواتي كان لهن نصيب في المعترك الإقطاعيء فقد كان عليهن طاعة الرب 
أو طاعة الزوج معتمداً ذلك على كونها متفرغة للعبادة أو مرتبطة كزوجة: لكن المرأة بسبب 
خصوصيتها كمرأة كان يصعب تحديد نظام لها داخل القالب الإقطاعي. فلم يكن بوسع المرأة 
أن تشترك في البيعة أو امتلاك اقطاعية على الرغم من أنها تستطيع أن تنقل إقطاعية إلى 
زوجها؛ وذلك بسبب عجز المرأة عن القيام بأعباء الوظيفة الأساسية لطبقة الإقطاعيين وهي 
الحرب. ويبدو أن المصالح العائلية أو المالية هي التي تحكمت دائماً في اختيار الزوجةء حيث 
كان يُراعى فيها أن تكون وريثة إقطاع أو على الأقل وريثة قدر كبير من Va NN‏ 


1( عاشور» حضارة ونظم» ص 403. كولتون» alle‏ العصور» ص 164 هامش رقم (1). 
«uh (2‏ تاريخ الحروب» ص 22. عاشور» حضارة cali g‏ ص 427 العريني» الحضارة والنظم» ق1»ءص 47. 
( 


.42 ق1 ص‎ calil ص 389 العريني» الحضارة و‎ cali g عاشور› حضارة‎ 4 
(5) Purdon and Vitto (editor), Feudal Ideals, P. 17. 


) 
) 
) 
) 
)6( بانترء تاريخ الحروب» ص 22 


)7( عاشور› حضارة ونظم» ص 427 
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ولم تكن شهادتها مقبولة في المحكمة إلا في حالة اغتصابهاء أو مقتل زوجهافي 
حضورهاء وليس لها من حقوق إزاء زوجهاء فبوسعه أن يتصرف في أملاكهاء وأن يضربها إذا 
ضايقته. وتوضح لنا أناشيد المآثر أن أزواج age‏ الإقطاع كانوا يضربون زوجاتهم بوحشية دون 
أن يخاجلهم أي إحساس بتأنيب UF) aca‏ إذا أخفقت المرأة في أن تضع مولوداً 83 ol‏ كان 
من السهل على زوجها غالبا أن يغري الأسقف بفسخ الزواج©. 


Lill yg رض ا عة الح‎ cual J jie على‎ GAY ك ا اة ا اقطان‎ pil, 
وكانت زوجة السيد النبيل لها أهمية في كل شيء؛ لأنها كانت لها‎ PG jal والاشتغال ببعض‎ 
بعض الحقوق الإقطاعية على الأرض التي تحصل عليها من إرث زوجهاء وكان في مقدورها‎ 
تبر زوجة السيدء سيدة القلعة عند غياب‎ 
زوجهاء فيتحتم على أتباعه وموظفيه وخدامه أن يطيعوها(. كما كانت تخرج على فرسها في‎ 
Aus slin مواكب الصيد بصحبة الرجال»ء وفي غالب الأحوال كانت امرأة سليطة اللسان أو‎ 


3 


4 


أن تمارس كل سلطاته؛ أو أن ترأس aÍ‏ الأديرة). و 


وأحياناً كانت تحب زوجهاء ومحبوبة Vast‏ وكانت سيدة المالك الإقطاعي تتزين في أوقات 
فراغها وترتدي الثياب الحريرية وتغطي رأسها بغطاء جميل؛ كي تشيع البهجة داخل المنزل7). 


أما زوجات الفلاحين والأقنان» فقد عشن حياة بالغة القسوة» وشاركن led‏ أزواجهن في 
العمل والكفاح من أجل لقمة العيش فكانت المرأة تعمل في حز أصواف الأغنام فغزلها ثم 
نسجهاء وتربية الدواجن وصناعة مستخرجات الألبان» فضلا عن تربية الأولاد» وخارج المنزل 
عملت في قطع الأعشاب وجمع الحطب» cling‏ الأكواخ وجمع المحصول ثم تخزينه» كما كانت 
تشقى في تربية الأطفال» وتقوم بتغذية الدجاج وتجمع بيضه وترعى قطعان الخنازير» وتعنى 
بأشجار الكروم وتغزل وتنسجء وتفصّل الملابس الوطنية وتصبغها وتفصّل العباءات وأغطية 
الرأس للناس ثم لنفسها وبناتها. 


1( بانترء تاريخ الحروب» ص 22 23. 

2( عاشور» حضارة ونظم» ص 427. 

47 و اله‎ G 

4( بيشوبء تاريخ أوروباء ص 131. 

5( بيشوب» تاريخ أوروباء ص 131. عمران» حضارة أوروباء ص 73. العريني» الحضارة والنظم؛ 1G‏ ص AT‏ 
6( بيشوبء تاريخ أوروباء ص 131. 

7( عمران» حضارة أوروباء ص 74. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


8 الشيخ» النظم والحضارة» ص 48. عاشور› حضارة ونظم» ص 429. 
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3- القضاء الإقطاعي. 

لم تكن الحكومة الإقطاعية مرنة» ولم تكن تسير على نهج مخطط أو منظم» ولم تكن 
تحكمها تلك القوانين الثابتة التي تحكم أي مؤسسة حكومية. وفي النظام الإقطاعيء كان الحاكم 
Dall‏ يجهلون تمام الجهل القوانين المدنية السائدة» فقد كانت تتساوى عندهم التقاليد العرفية 
والقوانين Page Soll‏ فعندما كانت تثار مسألة ما حول قضية» يُراد فيها حكم كبار السن في 
المجتمع وهم من أتباع السيد» يُسألون Lec‏ جرت عليه العادة في اتخاذ إجراءات معينة في مثل 
تلك القضية؛ لذا فقد كان المجتمع نفسه مصدراً لتشريع القوانين» وليس للسيد سلطة تحكمية في 
التشريع فالقانون ليس إلا العُرف السائد بالإقليم» وهو غير مسطور. 


ومن Catal, Gaal pal‏ التي داكت وأصبحت فانرا متاق غلبن سدق pea‏ 
الوستظن 4 أن SUI OAT‏ هو من يولي لهارعاية شنوون: الإقظاعات بعد هوت و oath‏ وإذا :مات 
التابع وترك ابنأ صغيراً لا يستطيع النهوض بمهام الإقطاع والتزاماته» ففي تلك الحالة يعين 
السيد أحد أقارب التابع المتوفى ليقوم بمهمة الوصايةء وقد جرت العادة أن يقوم بالوصاية أكبر 
خال للوريث؛ نظراً لأنه لا يملك أي حق وراثي في الإقطاعء بعكس العم الذي ربما حاول 
التخلص من الورثة؛ لتنتقل إليه حقوقهم في الإقطاع. وفي كثير من الأحيان كان يتولى السيد 
الإقطاعي نفسه الوصاية على الوريث Placer Jy‏ 


كان القانون الإقطاعي الخاص بالملكيات نظاماً في غاية التعقيد» وقد نظم على ثلاشة 
أسس» وهي : 
الأساس الأول : نظام التملك الغير مشروط. 
الأساس الثاني : يتعلق بحق الانتفاع ولكن دون الحق في التملك. 
الأساس الثالث : يتعلق بأحقية المستنفع بالتنازل عن قطعة الأرض للمستأجر مقابل عوائد 
مقتطعة سواء أكانت مادية» al‏ منتجات زراعية(°. 


(1) Strayer, The Western Eorup, P.P. 63, 64. 
(2) Durant, The Age, P. 566. 
.95 العصور» ص‎ alle العريني» الحضارة والنظم» ق 1» ص 40 كولتون»‎ (3) 
Durant, The Age, P. 566. 
.19 بانترء تاريخ الحروب» ص‎ (4) 
Durant, The Age, P. 566. 
389 ص‎ cali g حضارة‎ 6 guile 19 ua تاريخ الحروب»‎ «ul (5) 
(6) Durant, The Age, P. 567. 
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وكان الملك هو الوحيد الذي له حق في الملكية المطلقة حسب النظرية الإقطاعية» حتى 
اف فاخت اك الم كان Oey EA‏ اخ 


كان السيد هو الفائم على حماية السلام والأمن في إقطاعه وكان ملزما بالتأكد من سير 
الأمور كما يرام» فيصبح بذلك مسؤولاً قانونياً عن مثل تلك المسائل» لكن قانونياً كان حقه كسيد 
ضئيل لفقدانه القوة على إرغام من حوله على السير وفق ما يرتئيه. وكان للسيد الإقطاعي 
نوع من الحقوق القضائية حصل عليها بوصفه نائب الملك في ضيعته؛ ذلك أن صاحب الضيعة 
باشر جميع ما كان للملك من حقوق قضائية. US‏ كان للسيد Gall‏ في الاحتفاظ بمنشآت متعددة 
الحرية في أن يهجر تلك المنشآت أو أن يقوم بتعديل قوانين ملكيتها متى رغب. وكان العنصر 
الأساسي في الحكومة الإقطاعية هو محكمة السيد الإقطاعي التي كانت مهمتها مزدوجة : مدنية 
وجنائية» فقد كانت المحكمة تفصل في AS‏ الشؤون المتعلقة بالملكية موضوع النزاع» والخدمات 
التي لم يتم تأديتهاء والغرامات غير المسددة» 5 PN 6b‏ 


كانت أهم تلك المحاكم هي التي كانت تفصل بين المستأجر والمالك» تلك المحكمة كانت 


القاضي والمُشرع والمنفذ للأحكام القضائية على حد Oe) gu‏ 


لقد أذعن جميع الأقنان» بدون استثناء للتفاضي في محكمة السيد الإقطاعيء بينما لم يتبع 
ol‏ الأخررن إلا في النلذن التقاضي أناء الحا العامة فى ty iad E‏ فرع 
اختصاص السلطان القضائي الإقطاعي في الأقطار المختلفة Lag‏ لمدى الجور الإقطاعي على سؤدد 
الملك» ولقد بلغ ذروته في فرنسا ووصل إلى أدنى مستواه في إنجلتراء ولكن أينما كان فإنه شمل 
le‏ لآق کل اا aN‏ تقطن الاجر اه ولان بو EAE S AA cia al‏ 

كانت المحاكم الإقطاعية تفصل بين المستأجرين» أو المستأجر والسيدء أو بين السيد 
والفلاح» أو بين السيد والسيدء وقد كانت هيئة المحلفين تتشكل من عدة نبلاء» لكن عندما تكون 


الخصومة أو الخلاف على مستوى أعلى من ذلك؛ كان يرد الأمر إلى المجلس الملكي للفصل في 
الققتئة :و ذلك المكلين ننه كان Shad‏ يحون AV ala:‏ 


(1) Durant, The Age, P. 567. 
(2) Sellery (editor), Medieval Civilization, P. 178. 


423 عاشور» حضارة ونظم» ص‎ (3) 
(4) Strayer, The Western Eorup, P. 64. 
92 العصورء ص‎ alle كولتون»‎ (5) 
(6) Strayer, The Western Eorup, P. 64. 
67 بيرين» تاريخ أوروباء ص‎ (7) 
(8) Durant, The Age, P. 567. 
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كان القانون والنظرية الإقطاعية يتيحان للسيد إرغام أتباعه المتخاصمين على الخضوع 
للمحكمة الإقطاعية لحل النزاع القائم بينهماء لكنه لم يكن قادراً على التدخل لجعل الغلبة لصالحه 
قضائياً!!). فعادة كان يتم إجراء المحاكمة عن طريق القتال» أو صدور حكم الخيانة» فإذا حدث 
النزاع على أرضء أو Gre‏ اتهام شخص باغتيال رجل دون مبررء تخلت المحكمة الإقطاعية 
ua Gu‏ ع ا CN Ga Ge‏ فإذا age)‏ اها رن ال 
التي نص عليها القانون الإقطاعيء وكل عمل لا يليق بالسيد الإقطاعيء يعتبر من قبيل الخيانة: 
ومن أمثلة ذلك رفض التابع أن يؤدي ما هو مقرر عليه من الخدمات(. 


في كل المحاكم الإقطاعية كان المدعي أو المشتكي أحياناً ما يتعرض للعقوبة التي كان 
المفترض أن تقع على المدعى عليه فقد كانت الرشوة منتشرة بشكل كبير في تلك المحاكمء 
وكانت أحكام التعذيب شائعة في فترة الإقطاع» فقد كان يتعرض الكثير من المنشقين عن العقيدة 
للتعذيب بالحديد المحمي على النار أو الحرق أو يعدمون بالخازوق. 


وكانت المحاكم الإقطاعية على جاهزية تامة لتغيير قوانينهاء وخلط المبادئ مع بتعضها 
البعض» وسرعان ما كانت تعمد لتعديل المفاهيم الدستورية حسب ما تقتضيه الظروف المحلية 
الطارئة. ولم تكن جميع الحكومات المحلية ناجحة في تطوير مؤسسات جديدةء لكن الجيد في تلك 
الحكومات أنها كانت تأتي بثمار جيدة تعود بالنفع على مجتمعاتهاء وكانت الأسس المبدئية 
والأقسام الحكومية العاملة لحكومتي فرنسا وإنجلترا قد نبعت من تلك المحاكم الإقطاعية 
المشرعة للقوانين المحليةء وكان القانون الأنجلوأمريكي العام أيضاً نابعاً من القانون الإقطاعي 
الصادر عن المحاكم الإقطاعية التابعة لملك إنجلترا. 


بدراسة النظام الإقطاعي في أوروبا الغربية في العصور الوسطى» ظهرت طبقتين من 
طبقات المجتمع الأوروبي في ذلك الوقتء هما : طبقة النبلاء» وطبقة الفلاحين. 


وظهرت صورة الفلاح البائس» الذي تحول من الفلاح الحر إلى القن؛ بسبب الضروف 
المحيطة ;4« وتنازل ذلك الفلاح عن كثير من حقوقه؛ من أجل العيش بسلام في كنف المالك 
الإقطاعيء ومع ذلك وجد الفلاح أن المالك لا يوفر له الحماية» ولا العيش الكريم!. 


(1) Sellery (editor), Medieval Civilization, P. 178. 

40 العريني» الحضارة والنظم» ق 1» ص‎ (2) 
(3) Durant, The Age, P. 567. 
(4) Strayer, The Western Eorup, P. 64. 
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ولو نظر في سلم التبعية الإقطاعية» لوجد أن كل تابع ad‏ بالظلم والتعسف من قبل 
السيد المسؤول عنه ويعلوه مباشرة في السلم الإقطاعيء لكن الفلاح القن كان أكثر تعسفاً وجورا 
في ذلك المجتمع. 

إضافة إلى ذلك عانى الفلاح أيضاً من ظلم القانون الإقطاعيء الذي كان يتحكم فيه السيد 
المالكء حيث إن السيد المالك هو الذي يضع القوانين» وهو الذي يصدر الأحكام» فمن الطبيعي 
أن تكون كل الأحكام وفق أهوائه. 

إضافة إلى ذلك انتشار الرشاوى في المحاكم الإقطاعيةء ومعنى ذلك أن القضاء دائما 
سيكون في جانب الشخص الذي عنده قدرة مالية أكبر للدفع. Lally‏ كان الفلاح أقل درجة ماديةء 
فمن الطبيعي أن کرت افا [Sane‏ أو Nagel‏ 


كذلك فإن القانون الإقطاعي حرم الأبناء من حقهم في الميرات»ء حيث جعله للابن 
الأكبر» ومن الطبيعي أن تنتشر هنالك الأحقاد بين الأخوة وفي الأسرة الواحدة؛ الأمر الذي صعد 
الفوضى والفساد في البلاد. 


إضافة إلى ذلك فقد كان الفلاح رجلا Lad‏ غير متقف» سيطرت عليه الخرافات 
والأساطير. 


كما كان الفلاح يتصف بالفقر والأمية وانحطاط مكانته في الدولةء لكن ذلك لا يعني : أن 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلاح هما اللذان دفعاه للخروج في الحملات الصليبية. 


لكن يمكن القول : إنه ارتبطت إغراءات الكنيسة للفلاح بوضعه الاجتماعي 
والاقتصادي» ففي الوقت الذي كان الفلاح في أحلك ظروف حياته» انتتشرت التنبؤات بقرب 
ظهور المسيح مرة أخرىء وأنه على كل شخص أن يُسرع بالتوبة قبل ضياع الفرصة»ء وقد قالت 
الكنيسة : بإمكان تحقيق ذلك من خلال الاشتراك في الحج والحرب الصليبية المقدسة!!). واعتبر 
البابا حنا الثامن أن من يموت في حرب مقدسة فهو من الشهداء(“. 


)1( عمرانء تاريخ الحروب» ص 20. 

)2( حنا الثامن : جلس على كرسي البابوي من سنة 872م حتى سنة 882م. co jae)‏ معالم تاريخ أوروباء ص 
8. هارتمان وباركلاف» الدولة والإمبراطورية» ص 197). 

)3( باركرء الحروب الصليبية» ص 10 هامش رقم (2). 
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ونحن بصدد ذلك لا نستطيع أن نجعل العامل الاقتصادي أو الإقطاع سبباً مباشراً أو 
حتى غير مباشر لخروج الحملات الصليبية؛ لأن ذلك النظام الطبقي الذي ظهر من خلال 
الإقطاع وأجد على مدى Bac‏ قرونء وأيضاً فإننا وجدنا أن الظلم والاستبدادء والتعدد الطبقيء 
والفقر» والجهل» والمرضء قد انتشر وما زال ينتشر في مجتمعات عديدة» ولم يؤد بهم الوضع 
إلى الخروج في حملات» أو حروب» وأقصى ما تتخذه الشعوب هو الانقلاب أو الثورة. 

لكن اجتماع العوامل السابقة الذكر في الفلاح جعلته يذعن للكنيسة وينقاد إلى دعواتها 
للخروج للحملات» ومن ذلك فيمكن اعتبار الكنيسة هي العامل الرئيس في خروج الحملات 
الصليبية» إضافة إلى وجود تقرحات مجتمعية عديدة»ء تمثلت في الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية» والتي اعتقدت أن شفائها يكتمل بالخروج بالحملات الصليبية. 
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فى 


الخاتمه 


خلصت الباحثة إلى عدة نتائج من أهمها : 
وصل الإصلاح الكلوني ذروته في القرن الحادي عشرء وهو نفس القرن الذي خرجت 
منه الحملات الصليبية على المشرق العربي. 
ارتبط الإصلاح الكلوني بشكل كبير بالدعوة للحروب الصليبية» حيث إن البابوات الذين 
دعوا للحروب الصليبية وهم جريجوري السابع وأوربان الثاني خرجوا من الأديرة 
الكلونية ويقال أنهم من أصول يهودية. 
التحق الفقراء والمعدومون من الفلاحين والأقنان الجاهلون AVL‏ فكان من السهل على 
تلك الأديرة تلقينهم تعاليمها ومبادئها سواء صحيحة أو مغلوطة. 
خرجت الدعوة للحروب الصليبية من داخل الأديرة التي تبنت فكرة الإصلاح الديني» 
وكان من أهم مبادئها الزهد والتقشف في الحياة الدنياء وفي ذلك تناقض. 
حاول اليهود ربط أنفسهم بالأراضي المقدسة منذ زمن الحملات الصليبية» لكن لو وجد أية 
علاقة لهم بخروج تلك الحملات» فإنها تكون لتحقيق أغراضهم التجارية» سواء على 
المستوى الداخلي أو الخارجيء ولم يكن هدفهم الأساسي هو الأراضي المقدسة كما 
زعموا. 
تكونت الشعوب الأوروبية من قبائل بربرية غازية» اجتاحت البلاد في موجات متتالية» 
وكان من pal‏ صفات تلك القبائل التعطش للحروب» فكان من السهل عليها الخروج في 
الحروب دون مبررات. وكانت القبائل البربرية التي تكون منها المجتمع الأوروبي وثنية» 
اعتنقت المسيحية» وأعطت نفسها Gall‏ في تحرير قبر المسيح كما ادعت. 
تكون المجتمع الأوروبي من ثلاث طبقات : رجال الدين وهي الطبقة المسيطرةء الأسياد 
وهي الطبقة الحاكمة التي أحيانا تخضع للكنيسة خوفاً من قرار الحرمان» الفلاحين الذين 
لا حول لهم ولا قوة يحاولون البحث عن حياة أفضل؛ ظنوا أنها في ظل الكنيسة. 
سيطرت الكنيسة في العصور الوسطى على جميع مناحي الحياة» بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة» لذلك خرجت الدعوة للحروب الصليبية بتأثير منها. 
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(1) رقم‎ Gale 
(Ay gatall الإرادة‎ 
Dictatae Papae 


هذه الوثيقة تعبر عن مبادئ جريجوري السابع ومثل. 


نص الوثيقة : 

1 - الكنيسة الرومانية إنما أقامها الله وحده. 

2- مامن أحد سوى بابا روماء جدير باتخذا لقب المسكوني (العالمي). 

3- ليس بوسع أحد سواه» أن يعزل الأساقفة أو يعينهم. 

4- ولممثل الباباء مهما انخفضت رتبته» أن يرأس الأساقفة في المجمع» وله من السلطة ما يجعله يصدر حكم 
العزل ضدهم. 

5- وللبابا السلطة في عزل من لم يحضر المجمع من الأساقفةء (دون أن يستمع لدعواهم). 

6- ومن الأمور التي ينبغي أن تراعيهاء أنه ينبغي ألا يقيم في موضع واحد مع من قضى البابا بقطعهم من 
الكنيسة. 

7- وللبابا وحده الحقء وفقاً لما تقتضيه الأحوال» أن يسن القوانين الجديدة» وأن ينشء أبرشيات جديدة:» وأن 
يشيد ديراً يخضع لبعض قوانين الديرية» أو يجعل عكس ذلكء وله أن يقسم الأبرشية الوفيرة الثروة إلى 
أبرشيات dane‏ أو يجعل من الأبرشيات الفقيرة أبرشية واحدة. 

8- وللبابا وحده أن يستخدم العباءة الإمبراطورية. 

9- وينبغي على كل الأمراء ألا يخضعوا إلا للبابا وحده. 

0- وينبغي ألا يذكر في الكنائس إلا اسمه وحده. 

1- وما يتخذه لنفسه من اسم إنما يخصه دون سواه. 

2- وللبابا السلطة وحدة في عزل الأباطرة. 

3- وللبابا الحق في أن ينقل الأساقفة من منصب ديني إلى منصب ديني آخرء كلما اقتضت الحاجة ذلك. 

4- وله Gall‏ في أن يرسم من يشاء من رجال الدين» من بين هيئة رجال الكنيسة. 

5- ومن رسمه وجعله من رجال الدين» صار له Gall‏ في أن يتولى (باعتباره أسقفاً) أمر كنيسة أخرى» غير 
أنه ليس بوسعه أن يخدم على أنه قس» على أن الذي جعله من رجال الدين ينبغي ألا يتجاوز في مكانته 
سائر الأساقفة. 

6- ولا يعقد سينود عام (مجمع) إلا بأمر البابا. 

7- ولا يعتبر ما يتخذ من قرار في السينود كنسياًء دون أن يقر ذلك البابا. 

8- وما يصده البابا من قرار ليس بوسع أحد أن يلغيهء بينما جاز للبابا إلغاء قرارات غيره من الناس. 

9- ليس بوسع أحد من الناس أن يحاكم البابا. 

0- ما من أحد يجرؤ على أن ينكر على شخص آخرء الالتجاء إلى المقر الرسولي. 


)1( العريني» تاريخ أوروباء ص 465-462. 
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وينبغي أن يرفع إلى كنيسة روما (أي إلى البابا)» كل القضايا الهامة» من أية كنيسة من الكنائس. 

إن Sees‏ روما نضرم ةن الخلا وذلك وفنا لامرن الأتاجيل: isch‏ 

اى ابا زوماء الذي ,جرت رسامةه Asi) cyl gil lily‏ القداشة Backed)‏ من cs gles Gap Clie‏ 
الرسولء وذلك وفقاً لما أورده من أسانيدء القديس إينوديوس أسقف بافياء والتي أقرها كثير من الآباء 
القديسين» كما ورد في مقررات البابا سيماكوس. 

بمقتضى أمر البابا وإذنه» يجوز للرعايا أن يتهموا حكامهم وأمراءهم. 

وللبابا أن يعزل الأساقفة أو يعيدهم إلى وظائفهم» دون أن يدعو السينود للانعقاد. 

لا يعتبر كاثوليكياً كل من لا يتفق مع كنيسة روما. 

وللبابا السلطة في أن يحل الرعايا من يمين الولاء التي بذلوها للحكام (الأمراء) الأشرار. 
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ملحق رقم )2( 
البابا جريجوري السابع يقرر قطع الملك هنري الرابع من الكنيسة 
وعزله عن العرش سنة 41076( 


يا بطرس المبارك أمير الرسل» أتوسل إليك أن تصغى إلي» أنا خادمك الذي حبوته منذ طفولتي 
بمحبتك وعطفك» وأنقذتني من أعدائي الذين يكرهوننيء من أجل ولائي لك فأنت شاهدي» ومن شهودي tai‏ 
سيدتي أم الإله» وأخوك القديس بولص» وسائر القديسين» Gh‏ كنيسة روما المقدسة دعتني» رغم إرادتي» إلى أن 
أتولى أمر إدارتهاء وإنني لم أحز العرش البابوي عن طريق العنف» وكنت أؤثر أن أمضي الأيام في المنفيء 
على أن أظفر بمكانك بالغش والتدليس أو من أجل أطماع دنيوية. 

فأنني بفضل رعايتك ورضاكء لا بجهودي» قمت بتسير العالم المسيحيء الذي عهد المسيح أصلاً به 
إليك» وبفضل عطفك» وباعتباري ممثلك» منحني الله سلطة العقد والحل في السماء والأرض. 

فباسم الله القوي» الأب والابن» وروح القدس» أعلن حرمان هنري (الرابع)» ابن الإمبراطور هنري 
الثالثء من مملكته بالمانيا وإيطاليا. وإنني لأفعل هذاء باسم سلطتكء ودفاعاً عن شرف كنيستكء AY‏ تمرد عليها. 
فكل من يحاول أن يحطم شرف الكنيسة» ينبغي أن بتجرد من هذا الشرف الذي قد حازه. لقد أبى أن يبذل 
الطاعة على النحو الذي ينبغي على كل مسيحي أن يؤديهاء فلم يعد إلى الله بل سار على غير هدى» فاشترك مع 
أشخاص مقطوعين من الكنيسة في ارتكاب الشرور» وسخر من التحذيرات التي أرسلتها إليه من أجل خلاصة. 
وأنت شاهدي على ذلك. لقد نزع نفسه من كنيستك» وحاول أن يمزقهاء ولذا فإنني بفضل سلطتك» أنزلت به 
اللعنة. وباسمك قيدته بهذه اللعنة؛ حتى تعلم الأقوام أنك بطرس» وأنه على صخرتكء شيد ابن الله الحي كنيسته» 
وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. 


)1( العريني» تاريخ أوروباء ص 6 467- 
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ملحق رقم )3( 
رسالة البابا جريجوري السابع إلى الأمراء الالمان عن الإمبراطور هنري الرابعء 
وما أعلنه من التوبة والندم في كانوسا )28 يناير 1077م)17) 


نص الوثيقة : 

إلى كل رؤساء الأساقفةء والأساقفة» والكونتات وسائر cl pe)‏ بالمملكة الألمانية» المدافعين عن الدين 
المسيحي» يبعث جريجوريء الأسقف» وخادم خدام اللهء بالتحية والبركات الرسولية. 

i‏ | لمشاطرتكم لناء ومشاركتنا فيما تعرضنا له من أخطارء نجمت من النزاع الذي وقع أخيرأء رأينا 
من الصواب أنه لا بد من إخطاركم بما جرى أخيراً من أحداث» وكيف أدى الأمر إلى أن نقبل توبة هنريء 
ونمنحه التحلل والغفران. 

فوفقنا للاتفاق» الذي تم إبرامه مع ممثليكم» قدمنا إلى لومباردياء وأخذنا نرقب وصول أولئك الذين بعثتم 
بهم لمرافقتنا إلى بلادكم. وبعد أن انقضى الموعد المقررء علمنا أنه كان من المستحيل إرسال قوة للسير في 
صحبتنا وقتذاك» نظراً لما اعترض طريقها من عقبات» فاشتدت معاناتنا لما حصلء وزادت الريبة فيما ينبغي أن 
نفعل. وفي تلك ce LAY‏ علمنا أن الملك (هنري الرابع) أخذ يقترب من المكان الذي ينزل بهء ذلك أنه قبل أن 
يدخل إلى إيطالياء أرسل إليناء وعرض علينا بأنه يكفر تماما عن ذنبه» ob‏ وعد gh‏ يصلح حلاه» وأنه منذ هذه 
اللحظةء سوف يطيعنا في كل الأمورء بشرط أن نمنحه التحلل والبركات. 

ترددنا في ذلك بعض الوقت» واغتنمنا فرصة ما يجري من المفاوضات» فأمعنا في تقريعه وتأنيبه على 
ما ارتكب من ذنوب سابقة. ثم قدم هنري نفسه» آخر الأمرء إلى كانوساء ولم يصحبه إلا حاشية قليلة العددء ولم 
يظهر Und‏ من النوايا العدوانية. 

وق وصولة؛ مكل بنفسه alah‏ باب القلعة (Lu gilS)‏ حافئ القدمين» Last pe‏ خرقاً من Bish cage‏ 
يتضرع» وقد امتلأت عيناه بالدموع» وصار يتوسل GY‏ نمنحه التحلل والعفو. وجرى على هذا المنوال ثلاثة أيام 
متوالية» حتى رق Alla!‏ جميع من كان حولنا من الناس» فتوسطوا cdl‏ دموعهم وتضرعاتهم. 

والواقع أنهم دهشوا لصلابة قلبناء بل إن بعضهم جأر Sai‏ بالشكوى بأن تصرفنا لم يكن ليليق إلا 
بالاستبداد المطلقء ولم يكن الغرض منه التشدد في العقوبة» ولم يلبث أن تغلب على إبائنا وإحجامناء ما حدث 
من مضي الملك في إظهار الندم» وتوسلات كل من كان بصحبتناء فرفعنا عنه قرار الحرمان» وقبلنا عودته إلى 
أحضان كنيسة روماء أم الكنائس المقدسة. 

غير أنه (هنري الرابع) بادر قبل كل شيء» إلى أن يحلف اليمين التي أرفقنا نصها بهذه الرسالةء وتعاهد 
بضمانه رئيس دير كلونيء والكونتيسة ماتيلدة» والكونتيسة إديليد» وكثير من رجال الكنيسة والأمراء العلمانيين. 
وإذ حقق هذا الإجراء مصلحة الكنيسة والإمبراطورية» عزمنا على القيام بزيارتكم في بلادكم» متى سنحت 
الفرصةء إذ أن الأمر» كما تدركون من الشروط الواردة في القسمء Y‏ يعتبر منتهياء إلا بعد مناقشته معكم. لذا 
فإن أحثكم على أن تبقوا متمسكين بما حفزكم أول الأمر إلى العمل؛ من الولاء وحب العدالة. ولم نلزم أنفسنا 
بأمر من الأمورء فيما عدا ما تكفلنا به للملك من أن يركن إلى مساعدتنا في كل ما يسعى إليه لإنقاذه» وللإبقاء 
على شرفه. 


)1( العريني» تاريخ cls ys)‏ ص 470-468. 
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(4) رقم‎ gals 
RRE Ay gl al 


| سل د الوس ا ريد 
رد یاد و لچ 


ھی a,‏ 
ne‏ مالاب TT‏ 
منیب لر اد وک 


QS Ree 


)1( هارتمان وباركالاف» الدولة والإمبراطورية ص 202. 
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(5) رقم‎ Gale 


أنساب أسرة شارلمان 


شار لمان 
2814-768 


still لويس‎ 
2840-814 


شارل الأصلع 
حكم الإمبراطورية ولد بعد تقسيم لويس 
بأكملها بعد وفاة والده الإمبراطورية بين أبنائه 


إعادة تقسيم بعد وفاة لويس التقي وابنه بيبن من خلال معاهدة فردان e843‏ 


لويس حكم الأراضي لوثر (الإمبراطور) حكم شارل الأصلع ملك الفرنجة 
المحصورة بين الألب والراين وثرنجيا وكل إقليم بروفانس الغربيين حكم الجزء الأكبر 
(ملك المانيا أو ملك الفرنجة وإيطاليا بما فيها روما من فرنسا وولايات الحدود 

الشرقيين) 876-840م (855-843م) الأسبانية )2877-840( 


لوثر الثاني ملك شارل 
لوثارنجيا 855- sili ella‏ 
2869 2863-855 
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(6) رقم‎ Gate 
(02853 معاهدة فردان عام‎ 


)1( هارتمان وباركلاف» الدولة والإمبراطوريةء ص 198. 
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(7) رقم‎ Gate 


معاهدة ميرزن سنة 0870( 


)1( هارتمان وباركلاف» الدولة والإمبراطوريةء ص 198. 
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(8) رقم‎ Gals 


الإمبراطورية الرومانية القديمة!!) 


ري راممورية الروماسة 
رين أغطى GLa,‏ وهارريان 


)1( عاشورء أوروبا العصورء ص 33. 
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ملحق رقم )9( 
الإمبراطورية الغربية في القرن العاشر(' 


)1( هارتمان وباركلاف» الدولة والإمبراطوريةء ص 205. 
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(10) رقم‎ gale 
الإمبراطورية السكسونية!'‎ 


z 


)1( فشرء تاريخ أوروباء ص 141. 
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)1( أطلس العالم» ص 81. 
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ملحق رقم )12( 
النورمان في صقلية وجنوب إيطالي(٠‏ 


)1( عاشورء أوروبا العصورء ج1» ص 331. 
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(13) رقم‎ gale 
الممالك الإنجلوسكسونية السبع(!)‎ 
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ملحق رقم )14( 
إنجلترا في عهد الملك Oy ith‏ 


A ل سس و سمه عد سے ست سح‎ o 


)1( عمران» معالم حضارة» ص 341 
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ملحق رقم )15( 
الملك كانوت Ca AAL g‏ 


` الجيقا Algiva‏ 
(الزوجة الأولي) 


كانوت Canute‏ 
ملك إفجقتر ١‏ و الندمارك 


— m 


| 


Harold هاروك‎ Sweg te 
زملك)‎ 
س‎ OU 


Emma Li 
(أرملة ملك إنجلترا إتلرد)‎ 


كنوت Canute‏ (لزوجة 0 


ملك إنجئئرا والدنمارك 


ká 
Gunhilda جونييلد!‎ Hardicanute ıı pla هار‎ 
إملك)‎ 
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ملحق رقم )16( 
الممالك الجرمانية!') 


EA Alt eyes 

E الترؤيون‎ ses 

الوامتدال ع 
الاي لل 


Lew Ta Le 


)1( عمران» معالم حضارة» ص 338. 
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ملحق رقم )17( 
القرية الإقطاعية!!) 


i, - 


س ` 
ارك الم الد Pers‏ 


١ = 5‏ 
نسب i‏ اخقرن TU)‏ 
اليم الر ولا عي 


= o Le 
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(18) رقم‎ gale 
bal LG إمبراطورية‎ 


)1( عمران» معالم حضارة» ص 339. 
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قائمة المصادر و المر اجع 


المصادر العربية : 

1- ابن الأثير : أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم عبد الواحد 
الشيباني» (ت 360ه). الكامل في التاريخ» 11 ج» عبد الله القاضيء 
(تحقيق)» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 818ه-1415م. 

2- الذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» 33ج» عمر عبد السلام تدمري (تحقيق)ء (دار الكتاب العربيء 
بیروت» «1b‏ 1407ه-1987م). 

3- الرازي : أبو بكر محمد بن زكرياء (ت 313ه)» الحاوي في الطبء هيثم خليفة طعيممي 
(تحقيق)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1422ه-2002م. 

4- الزركلي : خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي (ت 1396ه)ء 
8ج» الأعلام (دار العلم للملايين» بيروت» ط 15« 2002م). 

5- الصفدي : صلاح الدين خليل بن cll‏ (ت 2764(« الوافي بالوفيات» 29ج» تركي 
مصطفى (تحقيق)» (دار إحياء التراث» بيروت» 1420ه). 

6- ابن منظور : محمد بن مكرم الأفريقي المصري (ت 711ه). لسان العربء 15ج» 
دار صادرء بیروت» L‏ 


الموسوعات العربية : 
والنشر› eg‏ ط2 -el989‏ 

8- مؤسسة أعمال الموسوعة للنشرء الموسوعة العربية العالميةء 30ج e‏ المؤسسةء 

9- المسيري : عبد الوهاب» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» 8ج» دار الشروق» 
القاهرة ط » 1999م. 

0- مفرّج : ط.ب» موسوعة alle‏ الأديان : كل الأديان والمذاهب والفرق والبدع في العالم؛ 
Nobilis 24‏ بيروت» 2004. 
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Abstract 


The Middle Ages in Western Europe , especially before the era of the 
Crusades, are considered as the most important Stages of the European 
history, which requires to be studied by Muslims due to the fact that they 
paved the way to campaigning the Crusades that were the most dangerous 
events threatened the Islamic world . 


I tried through this research to view the most important conditions 
experienced by Western Europe before these wars . 


The research focused on the religious situations in Western Europe that 
are represented in the church and its development which made it a feudal 
and viewed the relationship between the papacy and the Western Church 
and the colonic reform movement and the relationship between the 
empire and papacy at that period. 


It also focused on the political conditions of France and the collapse of the 
Carolingian family and the rise of Capeih family and the first Capeih in 
France in 11108. 


It also focused on the conditions of the political Germany which was 
called the Holy Romanian empire in addition to the Saxon and Salic 


families. 


The research also discussed the subject of Italy in the period in which the 
Normans came forth and set up their state in 1018 and the conditions of 
South and central Italy in the 11th century , in addition to the conditions 
of England in terms of dangers caused the Vikings and the end of the 
Anglo-Saxon rule, and the conditions of England under the Norman rule 
in 1066. 


Finally, the discussions dealt with the economic conditions that are 
represented in the feudal regime in terms of its systems and foundations 
and some other life aspects in it. 
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